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تاثرت الرواية العربية منذ نشاتها فى مستهل النهضة 
8 الحديثة بالرواية الأوربية وكان للمترجمين من ادباء 
الشام - على وجه الخصوص - جهد لاينكر فى هذا المجال . 
ونذكر منهم مارون النقاش ونجيب حداد ۰ ونقولا رزق الله . 
وطانيوس عبده » وكان لهوّلاء ولغيرهم إسهام عظيم فى الحركة 
الآدبية المسرحية والقصصية . بل ريما انفرد نجيب حداد 
باهتمامه بترجمة القصص التاريخى وعنايته بقصص سير 
والترسكوت رائد القصة التاريخية , لا فى الأدب الانجليزى 
وحده . بل فى الأدب العالمى . ولهذا يصعب على أى كاتب فى 
الرواية التاريخية أن ينجو من تأثيره » خاصة إذا علمنا أن 
السير والترسكوت كان من الموجة الرومانسية . وان قصصه كما 
يصفها الباحثون ليست إلا روايات رومائسية تستوحى احداثها 
وشخصياتها من التاريخ والتراث الشعبى فى إنجلترا 
واسكتلنده . وقد نجح سكوت فى إعادة تصوير الأحداث 
التاريخية من خلال وصفه الدقيق ومهارته فى رسم الشخصيات 
وتحريكها . وكان من الکتاب القلائل الذين استطاعوا إيجاد 
علاقة حميمة بين الشخصية والبيئة والظروف المحيطة مها . 
وكانت روايته التاريخية ( ويقرلى ) التى اصدرها فى عام ٠۸١١‏ 
صورة حية لثورة اليعاقبة المشهورة فى تاريخ اسكتلئده - 
مسقط راسه - عام ۱۷4۵ ۰ وبداية لسلسلة رواداته التاريخية 
التى استهدفت تاريخ اسكتلنده فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر , ثم فترة العصور الوسطی فى كل من انجلترا وفرئسا . 


وما من شك عندى فى تأتر جورجى زيدان بروابات سكوت 
والكسندر ديماس الأب أيضا ( ۱۸۷۰/۱۸۰۲ ) فزيدان كاتب , 
واسع الثقافة . يجيد لفات آجنبية متعددة . ولايد أنه اتصل 
بطريق مباشر بروايات سكوت وديماس الكبير , آو عن طريق ما 
ترجم لهما فى فترة ازدهار حركة الترجمة فى القرن الماضى . 
والكسندر ديماس الأب كان من الموجة الرومانسية ایضا . ولهذا 
اتسمت قصصه التاريخية المشهورة متل ( الفرسان الثلاثة ) و 
( الكونت مونت كريستو ) و ( الرجل ذو القناع الحديدى ) 
بالمغامرات المثيرة والحس العاطفى من خلال تصويرها 
الأحداث التاريخية . ولهذا كله يصعب على الباحث فى روايات 
جورجى زيدان التاريخية أن ينحى جانبا هذين العنصرين 
الرئيسيين المؤثرين فى فنه الروائى . الأول : تاثره بسكوت 
وديماس والثانى : انتماؤه بحكم هذا التاثير الى التيار 
الرومانسى . 

إن جورجى زيدان کاتب متعدد المواهب › وباحث أصيل فى 
التاريخ والأدب . ولكنه يتميز بكتابة الرواية التاريخية بحيث 
یتسنم مكانة الريادة فيها فى تاريخ الادب العربی الحديث . فقد 
أصدر اثنتين وعشرين روابة مابين عامى ۱۸۹۱ و ۱۹۱4 تسجل 
أحداثا من تاريخ العرب والمسلمين منذ عصر ماقبل الاسلام 


حتى العصر الحديث . وقد حدد مفهوم الرواية التاريخية فى 
المقدمة التى صدَّر بها فى رواية الحجاج بن يوسف . فكشف عن 
هدف تعليمى . إذ أن الرواية فى رأيه ترغب الناس قى مطالعة 
التاريخ وتصور أحداثه ولاآری باسا بهذا الهدف التعلیمی - 
بعکس ماذهب إليه بعض الباحئین الذین آنکروا على زید ان هذا 
الهدف - بشرط ألا یکون غاية تهدر من أجل تحقيقها حرفية 
الرواية وأداؤها الفنی . 

ویصف چورچی زیدان منهجه الروائى فیقول ( تبقی 
الحوادث التاريخية على حالها , وتدمج فى مجالها قصة غرامية 
تشوق المطالع إلى استتمام قراعتها . فيصبح الاعتماد على 
مایجیء فى الروایات من حوادث التاریخ . مثل الاعتماد على أى 
کتاب من کتب التاریخ . من حيث الزمان والمکان والاشخاص . 
إلا ماتقتضیه القصة من التوسع فى الوصف مما لاتأتبر له فى 
الحقيقة . بل هو يزيدها بیانا ووضوحا بما یتخللها من وصف 
العادات والاخلاق . 

وواضح من هذا القول أن چورجی زیدان لایرید تشویه 
التاریخ أو التغيير بأية صورة من الصور فى احداثه أو 
شخصياته أو زمانه أو مکانه . آما مایقتضیه البناء الروائی من 
(ضافة فى الاحداث أو الشخصیات . فیعده چورچی زیدان 
ایضاحا وبیانا کذلك يعنى عناية خاصة بوصف العادات 
والاخلاق . وهی آمور ایحرص علیها المؤرخ . ومن هنا وجد 


زیدان نفسه مطالبا بإضاقتها فى سبيل تفسير التاريخ حدثا 
وزمانا ومكانا . 

ورواية ( أسير المتمهدی ) نموذج کامل لمنهج چورچی 
زیدان فى الرواية التاريخية . وقد حرص على بیان مکانها 
وزمانها فقال إنها تتضمن وصف مصر والسودان فى الربع 
الاخیر من القرن الماضی ودسائس الدول الاجنبية التی ادت الى 
الثورة العرابية فى مصر . والثورة المهدیة فى السودان . 
والاحتلال البریطانی لوادی النیل . 

فإذا تاملنا احداث الرواية فى ضوء الواقع التاریخی وجدنا 
الکاتب يحدد عام ۱۸۷۸ زمنا لبداية آحداثها , والقاهرة مکانا 
لبد اية,هذه الاحداث ء ویتحکم فيه الحس التاریخی فیعرض فى 
تمهید بسیق الاحداث احوال القاهرة العمرانية التی ازدهرت 
إبان حکم اسرة محمد على ووصلت الى قمة الازدهار فى عهد 
الخدیو إسماعيل , ولکنها كانت تضم قسمین : الأول آوربی فى 
نمط شوارعه ومتنزهاته , والاخر شرقی قدیم بحارانه ودروبه ٠‏ 
كما كانت تجتمع فیها أجناس مختلفة من القوقازی الابیض 
الناصع » الى الزنجی الأسود الحالك , ویظل الحس التاریخی 
مسیطرا على الکاتب من خلال سرده للأحداث . فهو يفصل القول 
فى آثاث دار الأوبرا ( السلالم كانت مكسوة ببساط حریری ؛ 
والجدران قد زینت بالمرایا المذهبة الجوانب الکبيرة الحجم . . 
فى سقفها ثريا (نجفة ) بها مثات من الشموع فضلا عن 


مصابيح الانوار الغازية . وقد فرشت الشرفات ( الألواج ) كلها 
وفى مقدمتها الشرفة الخاصة بالخدیو باحسن الاثاث ‏ وزينت 
جدرانها بالمرایا الجمیلة المذهبة ) ولاینسی ان يوضح فى 
موضع آخر وضع الحجاب على نوافذ الشرفات ( الالواج ) 
ووجود نظام العبید فى ذلك التاريخ ٠‏ وشيوع نظام ( الدلالات ) 
اللائى دبعن المنسوجات والمصوغات للسیدات فى بيوت 
الاعیان وارباب المناصب , وكن بجدن - بحکم عملهن . التركية 
والفرنسية » ونراه بعرض للأحوال السباسية والاقتصادية 
بتفصیلات لاتتحملها طبيعة الفن الروائی . فمن ذلك قوله 
( افندینا يحب المشروعات العلمية والادبية ویشجعها کثیرا , 
وطالما كافا رجال العلم والادب فمنحهم الاموال الطائلة والرتب 
والنباشین . اما الجرائد فان دوائر الحکومة بفضل توجیهه 
تشترك فى عدة نسخ من کل منها ) ونراه يدس معلومات تاريخية 
فى ۵ ثنایا الحوار فیحدثنا عن اللجنة الدولية الخاصة بمراقبة 
مالية البلاد . ودور المراقبین فى مراجعة الحسابات وغلهما يد 
الخدیو فى الانفاق . كذلك يشير الي الوزارة التی آدخلت فیها 
الدول الاجنبیة وزبرین أحدهما فرنسی والاخر إنجليزى , والی 
الحکومة الشورية التی قیدت اعمال الخدیو بعد أن كان الحاکم 
المطلق . 

ویتتبع چورچی زیدان ثورة الجنود المصریین وحادث 
عابدین واحداث الثورة العرابية بتفصیلات دقيقة . ویفیض 


أيضا فى الحديث عن مذبحة الاسكندرية والتدخل البريطانى 
ومقاومة العرابيين التى انتهت بالاحتلال البريطانى لمصر . 
ومن التفصيلات الدقيقة التى يذكرها أن السكك الحديدية فى 
مصر كانت بعد ضرب الاسكندرية لاتسير قطاراتها إلا يأمر 
العرابيين . 

وينطلق چورچی زیدان بعد ذلك مع أحداث التاريخ ليحكى 
لنا آخبار الحملة على السودان المعروفة بحملة هيكس ونراه 
يبين اسبابها بطريقة تقريرية جافة حين يقول « إن الاقطار 
السودانية مابرحت منذ افتتحها محمد على باشا تحت كنف 
الحكومة المصرية , ينتفع من تجارتها بالعاج . والريش › 
والصمغ . وغير ذلك » فظهر فيها فى اواسط سنة ۱۸۸۱ رجل 
نوبى يقال له محمد أحمد وادعى أنه هو المهدى المنتظر , 
فالتفت حوله عصابة قوية 2 عرفوا بالدروايش ,2 وجاهروا 
بعصيان الحكومة . فحاولت قمع ثورتهم مرارا فلم تفلح , 
واستفحل أمرهم حتى استولوا على مديرية كردفان واحتلوا 
الأبيض عاصمتها , فشق ذلك على الحكومة المصرية › واعتبرته 
الحكومة الانجليزية أمرا مؤذنا باضطراب الأمن فى البلاد ..الخ 
. وزیدان فى مثل هذه المواضع ينسى تماما أنه روائى فيتعلق 
بالتاريخ وحده مسترسلا . وهو يتابع جيش المهدى فيصفه 
وصفا دقيقا على جانب كبير من الأهمية التاريخية › ولكنه بعيد 


تماما عن نسيج الرواية وأحداثها « وبعد قليل رای آفواجا من 
الدراويش تسیر مهرولة , ويتقدمها أربعة يحمل كل اثنين منهم 
آنية كبيرة من النحاس , شد عليها رق من الجلد , ومعهما تالث 
ينقر عليها نقرات تصم الآذان ٠‏ ولكن الدراويش بطریون لها . 
ووراء هذه الموسیقی خيالة علی افراس بسرح عربیه > وعليهم 
ملایس الدراویش المؤلفة من جبة من نسيج السودان يقال لها 
( مرقعة ) لانها مرقعة بقطع مختلفة الالو . ٠‏ وعلی رعوسهم 
عمائم بیضاء ملفوفة حول القش الأبیض أو القطن . تسترسل من 
كل منها ذؤابة طويلة تتولی على الصدر ۰ وحول وسطهم مناطق 
من نسيج الدمور أو القش يقال لها فى لختهم ( كربة ) وهم 
حفاة . وقليل منهم يحتذون نعالا تشدها على القدمين سيور من 
الجلد . وحول اعناقهم سبحات مدلاة على صدورهم .. الخ » 
كذلك يهتم زيدان بإبراز منشور تاريخى أصدره المهدى يستغرق 
نحو ثلاث صفحات , لا صلة بينه ودين أحداث الرواية » ويعد 
قواد المهدى فى حصار الخرطوم رغية فى التسجيل التاریخی . 
وندقق. فى ,تفضيلات :هذا الحصارن حنی لم سقوط الخرطوم 
ومقنل غردون . 


وقد يتصل بالنزعة التاريخية التى تطفى احیانا على الفن 
الروائى عند جورجى زیدان اهتمامه الشديد بوصف الأماكن 
والأشخاص يقول ٠‏ كان فى شارع العباسية بالقاهرة فى سنة 
۸ منزل مبنى على الطراز الحديث كسائر المنازل الحديثة 


هناك 00 كان من أقلها فخامة واتساعا . وكانت حديقته 
بسيطة . تشرف على الشارع الحديث المظلل باشجار اللبخ 
المغروسة ل , وكان هذا المنزل يشتمل على عدة غرف 
مفروشة بالأثاث البسيط , لم يكن هذا الأثاث بالثمين . ولكنه 
كان غاية فى النظافة والترتيب . ومن تلك الغرف غرفة بها 
خزانتان تشتملان على كتب بلغات مختلفة » وفى أحد أركانها 
منضدة عليها بعض الكتب . وبجانبها رجل فى العقد الخامس 
من عمره . يرتدى الزى الافرنجى . ولیس على رأسه شىء .. كا 
الرجل قمحى اللون . آسود الشعر . واسع الجبهة . حليق 
اللحية . فى شعره شيب › وفى وجهه تجعد . وفى عینیه ذكاء . 
وفى مظهره عدوس , كانه ناقم على الدهر .. الخ » 

ومن ذلك أيضا إسهابه فى وصف حى العباسية وشارع شيرا 
بالقاهرة . وميدان المنشية بالاسكندرية . 

ولانعدم وجود ميول ذاتية خاصة فى تفسير جورجى زيدان 
للأحداث . فمن الواضح على سبيل المثال عدم تاييده للثورة 
العرابية , يبين لنا ذلك فى تعبيره ( مخالب الثورة العرابية ) 
وذكره أن الجنود العرابيين كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء 
ويوقعون بهم كل سوء . ودفاعه المجيد عن الخديو فى طلبه 
مساعدة الدول الأجنبية ضد عرابى . وموقف زيدان من الثورة 
العرابية ليس شاذا بل هو موقف بعض الوطنيين الذين رأوا فى 
سياسة عرابى بعدا عن الحكمة وإهدارا لمصلحة البلاد , ومن 


هؤلاء الشاعر احمد شوقى . 

أما الفتنة الطائفية التى حدثت فى دمشق سنة ۱۸۰۰ إبان 
الحكم العثمانى فقد وصفها زيدان بالحادثة المشئومة التى « قام 
فيها فتيان المسلمين على النصارى بمذيحة هائلة دارت فيها 
الدائرة على النصارى » ولايخفى مافى هذا الوصف من مشاعر 
ذاتية . وقد أتى على وصف تفصيلى لها ووصف ( حوادث لبنان 
المفجعة التی ذبح فيها نصارى حاصبيا ودير القمر وغيرهم 
ذبح الأغنام بعلم رجال الحكومة ) على حد قوله : ويفصح 
زيدان عن مشاعره الذاتية أيضا حين يقول عن هواء لبنان 
( ليس له مثيل فى العالم ) وقد يسوق جورجى زيدان بعض 
الأخبار الطريفة والمعلومات النادرة من خلال اهتمامه بالسرد 
التفصيلى : فنحن نعلم منه انتشار تعلم اللغات الأجنبية قى 
الطبقة العالية من المجتمع ‏ وخاصة الفرنسية - وإثيار 
التحدث بها . والزعم بان اللغة العربية لغة (عامة الناس 
وأسافل السوقه ) . وقد بلغ تقليد الافرنج حد الاضراب عن 
بعض الأمور الشرعية كان كالامتناع عن دفع الصداق للفتاة عند 
الزواج . وأخذ الشاب الصداق لنفسه ( الدوطة ) من الفتاة . 

ومن الطريف الذى نعلمه من الرواية أن إقبال الشباب فى ذلك 
التاريخ كان شديدا على دراسة القانون والطب . وان امتحان 
الشهادة الثانوية الشفوى كان يحضره الخديو والوزراء 
والاعیان . وان اختيار المبعوثين للدراسة فى الخارج . كان يتم 


فى أثناء حضور هذا الامتحان . 

ومن ملاحظاته الطريفة مايذكره عن إخوتنا فى السودان 
وحبهم لطعام ( الويكة ) وهی فتات ورق البامياء الجاف يوضع 
فى ماء مغلئ ويحرك حتى يصير مزيجا لزجا . فإذا غمسوا 
اللقيمات فيه . اخذوا يلحسون أصابعهم بعد كل لقمة للدلالة 
على شغفهم بهذا اللون من الطعام . 

كذلك يشير فى بعض المواقف الى بدء انتشار ( التنويم 
المغناطيسى ) واستخدامه فى استكناة بعض المعميات 
والآسرار . 

وإذا نحينا جانيا هذه الجوانب الثانوية بالنسية للعمل 
الروائى . ونظرنا فى النص نفسه من حيث قيمته الفنية , سنجد 
أن جورجى زيدان استعان بشخصيات تاريخية حقيقية هم : 
الخديو محمد توفيق . أحمد عرایی » محمد أحمد المهدی . 
هيكس باشا . غوردون باشا . الأمير عبد الحليم , وهؤلاء هم 
الذين كانوا يتحركون داخل الاطار التاريخى الحقيقى ۰ اما 
الشخصيات المتخيلة فهم : إبراهيم الموظف بالقنصلية 
الانجليزية بالقاهرة . وسعدی زوجته . وابنهما الكابتن شفيق 
وهو البطل الرئيسى أو سیر المتمهدی . وفدوى البطلة 


الرئيسية التى ارتدطت مع شفيق بقصة حب سايرت الأحداث 
التاريخية . و[بوها الباشا » وعزيز وهو واحد من أبناء الطبقة 
العالية الغنية المتاثرة بالمدنية الغربية . ثم بخيت خادم 
فدوى . وأحمد خادم شفیق ‏ وكلاهما له دور مهم فی تتايع 
الاحداث والتأثیر فى مجراها 

ونجد شخصية البطل الرئیسی رومانسية الى آبعد حد . فقد 
شاء لها الکاتب أن یجعلها مثالية وأن بنسب الیها الشهامة 
والحیاء والتمسك بالتقالید . ورقة الشعور . والوفاء . وکل ما 
یمکن أن نتخیله من صفات نبيلة ؛ حتی اللغات الاجنبية التی 
يجيدها . پشذ عن طبققه فلا پرتاح للحدیث يها . بل يتمسك 
بالعربية . بل هو کامل حتى فى قوته البدنية ویستطیع أن 
یتغلب على خصمه بسهولة . ومع ذلك نراه شدید السذاجة حتى 
لیطلع ( عزیزا ) على آسراره الخاصة وهو یعلم خبثه ومکره . 
ویقع صیدا سهلا فى شباك موامرات عزیز لافتقاده بعد النظر 
وصحة الفکر . 

وكذلك الشان بالنسبة لفدو ی فهی شخصية شديدة السلبية . 
ویتدخل القدر وحده فى تحريك هذه الشخصيات جمیعا لتسير 
الأحداث الى نهايتها سيرا غير طبيعى , بل تلعب المصادفات 
فيه دورا كييرا ۰ وكان تدبير اللقاء الآخبر الذى جمع شمل 


الأسرة الميدد مجموعة مصادفات مثيرة شديدة الاصطناع . 
وعلى الرغم من ذلك كله نجح جورجى زيدان فى إيجاد عنصر 
التشويق والاثارة منذ بداية الرواية بالتركيز على سر الصندوق 
الذى كان يحتفظ به والد شفيق. وكان هذا السر مرتبطا 
بجنسية البطل وديانته ومكانته الاجتماعية » وكلها كانت مواطن 
شك فى أثناء تتابع الاحداث » وهذه الجوانب كانت فى الفترة 
التاريخية التى حدثت فيها الوقائع . على جانب كبير من 
الاهمیة . والتأثير فى إمكان زواج شفيق من فدوى . الذى بدا 
مستحیلا مع تتابع أحداث الرواية , وكان تدخل عزیز - 
الشخصية الشريرة فى الرواية - تأکید! لهذه الاستحالة لقدرته 
على الايقاع بالبطل مرة بعد مرة . 
ولم يكن غريبا آن يجعل جورجى زيدان البطل ( شفيق ) 
ضابطا فى جيش الاحتلال البریطانی . ثم مقاتلا فى حملة هيكس 
الانجليزية على السودان , برغم كل العناصر المثالية التى 
أضافها إليه . ولم يكن غریبا أيضا أن يجعل الشخصية الشريرة 
( عزيز ) ضابطا فى الجيش العرابی برغم كل العناصر المسيئة 
التى الصقها به . ووجه عدم الغرابة موقف زيدان من الثورة 
العرابية الذى وضحته من قبل » ودفاعه عن استدعاء الخدیو 
للقوات الآجنبية لحماية الأمن والنظام : 


ويتدخل زيدان من حين لآخر بشخصه للتفسير والتعقيب كما 
فى قوله ) إلا أن الرجل أكثر صيرا على مثل ذلك من النساء ) أو 
قوله ( لعلمه أن شفيق اشد منه بطشا ) كذلك يستخدم نبرة 
حماسية عالية تصلح للمشاهد المسرحية كما فى قوله على لسان 
البطلة . « أنقذنى من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة » 
وقوله بعد ذلك . « فناداه شفيق بقلب لايهاب الموت قائلا إلى 
أبن أبها النذل الجبان » 

ونری مشهدا مسرحيا متكاملا حين اراد » عزيز » اختطاف 
« فدوى » ومعه مجموعة من الرعاع . فقاومهم بخیت « خادمها » 
وکانت فدوی قد اضطریت لهذه الضوضاء و اطلاق الرصاص › 
قتناولت کاس الجرعة السامة ویداها ترتعشان وفرائصها 
ترتعد , ثم اخرجت تذکار شفيق وجعلت تقبله وتذرف العبرات 
قائلة : على الدنیا ومن فیها السلام . الوداع : الوداع أيها 
الحبيب . إذا كنت لاتزال من أهل الحياة . واللقاء اللقاء , إذا 
كنت قد انتقلت الى أهل اليقاء . ومن قبیل التدخل فى الأحداث 
استخدام الشعر فى ثمانية مواضع للتفسیر والتعقيب , بما 
يفسد بناء الرواية - يقول - وعاد الى عزیز فى عربته وقلبه 
یخفق ورکبتاه ترتجفان ولسان حاله يقؤل : 


ودعته وبودی لو یودعنی 
صفو الحياة وانی لا أودعه 
ومن تعقيباته بالشعر أيضا قوله : 
أى شیء يكون اقیح مرای 
من صدیق یکون ذا وجهین 
من ورائی یکون مثل عدوی, 
وهو إن نلتقی يقبلٌ عینی 
ویقول ۰ فهمت فدوی بان تجيبه فخنقتها العبرات » وکانها 
المقصودة بقول الشاعر : 
ترنو اليه بعین الظبی مجهُشة 
وتمسح الطلّ فوق الخد بالعنم 
ويقول : وكانه المقصود بقول من قال : 
تريدين قتلى لاتريدين غيره 
ولست أرى قصدا سواك أريد 
ويقول : فتبادلا الكلمات بالعيون الناطقة التى غناها الشاعر 
بقوله : 
تشير لنا عما تقول بطزفها 
وأمى اليها بللحاظ فتفهم 
حواجبنا تقضى الحوائج ىننا 
فنحن سكوت والهوى يتكلم 


ویقول : ولسان حالهم يقول ٠‏ 
من عاش بعد عدوه 
يوما فقد نال المضی 
ويقول فى اسلوب مسرحى قال شفيق . إنى لم آت إلى هذه 
وهنن كانت متشه سارض 
فلیس يموت فى أرض سواها 
وبقول : لاتخافى باسيدتى وطيبى نفسا » فلحل وقت الفرج قد 
حان ؛ وقد قيل : 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 
فرجت وكنت اظنها لاتضزج 
وكل هذه المواضع تبين بوضوح عدم حاجة الموقف الى 
الشعر » وأنه مقحم كنوع من الحيلة . وليس بوصفه جزءا من 
نسيج الأحداث . 
وأسلوب زيدان بمتاز بالسلاسة فى معظمه . والبعد عن 
التكلف إلا فى بعض المواضع التى كانت لاتزال تحمل آثار 
السجع فى النثر الذى كان سائدا . كما فى قوله « فلما وقعت 
العين على العين ترامت السهام من الجانبین » ولكنها مواضع 
قلبلة على أية حال . 
وما من شك فى أن نظرتنا النقدية المعاصر: 5 تظلم - الى حد 
غير قلیل - روایات چورچی زیدان التاريخية التی توشك أن 


تستكمل قرنا من عمرها ‏ وكانت بلاشك - فتحا فى عصرها . 
وينبغى لنا أن نضع فى اعتبارنا عند تقديمها - حالة النثر فى 
ذلك العصر وإثقاله بتكلف السجع وزخارف البديع . وازدهار 
الحركة المسرحية وتأثيرها العنيف على الحياة الأدبية بصفة 
عامة . وتغلب النزعة الرومانسية التى تصور قصص الحب 
الدامية المليئة بالفواجع والتأوهات . والصراع بين الخير 
والشر . والحب والكراهية . والحق والباطل . وغير ذلك من 
أنواع التضاد . ثم لاننسى الهدف التعليمى الذى قصد إليه 
زيدان قصدا فى رواياته ليطلع الناس على صفحات تاريخهم من 
خلال قصة حب تشدهم وتشوقهم بما فيها من اسرار مبهمة 
وأحداث ساخنة . وكل ذلك قد حققه جورجى زيدان فى رواياته , 
وخاصة فى ( أسير المتمهدى ) التى تعرض فيها لاخطر فترات 
تاريخ مصر والسودان الحديث » الذى دفعت فيه الثورة 
العرابية والثورة المهدية والاحتلال البریطانی لمصر 
والسودان » وكان فترة تغير خطير من الحكم الاستبعدادى الى 
حكم الشوری . ومن حكم الجنسيات الاجنبية الى حكم 
المصريين انفسهم » وقد نجح زيدان فى تصوير ذلك كله وفی 
فتح نوافذ التاريخ لنشهد من خلفها صورة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية فى بلادنا فى الفترة التى أرخ لها 
بروايته . 1 


د . محمد مصطفى هدارة 


و 
سواه 6 
رواية تاربخية 


ودسائس الدول الاجنبية التى ادت الى الثورة العرايبة فى مصر 
والثورة المهدية فى السودان » والاحتلال البريطانى لوادى النيل 


اليف 


ری زیبان 


رار ۷/۷ 


ابطال الرواية 


بد الخديو محمد توفيق درو مسر 

يد آحمد عرابى باشا : قائد الثورة العرابية 
يد محمد آحمد المهدى : الخليفة المتمهدى 

د هیکس باشا : قائد الحملة المصرية 

پو غوردون باشا : حكمدار السودان 

عد الامر عبد الحليم : قائد جند المتمهدى 

چ ابراهيم : موظف بالقتصليةالانجليزية 
چو سعدی : زوجة ابراهيم 

عد الكانتن شفيق : اسر المتمهدى 

پږ فدوی ثبت احد الباشواتالموراليين 
د عزيز : من ابناء الذوات 

عد بخیت : خادم فدوى 


ب احمد : خادم شفيق 


فذلكة تاريخية 


فى سنة ۱۸۷۸ » كانت القاهرة حيث جرت وقائع هذه الرواية 
قد اتسع عمرانها » وازداد سکانها وروادها » وكان الخلفاء 
الفاطميون هم الذين آنشآوها فى منتصف القرن الرابع للهجرة » 
فى المكان الذى آناخوا فيه جمالهم يوم جاءوا لافتتاح الفسطاط 
عاصمة مصر اذ ذاك ب حيث بيقع الآن حى الجمالية » 
والجامع الأزهر » وما جاورهما من الجوامع القديمة ‏ ومازالت 
القاهرة تتسم عمارتها » ولاسيما منذ حكمت أسرة محمد على » 
وعلى الأخص فى عهد الخدیو اسماعیل » الذى أراد أن 
يجعلها قطعة من آوربا » فاكثر فيها من فتح الشوارغ الحديثة » 
وانشاء الأحباء الجديدة المنظمة » فأنشئت شعا لذلك آلوف 
النازل » والقصور » والحدائق » خارج المدينة الأصلية » وزودت 
هذه الشوارع الجديدة المنسعة بالأشجار » تحف بها من الجا نبين 
وآنيرث المديئة كلها بالغاز'» فأصبح لبلها کنهارها » وازدادت 
مسا ورونقا. + و کرت بها الأماكن العامة ولأسينا حول دة 
الاز نکبه . 

وقد آمر الخدیو اسماعیل بأن بنشاً حول الحديقة سور 
حدیدی آئیق تحدق به هالة من الانوار الغازية » كما آمر بأن 


٦ 


تعزف الوسیقی العسكرية كل مساء بالقرب من البحيرة المستديرة 
بالحدقة .. 
د 36 

وكنت اذا دخلت الحديقة فى المساء » وآتيت المنصة ا 
المزينة بالانوار الغازية حيث تعزف الموسيقى » رآبت الناس 
محدقين بها أفواجا على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم ومراتبهم 
ولغاتهم وألوانهم » من القوقازی الابیض الناصع 6 الى الز نحی 
الأسود الحالك .. وعلى اختلاف أزيائهم » بين العمامة العربية » 
والطربوش العثمانى » والقاووق الفارسى » والقبعة الافرنجية » 
والبلطلون 4 والقفطان » والسراويل » وبين الخمار المغربى 6 
والحبرة المصرية » والازار » وغیز ذلك من الانواع والأشكال » 
مما لایتفق وجوده فى غير مصر 

26 ¢ ¢ 

آما الدينة الأصلية » فكانت على عكس ذلك .. مايزال معظم 
أسواقها على النمط القديم من الضیق وعدم الانتظام » ولم 
تستجب حارانها لوسائل التنظیف والتنظيم التى آرادها الخدیو > 
فبقيت ضيقة الطرق » معوجة الدروب .. وكأن الأقدمين آرادوا 
تضییق الطرق استجلاب البرودة بحجب أشعة الشمس عنها ,. 
فرأى الخدیو اسماعيل أن پعوض عن ذلك فى الشوارع الحديثة 
بغرس الأشحار التى تظلل الطرق وترطب الهواء . 


ات 


شفيق وفدوى 


كان فى شارع العباسية بالقاهرة فى سنة ۱۸۷۸ » منزل مبنى 
على الطراز الحديث كسائر المنازل الحديثة هناك » ولكنه كان 
من آقلها فخامة وانساعا .. وكانت حديقته صغيرة سسطة » تشرقء 
على الشارع الحديث الظلل بأشجار اللبخ الفروسة على جائبيه 

وكان هذا المنزل بشتمل على عدة غرف مفروشة بالأثاث 
البسيط .. الم يكن هذا الأثاث بالثمين » ولكنه كان غاية ف النظافة 
والترتیب . ومن تلك الغرف غرفة بها خزانتان تشتملان عل ى كتب 
بلغات مختلفة » وى آحد أركانها منضدة عليها بعض الكتب 
وبجانبها رجل ف العشد الخامس من عمره » يرتدى الزى 
الافر نحی » ولیس على رأسه شىء » وقد جلس على کرس هناك 
وق يده كتاب يطالع فيه » وليس ف الغرفة غيره والباب مغلق 
عليه 

كان الرجل قمحى اللون » آسود الشعر » واسع الجبهة »حليق 
اللحية » ق‌شعره شيب » وف وجهه تجعد » وق عينيه ذكاء » وق 
مظهره عبوس » كانه ناقم على الدهر الذى قضى عليه بالاکتقاء 
من الدنيا بولد ذكر آنفق كل حياته ف تربيته وتثقيفه .. فضلا عن 
أنه ما انفك منذ سنين كاسف البال مرتبك الأفكار » منقبض 


A 


النفس » كآنه آصیب بنكبة من تكبات الزمان . ولم يكن أحد 
علم سب ذلك الار مالك حتی ولا زوچته » مع انها حاولت 
استطلاع ذلك مرارا » اذ كان ينكر علیها تارة » ویعدها آخری . 
وقد گر علیها منذ تزوجها » نحو العشرین سنة .. وهی حاثرة فى 
آمره » لا يهد لها بال لجهلها سبب ذلك الاثقباض .. 

ومما زاد فى حبرتها ودهشتها ان زوجها كان بحتفظ صندوق 
صغير لم يفتحه منذ تزوجته . وطالا سالته أن يطلعها على مافیه » 
فكان يرفض ذلك ويقول لها : « سيأتى يوم تعرفين فيه سر جميع 
هذه الغرائب وتعذرينى على كتمانها عنك » . ولم يكن هذا 
الکلام الا ليزيد من تشوقها وثلهنها لعرفة ما فى ذلك الصندوق» 
فمضت تلح عليه فى ذلك الى أن وعدها بأن يطلمها على ماق 
الصندوق » بشرط أن تكتفى بذلك .. وتبقیه مكتوما عن كل 
انسان سواهما » وآلا تعود فتسأله شيئا من التفصيل » لأنه لن 
شوه بكلمة واحدة بعد ذاك . فقبلت هذا الشرط » وحدد 
منتصف الليلة التالية موغدا لفتح الصندوق » بعد أن ينام آهل 

وكان الرجل فى تلك الساعة جالسا يفكر فى مشكلة الصندوق» 
وقلبه يرتجف كلما تصور أله سيفتحه » فأخذ يتلهى بمظالعة بعض 
الكتب والجرائد . فلما كان الغروب التبه بغتة کمن هب من 
نوم » ونظر الى الساعه ثم دق جرسا أمامه » فحضر خادم أسمر 
عليه جلباب وعمامة » فقال له الرجل : « ألم بحضر شفیق بعد ؟» 


۹ 


فقال الخادم » نعم یاسیدی لم بحضر .. ولم آره هذا 
الساء » . فاضطرب الرجل وسكت هنيهة » ثم قال للخادم : 
۱ « اذهب يا أحمد وادع* سيدتك سعدی الى هنا » .. فحنی 
آحمد رآسه محيبا » وخرج .. 

وبعد قلسل جاعت سعدى » وهی اصفر سنا من زوجها » 
ووجهها أكثر طلاقة » وملابسها على الطراز الترکی » وف يدها 
محلة « المقنطف » كانت تتلهى بمطالعتها فى غرفتها الى آن دحين 
موعد فتح الصندوق 5 

فاستقبلها قائلا : « ألم بات شفیق بعد پاسعدی ؟..» فقالت : 
« نعم .. ولم آره هذا الساء » وکنت آحسب أنه جاء ودخل 
ححرتك بطالع الجر اد أو يقرأ شيئا آخر . ويلاه :. تری آین 
ذهب الليلة » فلم يحدث أن تآخر الى مثل هذا الوقت ؟ » 
وأخذت تدق يدا بيد » ثم سآلت زوجها : « كم الساعة ؟ » 
فلما علمت ئها السابعة مساء » قالت : « انه بحضر عادة بعد 
. اغلاق المدرسة الثانوية بساعة » أى فى الساعة الخامسة» فماذا 
أخكره ? »6 .. 

فلما شاهد زوجها اضطرابها » ندم على ما أظهره من القلق 
آمامها وقال : « لا بأس عليه من التأخير » فالمدينة فى آمان 7 
- والشوارع لا تخلو من الارة الى ما بعد منتصف الليل » فلمل 
شفيقا ذهب مع زملائه التلاميذ الى حديقة الأزبكية ليسمعوا 
آنعام الوسیقی العسکر یه » أو لعلهم دعوا الى منزل آحدهم 4 


١ 


فلا داعی للقلق » .. 

فقالك سعدى : « لا تعتمد على الظنون يا ابراهيم . e‏ 
وحيدنا قد تآخر على غير عادته » فیح أن نبحث الامر .. 

E 
وأؤكد !ك انك سترينه أمامك هنا بعد قليل.. وهأئذا قد‎ 
» أحضرت له بعض الحرائد الافرنحية والمقالات العلمية ليطالعها‎ 

فقالت سعدى : « وأنا آضا سأطلعه على مقالة فى هذه المجلة 
تدور حول ماثر العرب فى الأندلس » ولكننى ما زلت قلقة 
لتأخره » . 

فقال اپراهیم : « لا تجزعی .. انه فى حراسة اله » 

فسکتت سعدی مراعاة لشمور زوجها و احتراما لرآه » وعادت 
الى حجرتها حيث استندت الى نافذة مشرفة على الشارع » 
ولبثت تنتظر مجىء ولدها وهی على أحر من الجمر » وقد نسيت 
اشتياقها الى استطلاع ما الصندوق 

آما ابراهيم زوجها فلم بعد يستطيع صبرا » فأخذ بقلب كتابا 
آمامه ليشغل نفسه به ريثما اتی ابنه . وقد أظلمت الدئیا ق عينيه 
لآن شفيقا لم يتآخر من قبل الى مشل تلك الساعة . ثم سمع 
الساعة تدق ثمانی دقات فازدادت دقات قلبه » ودعا الخادم 
وسأله : « هل تعرف بيت عزیز آفندی صدیق شفیق ۲ .. » 

قال الخادم : « نعم پاسیدی .. انه ذلك البناء الكبير فشارع " 
عابدين .. » 
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فقال ابراهيم : « اذن اذهب اليه الآن واسأل عن شفيق » فان 
وجدته هناك فأت به معك لأننا فى اتنظاره لتناول العشاء . 
فحنى الخادم رأسه سمعا وطاعة ومضى es‏ 
حتى جاءت سعدى الى غرفة زوجها تساله عن شفيق فآخيرها يما 
فعل » فعادت الى غرفتها . ولبث الاثنان ينتظران حتى عاد الخادم , 
وحده » فبادره ابراهيم بالسئرال عن شفيق قائلا : « قد ذهبت 
الى بیت عزيز أفندى فقيل لی : انه لم یجیء الى البيت بعد » الا 
أنهم غير قلقين لذلك » فليست هذه هی آول ليلة باتها خارج 
المنزل .. » 

فقال ابراهیم : « هل تحققت من ذلك ؟ » 

قال الخادم : د نمم پاسیدی > وآنا أعلم آن سیدی شنیقا لا 
بالف الجلوس ف القاهی » ولذلك لم آبحث عنه هناك » 
فازداد ابراهيم قلفا واضطرابا » لکنه کظم ما به خوفا على 
زوجته لأنها کانت شديدة التعلق بوحیدها » ولم يکن هو آقل 
تعلقا به منها » الا أن الرجل آکثر صبرا على مثل ذلك من ٠‏ النساء 
وفیما هو واقف بخاطب الخادم » جاءت زوجته مسرعه » فلما 
لم تر شفیقا صاحت قائلة : « آين شفیق با آحمد ؟ .. » 

فقال الخادم : « لم آجده فى بیت عزیز آفندی باسیدتی ء وقد 
سألت الخدم هناك فلم آجد لديهم علما بشىء عن تآخرهما . 
فطمأنها زوجها فائلا : « لا بلبث شفيق أن بأنى كما قلت لك » 
فلا يضطرب قلبك پاسعدی ء ولنصبر قليلا فان لم یجیء فسآذهب 
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آنا للبحث عنه 6 . 

فضربت سعدى كفا بكف ووقفت صامتة » وقد ملأت الدموع 
عينيها » اذ لم تستطم التجلد .. ونظرت الى زوجها فاذا هو غارق 
فى بحار الهواجس » على أنه حين التفت فرآها تنظر اليه .. تکلف 
الانتسام اخفاء لعواطفه وقال : « سامح الله شفيقا » انه الآن يلهو 
ویمرح مع صحبه وزملائه ؛ ولا يبالى بما يسببه تآخيره من عناء 
لوالديه . صدق من قال : قلبى على ولدى انفطر » وقلب ولدى 
على” حجر .. على الى ساعنفه متى جاء لكى لابمود ثائية الى 
مثل هذا .. » ۱ 

لم تستطم سعدی الجلوس لشدة قلقها على وحیدها .. مذهبت 
الى النافذة ووقفت تنظر الى الشارع المضاء بمصابیح الغاز وعلی 
جانبيه الأشجار » وما دقت الساعة التاسعة حتى هب زوجها 
ولبس طربوشه ثم قال لها : « هآنذا ذاهب للبحث عن شفيق » 
ولن أغيب عنك أكثر من ساعة ثم أرجع به باذن الله » . ثم أخذ 
عصاه‌ییده » وغادر زوجته علىمثل جمر الغضا .. فبقيتمطلةمن 
النافذة لاتحول نظرها عن الشارع حتى دقت الساعة العاشرة . 
ولا لم يرجع أحد زاد خفقان قلبها » وأخذت ركبتاها ترتجفان 0 
ولم تكن الى تلك الساعة قد ذاقت طعاما » ثم مضت تفكر فى 
و لدها وزوحها ناسبة آو متناسبة أمر الصندوق )حنى دقت الساعة 
الحادية عشرة فأظلمت الدنیا فى عينيها » وجلست معتمدة رآسها 
بيديها على المنضدة » وأخذت تلدب سوء حظها .. 
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وفیسا هى فى ذلك سمعت طارقا يطرق باب الحجرة طرقا 
خفيفا » فمضت الى الياب بعد أن مسحت دموعها » وكان الخادم 
هو الطارق » وقد جاء يقول لها : « اذا أذنت نی فانی أسير 
وآنيك بسيدى شفيق » . فأجفالت وقالت : « هل تعلم مكانه؟» 

قال الخادم : « نعم » لأنى تذكرت حديثا جرى مرة بينه وبين 
عزيز آفندی .. » وسكت » فقالت بلهفة : « وآين نظن مكانه ؟ » 
فجز على آسنانه وقال : « أظن أنه ذهب مع عزيز آفندی التفرج 
على الاحتفال بفتح الخلیج » لانی سمعت عزيزا منذ بضعة آیام 
بحبب اليه الذهاب الى هناك لشاهدة الانوار » واستماع 
الأنغام .. وکان سبدی شفیق تمنع آول الامر»مو کدا أن المطالعة 
آحب لدیه من حضور مثل هذا الاحتفال » ولکنك تعرفین سلامة 
نبته واخلاصه لأصدقائه » فما لبث أن اقتنع بقول عزیز آفندی » 

فقالك سعدی » وقد لاحت على وجهها آمارات البشر : « وما 
الذی كان بخشاه من ذهابه الى ذلك الاحتفال ؟ لو آنه آخبر بذلك 
أباه ما كان لیمنعه » 

فقال الخادم : « آظن أن سيدى كان يمنعه لان آمثال هذه 
الاحتفالات 'تحدث فيها آحیانا آمور محافية للاداب لا برضی بها 
سیدی الكبير » . فتنهدت سعدی وقالت : « کیفما كانت الحال 
فان الراد أن تأتى بشفیق » .. فحنی الخادم رآسه موافقا » ومضی 

وكان الخادم » جنديا فى الجيش » من قبل . وقد تقلب مع 
الدهر وعرف دخائل اللباس » وکان لا پرتاح للصداقة التى ن 


۱ 
سیده شف وزميله عزيز » ولكنه لم يكن له أن يتدخل فى ذلك 
فلما آذنت له سیدته فى الخروج » توجه الى فم الخلیج » 
ومكثت هی فى ابیت وقد اشتد قلقها » فدعت احدی حاراتها 


للاستئناس بها وأتتها ببعض المرطبات » وجلست تتلهى بالحديث 
معها .. 


كان شفيق فى التاسعة عشرة من عمره » طويل القامة معتدلها » 
قمحى اللون » ذا عينين سوداوين تحت حاجبين متصلين » صغير 
الفم واسع الجبهة أسود الشعر خفيف العارضين . وكان قد ربى 
ف بيت أبيه تربية حسنة » فشب كريم العنصر » طيب السريرة » 
لا هرف أساليب المكر والخداع وان كان ذكيا نابها » فأدخله أبوه 
المدرسة الثانو بة الأميرية لینم* تعلیمه على نفقة الحکومة » لأنه 
لم يكن فى سعة كبيرة من العيش » على أن يعلمه مهنة الطب » أو 
الحاماة بعد ذلك .. 

وكانت ملابسه مثلا فى البساطة » تتألف من السترة والبنطلون 
والطربوش . ورغم صغر سنه كان ذا مهابة » لا بجرؤٌ أصدقائٌه 
على ممازحته ولو كانوا أكبر منه سنا » وكان أساتذة المدرسة 
و تلامذتها بحبونه ویحلونه لأدبه وذكائمه واجتهاده فى الدرس 

آما عزیز » فکان على النقيض من ذلك » لکنه كان على جانب 
عظيم من الثروة التى خلفها له آبوه . وكان قصير القامة » كبير 
لاف » شديد سمرة البشرة » محبا للتفرنج فلا يخرج الى 
الشوارع الا و نظارته على عیئیه » وخیطها مسترسل علی‌صدره» 
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دون مايدعو الى ذلك .. وکان يميل طربوشه فوق رآسه تیما 
وعجبا » وحول عنقه باقة منشاة لا تمكنه من ادارة رأسه ذات 
اليمين » آو ذات الشمال الا بصعوبة . واذا وقف يقف منتصا 
وان شه شنت فقل متطاولا » وق بده الیمنی عصا غلیظة معقوفه 
الرأس » وف اليسرى سلسلة ساعته الذهية الغليظة .يلاعب بها 
الهواء » وق قمه .2 السيجارة » الافرنجية الضخمة . ومن شر 
آخلاقه الادعاء » والحسد » والرداء » وب الرفعة عن غير 
استحقاق .. ` 

وكان شفيق غير راض عن آخلاقه هذه » ولكنه اضطر الى 
صحبته بحكم تجاورهما فى المدرسة فقط . وكثيرا ما نظاهر عزيز 
آمامه يما رضیه استمقاء لصدافته له نه كان يحتاج E E‏ 
كثيرة أهمها مراجعة الدروس معه . ا 

وكان من عادة الخديو اسماعيل أن يختار آنجب تلامذة 
المدرسة لارسالهم الى آوربا » لدراسة الطب » والحقوق > 
وغيرهما » وقد توقع جميع التلاميذ فى تلك السنة اختيار شفيق . 
فکان عزيز كلما تصور ذلك كاد يتميز غيظا » لا رغبة منه ف 
العلم » بل حبا للفخر » وكاتما عز عليه أن يكون شفيق أجل مقاما 
منه فى حين آنه ليس ف غناه» فكان لاينفك باحثا عن وسيلة 
بحط بها منقدر شفيقعند الأساتذة » والللامیذ.. وما زالكذلك 
حتى أوشك العام الدراسی أن بنتهى » وأخذ التلامذة ق‌مراحمة 
الدروس » فلاح له أن يعمل على الهاء شفيق عن دروسه » وعلى 
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اقا تا E‏ 5و3 اختيكاره لته . فآخذ قبل 
الاحتفال بفتح الخلیج ببضعة آیام بحسن له حضوره . ثم اصطحبه 
الى فا عقب مغادرتهما المدرسة » وحال دون استتذانه آباه فى 
ذلك مقنعا ااه بأنه آرسل خادمه لیقوم بهذه المهمة . و کان‌غرضه 
من ذلك أن پثیر على شفيق غضب أبيه . وكانت عربة عزيز 
تنتظرهما عند باب المدرسة » وآمامها خادمه الحری بملاسه 
المحلاة بالقصب 4 فركباها وسارا الى الجزيرة لته فيها. ساعة 
قبل الذهاب الى مكان الاحتفال .. 

وظلت رت سي ان کت الشمس وأخذت 
الجزيرة تخلو من المارة 

وفینا كانت العربة سائرةٌ بهما فى شارع ی آشجار ‏ 
اللخ القائمة على جانبيه » لاحت من شفيق التفاتة الى تل صناعى 
هناك (جبلاية) : فرأى عند مدخل التل عربة مغلقة من عربات 
الحريم وأمامها فرسان من الخيل الكبيرة الروسية الأصل ؛ وكان 
الظلام قد أسدل ستاره على حين آن العربة لم يكن أضىء قنديلها 
وا سگرن ار الله قلع كان جع ما الا حفيف 

شجر السرو المحيط بالتل .. ولم يشاهد شفيق أحد فى العربة ولا 
بالقرب منها » فقال لعزيز : « ماهذه العربة » ولاذا تثف هنا 
11 ری ؟ » . فتبسم عزيز وهز رأسه ولم يبد جوابا » وأعادشفيق 
السؤال بلهفة » فقال عزيز : « ان لهذه ال عا + ا 
عليك بعد أن نبعد من هذا المكان » 
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فاشتاق شفبق الى استطلاع الخر » وعاد الى السی‌ال بعد 
قليل » فقال عزیز : « انها عربة آحد كبار الأجانب وأصله من 
جزيرة الورة » وقد جاء آبوه الى مصر برفقة ابراهیم باشا عند 
عودة حملته من هناك » فطابت له الاقامة هنا حيث تزوج ورزق 
انه عدا عا فى كه الحكومة ي رتو ای رة بادا 
واکتسب مالا طائلا » وله ابنة واحدة بارعة الجمال تركب هذه 
ال لنزهة ف كو من الاحیان » فآحبها صدیق لی من بان 
العاصمة وخطبها لنفسه » ولا طلبها من أبيها لم يجب طلبه > 
ددعوی أنها لم ترض عن آخلاقه . فأضير لها السنوء وآخبرنی 
صباح الیوم أنه تواطاً مع سائق عربتها على أن بآتی بها ف وفت 
متأخر الى هذا المكان للانتقام منها . ولا أخفى عليك أنهاأخطات 
فى حق صديقى الشاب فهو جميل كريم » ولا يقل ایراده.الشهری 

ا 0 سح رن سا 
العشر .. بضحك الثکلی بلطف حديثه ومحونه .. » : 

ل ی ات ار رن : « انها 
لدناءة من صديقك أن بدبر للفتاة مثل هذه المكيدة ۰ ثم آمر 
السائق أن بحول اتحاه العر ية الى ( الجبلاية ) فأراد عزيز منعه 
قائلا : « مالنا ولهم ؟ » . ولكن شفيقا لم بمباً بمعارضته . وما 
اقتربا من ( الجبلاية ) حتى سمعا صوتا نسائيا لطیفا مرتسيفا 
تخلل حفيف الاشحار » وكانت صاحبته تقول : « خف الله 
با رجل » آلیس عندك شرف ؟ » 


۲ س اسي النمهدی 
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فسارع شفیق الى النزول من العربة » وانطلق الى مصكر 
السوت داخل ذلك التل المظلم » ثم أشسعل عودا من الکیریت 
فرأى فى ضوئه شبحین فى أحد الدهالیز هناك : آحدهما لفتاة » 
والاخر لرجل ملثم » وما أن رآت الفتاة النور حتی قالت بأعلى 
صوتها : « انقذنی من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة » . 
فلم تمض لحظة حتی كان شفيق پینهما وآهوی بعصاه علی‌الرجل 
وسرعان ما فر“ هذا مسرعا » فناداه شفیق بقلب لابهاب الوت 
قائلا : « الى آين آیما النذل الجبان ؟ .. » فلم يسمع له صوتا 
ات یی ما و ات 
فعلم أنه تسكن من الفرار 

وقالت الفتاة لشفيق فى رشق ابول aE‏ 
رجالها » من آرسلك آها « الملاك » السماوى ؟ أين أنت ؟ .. » 
وكان شفيق قد رجع ليآتىبمصباح من العربة » فلم يسمع قولهاء 
فلما عاد بالصباح رأى فتاة ترتعد خوفا » وهی ف زی نساء 
الأتراك » وعلى رآسها اللثام ( اليشمك ) تحته وجه كأنه البدر 
هاء » وعینان سوداوان براقتان ملأتهما دموع الخحل والوجل 4 
ووجنتان کللهما الاصفرار .. فأمسكت بده بيد کادت تذوب 
لطفا وقالت : « لقد آنقذتنی من الوت والعار .. جزاك الله عى 
خيرا » . 

وخفق قلب شفیق ».وغلب عليه الحیاء » وتلعثم لسانه ة 
بپستطم الکلام » لکنه تجلد وقال لها : « لا باس عليك آنتهما 
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السيدة الصونة » ولا عاش من آراد بك سوءا . هلم الى عربتك 
لنسير بك آمنة الى منزلك » 

فسارت معه وهی مازالت ممسكة يده » وقد تشبثت بها 
مرتجفة مطرقة لشدة خوفها وخجلها . فلما وضلا الى العربة ثم 
يجدا سائقها » لأنه كان قد خشى مغية خياتته فركن الى الفرار » 
فعاون شفيق الفتاة على الدخول الى العربة » ثم نادی سالئق 
عربة عزیز وآمره أن ينير مصابیح عرية الفتاة ويقودها الى حيث 
تأمره » ثم أطل عليها من نافذة العربة وسأآلها عن جالها وهل 
تحتاج الى شىء ؟ .. فاشارت بعيئيها وملامح وجهها شاكرة » 
ومضت بها العربة . أما هو فعاد الى عربة عزيز فوجذه لا پزال 
فى مكانه بها وكأنه قطعة من خشب » خلما رآه قادما نزل من 
العربة واحدى يديه على منظاره لثلا يسقط » وق يده الگخری 
« سيجارته » المعهودة » وقال له : « هل بك من باس با عزيزي 
شفيق » لقد شغلت بالى » وكان فى عزمى أن آنرل مساعدتك » 
لكنى أعلم آنك شهم باسل » لا تحتاج الى مثلى .. فبقيث فا 
انتظارك هنا » فاین ذلك الخائن ۶ .. »© 2 , 

فنظر شفيق اليه باحتقار ولم بحر جوابا » ولا سأله عزيز عن 
سائق عربته » قال : « ذهب بالعربة الثانية > وسأنولى آنا قيادة 
هذه العربة .. » 

فتکلف عزيز الابتسام وقال : « هل لك معرفة بقيادة 
العربات ؟ » . فأجاب مبتسما : « نعم ياعزيزى » والمثل يقول : . 


۲ 


( البس لكل حالة لبوسها ) .. » . ثم قاد العرية فى أثر عربة 
الفتاة » وماز الوا سائرين وقد خیم عليهم السكوت حتى جاوزوا 
لجسر قصر النيل .. ووقفت العربة الأولى بغتة » فاضطرب شفيق 
لذلك ونزل سحث عما دعا الى وقوفها » وکان الشب‌ارع مضاء 
بمضاییح الأنوار الغازية التی مز*قت بقوة نورها حجاب الظلام 
فلما اقترب من العربة وأطل من نافذتها علی‌الفتاة وجدها جالسة» 
وقد هذا روعها » وآبرقت آسرتها » وآترق وجهها . فلما رنه 
آمسکت بيده ضاغطة علبها » وقالت له » والخجل يحول يينها 
وبين التأمل ى وجهه : « شکرا پاسیدی » انى مدينة لك بحیاتی 
شرف هذه الليلة + فلولا شهامتك لخسرتهما » 
٠‏ فخجل شفیق وتوردت وجنتاه وتندی جبینه بالعرق ولم ينبس 
یکلمة » فعادت الفتاة تقول : « هل لك أن تخبرنی عن اسمك 
لأذكر لابی ما آبدت نحوی من الشهامة والفضل ؟ .. » 
١‏ فاخاب شفیق بصوت رقیق كان له آکبر الأثر فى قلب الفتاة : 
3 انی یاسیدتی لم أفعل الا ما آوجبته على الانسانية ».فلست 
أتنظر مكافآة » وآر< _ آلا تذکری هذا الأمر آمام أحد صلسيانة 
رلشر فك » .٠‏ 
" "ففالث::" « معاذ الله أن آقصد بکلامی مكافاتك » فهذا آمر 
لو آردته ما استطمت القیام به .. ولکن تقدير الجمیل فرض على 
الانسان » وأى جمیل أعظم من الاتقاذ من العار زالوت ¢" 
فقال شسنفیق وقد غلب عليه الخجل ٤‏ حتى كاد یمتنسع عليه 


۳۱ 


الکلام : «.انی لم آفعل مابستحق هذا الثناء » وحسبی ان كان 
لی شرف انقاذ ملك طاهر مثل سیدتی » 

قالت الفتاة : « ان العبارات لا تفی بأداء حق الشکر على 
عو اطفك الشريفة » ولاشك ف أنى حفظت فضلك حیاتی » أو 
بالأحرى شرف الذی هو آعز ماف حياتى .. » 

وفیسا هما فى الحدث سمعا عزیزا نادی : « أين آثت 
باشفیق ؟.. لقد. أطلت الوقوف وقدحان موعد العشاء فهیا بنا » 

فقالت الفتاة : « من هذا الذی ياديك ؟ .. » 

فقال شفیق : « هو صديق لى رافقته للنزهة على أن نسير 
معا الى احتفال فتح الخلیج هذه الليلة .. » 

قالت الفتاة : « لعلی أزعجتكما » على أنى آرجو أن تجیبنی 
عن سؤالين قبل أن تذهب الى صديقك .. » 

قال شفيق : « مرى بما شئت » وعلى السمع والطاعة .. » 

قالت الفتاة : « أريد آولا آن تخبرنى باسمك لأحفظه ف 
قلبى ذكرا لشهامتك ومروءتك اللتين بعز وجودهما فى شبان 
هذه الأيام .. كما أريد أن تخبرنى باسم ذلك الخائن ان كنت قد 
عرفته ؟ .. » 

قال شفیق : « آما اسمی فیکفینی فخرا أن تذکربه وهو 
(شفیق) . وآما ذلك الخائن فأرجو أن نسدلى على فعلته سترا » 
اذ لا ليق بکرم خلقك وسامی آدبك أن تنتقمى من لیم مثله » 
فاحسبيها هفوة من هفوات الشباب » وسآعمل على معرفة اسمه 


۳۲ 


واخبارك به .. وآرجو فبل أن أود”عك آلا تثقل عليك الاجابة 
عن سوال » 5 

قالت الفتاة : « مر بما شئت .. فأنا رهينة آمرك .. » 

قال شفيق : « هل لى أن آعرف اسمك ؟.. » 

قالت الفتاة : « نعم .. اسمى فدوی .. » 

قال شفيق : «عاشت‌الاسماء .. وفدنك روحی» . ثم شفط 
يدها مودعا وعاد الى عزيز فى عربته وقلبه يخفق » وركبتاه 
ترتجفان ولسان حاله يقول : 

ودعته وبودى لو بودعنی صفو الحياة وانى لا أودعه 
روکان عزيز رفيقه قد مل طول الاتنظار حتى كاد يتميز غيظا » 
واضطرم فاده حسدا » لكنه آخفی عواطفه وتكلف الابتسام » 
اذ كان یعرف فدوی منذ آشهر » وقد مال الیها » لکنه لم يجرو 
على طلب يدها خوفا من الرفض ‏ لعلمه انها لا تنظر الى الغنی 
ولا سن الزي .. وتحتقر کل غر متکبر؛ ولو فلك مال قارون . 
وكان لسوء طباعه يعد کرم طباع تلك العذراء واثفتها کبرا وتيا 
لذلك دگر طريقة لاذلالها بيد أحد السفلة لعله يستطيع بعد ذلك 
أن يظفر بها .. فلما أخفقت مساعيه » ورأى ما صنعه شفيق 
لانقاذها أيقن انها آحبته » وخثی أن سرع فى السعى الى الظفر 
بها فتکون‌البلية عليه أعظم » فلاح له أن بحطم أملشفيق ويجعل 
الامر فى يده هو لعله يقوى على تفريقهما فينال ما يتمنى . وقال 
ل والعربة تسیر بهما : « انك ياشفيق قد صنعت مع هذه الفتاة 


۳۲ 


صنیعا ستبقی مدینة به لك مدی الدهر .. » 

و کان شفیق غارقا فى بحار تأمله فلم يفقه کلام عزيز ء وآدرك 
هذا ما يفكر فيه شفیق .فازداد حسدا له » ثم التفت اليه متلطفا 
وقال وهو يتظاهر بالحبة : « ان مثل هذه الفتاة الطاهرة لا تليق 
الا لك » فخنق‌قاب شفیق ولم يستطع بعد ذلك سکوتا » لکنه 
هدأ روعه قدر طافته وخفكف من اتفعاله وقال : « أين آنا من 
هذه الأمنية ۶ ان بینی وبيئها ابعادا » فأبوها لابستریح الى 
مصاهرة مثلى » هذا الى انى لست فى حال تؤهلنى للزواج قريبا» 

فقال عزيز : « لايهمتك أبوها فعلی* ارضاوّه » لاننا ف عصر 
قل“ فيه الشبان » و کثرت البنات .. وانی واثق من آنك لو طلبت 
الزواج بأية فتاة من بنات الأغنياء لقوبل طلبك بالترحيب > 
وحصلت بذلك على مال كثير » فالعروس الآن تفعل ذلك غالبا » 
وهی عادة افرنجية حديثة النشآة فى بلادنا .. » 

فقاطعه شفيق قائلا : « أرجو أن تكتم كل ما عرفته عن الفتاة 
صيانة لها وحفظا لشرفها وشرق .. » 

وفيما هما فى الحديث » وقفت عربة الفتاة أمام باب حديقة 
تعطر تلك الأنحاء بشذی ریاحینها » وعلى جدار الحديقة الى جهة 
الشارع عرائش الورد والنسرين والاقحوان . وكان منظر الحديقة 
من الخارج غابة فى الجمال » وف وسطها قصر بديع الهندسة 
مرتفع البنیان يدل على وجاهة آصحابه وثرائهم 

وبعد قليل عاد سائق عربة عزيز بعد دخول الفتاة الى قصرها + 


1 


فساق العربة بهما الى حديقة الأزبكية حيث ترجكلا » وذهبا الى 
مطعم هناك تناولا فيه العشاء » ثم دخلا الحديقة وآخذا يخطران 
حول بركتها .. 

ومكرا فى الحديقة بمقهى معد للرقص والغناء » فوقف عزيز ثم 
أمسك بيد شفيق ودخل به المقهى حيث جلسا الى مائدة هناك . 
ثم طلب عزيز كأسين من الخمر دون أن يفطن شفيق الى ذلك 
لما تملك فاده من شواغل الغرام . وما آفاق الا على صوت عزبز 
وهو يناوله كأسا » فائتبه بغتة كآنه هب“ من نوم عميق والتفت 
الى ما حوله فاذا الناس جماعات ووحدانا شریون » ويطربون » 
ويقهقهون .. ویترنج بعضهم طربا لصوت الغناء » و آخر پنادی 
بأعلى صوته : « آه .. کمان ياست » . وآخرون ,شرب بعضهم 
تخب بعض .. 

فنظر شفیق الى صديقه مندهشا ء وقال له : « أين نحن 
با عزيز ؟ .. » 

فقال عزيز : « نحن فى محل طرب وانبساط » خذ هذه الكأس 
واشربها » . فأجفل شفيق ونهض معتذرا بأنه لا يرتاح لمثل هذا 
الاجتماع » فتبسم عزيز ونظر اليه فى سخرية وفال : « ألا تزال ٠‏ 
صما كأولاد المكاتب » تخاف كأس المدام ؟ .. خذ اشربها ياصاح 
فان فيها شفاء للناس .. ( 

فقال شفیق : « آعذرنی لانی لم آنعگود شربها .. وآخثی 
ضررها .. » 


۲ 


فضحك عزيز حتی كاد بستلفی على ظهره » ثم نادی امدی 
المغنيات هناك قاتلا : « اسمعی باست فابقة » صاحبنا خائف من 
الكأس .. » فاغتاظ شفیق ومضی عائدا من حبث آتی »© فتبعه 
عزيز محاولا اقناعه بمجاراته » فلما رأى منه الاصرار على عدم 
الرجوع » تحكول عن عزمه ورافقه حتى خرجا 


۳ 


خرج شفیق وعزیز من باب الحديقة القبلی فانطلقا حتی بلغا 
دار الأوبرا » فوقف عزیز و نظر الى ساعته وقال : « ان الساعة لم, 
تتجاوز التاسمة واحتفال فتح الخلیج لا يكو على آنمه الا ف 
الساعة الحادية عشرة » فلنقض هاتين الساعتین فى هذا اللهی فانه 
من أجمل الملاهى » وسشمگل فيه الليلة رواية باللغة الفرنسية.. 
ولم يكن شفيق قد شاهد التمثيل حتى ذلك الوقت لا فى هذا 
الملمى ولا فى غيره » فقال لصاحبه : « انی آحسن فهم اللغة 
الفرنسية » ولکنی لا آرتاح الا للتكلم بالعربية » . فضحك عزیز 
وقال وهو يعدل وضع منظاره : « با للعجب منك يا شفيق .. کیفه 
تكون شابا ذكيا عاقلا تعيش فى عصر التمدن » ثم لا ترتاح للتكلم 
باللغة الفرنسية ؟ .. ان جميع المواطنين المتمدنين لا یتکلمون الا 
بها الآن » وقد آهملوا اللغة العرية لتعقدها وصعوبة التلفظ ها 


۳۹ 


حتی صار لا يتكلم بها الآن الا البسطاء الذين لم یتثقفوا .. » 

بهت شفیق ونظر اليه نظرة ملؤها الرزانة والکمال » ثم انتسم 
وقال : « انی لأعحب من أمرك با صدشی .. لکآنی بك تحسب ان 
التمسك بالتقالید الشرقية حطة لقامك » ولهذا تنكرت للغة بلادله 
وقومك »> و آثرت الفرنسية علیها .. زاعما أن اللغة العربية لغة 
عامة الناس وآسافل السوقة .. ان مخاطبتك رجلا عرییا بلفة 
أعجمية ليس سوی بدعة تؤدى الى سوء المصير » ولیس فیمن 
تقلدهم من الفرنجة ‏ مهما آتقنوا العربية س من یوثرونها فى 
التخاطب على لفتهم .. لا .. لا .. انك بصنيعك هذا تحط من 
قدر عشيرتك الاقریین الذين لا یعرفون الا لغة بلادهم .. » 

فتکلف عزيز الضحك لاخفاء خجله وقال : « ان قولك لأشبه 
بما نسمعه من الرجعبین فى بلادنا » ممن لم بخالطوا الفرنجة ولم 
يدركوا حظا من التمدن » ولكن ما لنا ولهذا الآن » هل ترد أن 
تدخل الملمى آم لا ؟ .. » 

فقال شفيق : « لا بأس من مشاهدة التمثيل نزولا على 
رغبتك .. » : 

قال عزيز : « اذا كنت لا ترتاح للتمثيل نفسه » فستجد ق 
مشاهدة معدات هذا الملمى ما سرك ولا شك .. » 

3 انتاعا تذكرتين للدخول ودخلا الدار » وشفيق سحب من 
الازدحام هناك ومن فخامة الدار وحسن تاثيها » حتى السلالم 
كانت مكسوة یساط حریری » والجدران قد ركنت بالمرايا 


۳۷ 


المذهبة الجوانب الكبيرة الحجم . فلما دخل قاعة التمثیل شاهد 
فى سقفها ثريا ( نجفة ) بها مثات من الشموع فضلا عن مصابیح 
الأنوار الغازية » وقد "فرشت الشرفات ( الالواج ) كلما وف 
مقدمتها الشرفة الخاصة بالخضدیو بأحسن الأثاث » وزنت 
جدرانها بالرایا الجميلة الذهبة . فانبهر شفیق لتلك الشاهد » 
على انها لم تكن لتشغله عن التفكير فى آمر فدوی . فلما شاهد 
ختاة فى ملابس تركية اختلج قلبه واحمر وجهه » وجعل يجاول 
جاهدا اخفاء ذلك فلا يستطيع 

وكان-عزيز يفكر هو الآخر فى أمر فدوى » ويراقب شفيقا 
وحركاته ليستطلع عواطفه » ويدير الوسائل للايقاع به » فلما رآه 
مفكرا بادره قائلا : «فيم تفکر يا عزيزى ؟» . فقال شفيق محاولا 
اخفاء عواطفه : « انى أفكر فى هذا الملهى البدیع وما اقتفی 
مناژه وفرشه من الزمن والمال » 

فادرك عزیز ما بحاول لكفاءة وقال : < لملك تسجب اذا 
آخرتك بأن آفندینا بناه وأكثه فى خمسة آشهر » . 

قال شفيق : « انه لامر غريب حقا .. ولکن ما الذی حمله على 
هذه السرعة ؟ .. » 

قال عزیز : « حمله على ذلك قدوم ملوك أوربا لحضور 
الاحتفال الذی آعده لفتح قناة السویس » فبنی هذا الملهى اتماما 
لظاهر الاحتفاء بهم .. وقد اقتضی هذا نفقات طائلة » 

ثم رفع الستار عن الفصل الأول من الرواية فسکتا لشاهدة 
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التمثيل » وأخذ عزيز يسترق النظر الى شرفات السيدات بالمنظار 
لعله يلمح معصم احداهن » أو يلمح وجهها من وراء الحجاب 
آما شفيق فکان يود انشفال رفيقه بای شیء كان » ليمود هو 
الى التفكير فيما وقع فيه من الحب » ولم يكن قد عرف الحب 
من قبل » ثم حانت منه التفاتة الى صديقه فوجده مصوبا منظاره 
الى احدى الشرفات » وهو يضحك والخفة بادية فى حركاته 
فخثى أن مزا الحاضرون بهما لذلك » وكان يتميز غيظا » وعلت 
وجهه حمرة الخحل » فالتفت اليه وهمس قاملا : « علام تضحك 
با عزيزرى ؟ .. » 

فقال عزيز وامارات النزق والخفة تبدو على وجهه : « لقد 
شاهدت من وراء الحجاب معصما كأنه صيغ من بلور » وكأنى به 
لو لم يمسك بالأساور لسال من الأكمام سيل الجداول » وأعتقد 
أن صاحيته آشارت ای به » . قال ذلك وهو يكاد بطبر فرحا 
فنظر اليه شفيق شزرا وقال : « ما الذى أوجب وضع الحجاب 
على وافذ تلك الشرفاث ؟ .. » 

قال عزيز : « انه لمنع الناس من النظر الى الجالسات فيها > 
مراعاة لحرمة الدين والتقاليد » 

فقال شفيق : « اذن لا يليق بنا أن نسترق النظر اليهن من 
وراء الحجاب .. »6 

فتكلف عزبز ضحكة ليستر بها خجله وسكت » وبعد قليلعاد 
الى منظاره فصو*به الی‌الشرفة نفسها » ثمقال لشفیق : «سأت ركك 


۳۹ 


غلیلا لأذهب ف مهمة طارئة وآعود بعد دقائق » 
۱ فعجب شفيق لتلك الوقاحة » ولكنه لم بسعه الا السكوت » 
«ولث ننتظر عودته متلهیا بمتابعة التمثيل » فلما طال به الانتظار» 
آوجس خيفة على رفيقه » ولم یستطع البقاء فخرج یبحث عنه 
خارج القاعة فلم يقف له على آثر » وعاد الى القاعة مغيظا مضطر با 
ور سم لوعي ل O‏ 
ااام معتقدا أن عزيزا لابد آن يكون قد خرج من 
الل لام 
گم شفيق بمفادرة القاعة بعد أن اسدل الستار على الفصل 
الأول .. وف عزمه أن ببحث عن عزيز مرة آخری فى سحرات 
التدخین والشروبات والمرات » وفيما هو كذلك اذا عبد طويل 
.القامة دقيق العضل ممتلىء الجسم لا شعر ف عارضيه » عليه 
ملاس أفرنجية سوداء » وعلى رآسه طربوش آحمر » يقف آمامه 
ملقیا التحية ف أدب » ثم قال له : « هل پسمح سيدى أن یتکرم 
علگی بذكر اسمه الکریم ؟ » 
فعجب شفیق من هذا السئال » ولم يسعه الا أن يجيب عنه » 
ختال وهو يهم بالانصراف : « اسمی شفیق » 
فقال _السد : « ان بعض آصدقائك بودون مقابلتك الساعة 
ها سیدی » وهم پنتظرون بجانب باب حديقة الأزبكية القبلی » 
فعجب شفیق وقال له : « من هؤلاء الاصدفاء ؟ 
قال العبد : « عفوا با سیدی .. لقد عنيت صديقا واحدا,.. ) 


۳۰ 


ثم اقترپ منه متأدبا وهمس فى أذنه قائلا : « الآنسة فدوى 4 

فخفق قلب شفيق خفوقا سريعا » واصطكت ركبتاه وأخذته 
القشعريرة » لكنه تجلد جهد طاقته ونظر الى العبد نظرة ملرّها 
الوداعة والشكر وقال  :‏ انی ليسعدنى حقا أن أبادر باجابة هذا 
الطلب » غير انی أبحث عن زميل لی كان معى هنا وانصرف منڈ 
حين . ومتى وجدته آو وقفت على سبب غيابه فساکون طوع | 
الآفسة المصونة » ل 
هو بعربة عزيز لا ترال حيث تركاها » فعلم انه لم بخرج ووقف 
يفكر فى آمر فدوى ودعوتها اياه فى ذلك الوقت » فيشتد خفقان 
قلبه » ثم یمود فيذكر أمر رفيقه فتحدثه نفسه بان عليه أن يجيب 
داعی المروءة فیبحث عنه » قبل أن يجيب داعی القلب ويذهب 
لقابلة فدوی .. 

E‏ ه خارج الدار » حتی اتتصفت 
اقا نان و 
وبين البقاء لاتتظار صديقه . وآخيرا تغلب دافع الحب فرأى أن 

سير الى فدوى ثم یمود بعد ذلك للبحث عن عزيز » ونادی 
ليد وصحبه الى الحديقة » فلم قتربا من باه التبلى رای هناد 
مركبة واقفة » فآدرك انها مركبة فدوی » وام: متقم لونه فتعثر ف 
سيره حتى كاد لا يقوى على الم > وما أقبل على اللركية حت 
شاهد فدوى مطلة من من النافذة وهى فى أبدع ما تتكون من الجمال» 
وقد زايلها الوجل والاضطراب .. فوقف خاشعا يتأمل وجهها 
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الممتلىء بهاء وحيوية » وعینیها الدعحاوين الممتلئتين ذكاء ودعة > 
بحرسهما حاجبان مزججان یکتنفهما لثام أبيض شفاف » ویترا‌ی 
من ورائه مبسم كله معان » ویتجلی فى وجهها وقار پزینه الحیاء 
فلما وقعت العين على العين ترامت السهام من الجانبین » 
وبادرته فدوى بالتحية مبتسمة .. ثم مدت يدها اليه تصافحه وقد 
غلب عليها الحياء وأحست بقشعريرة اتتظمت كل أطرافها » 
وتصیب جبينها عرقا » ولم اتقو على اخفاء اضطرابها » فلما أدرك 
شفيق منها هذا » وقد تصافحت الأيدى » ارتعدت فرائصه 
ولم يستطم الوقوف فأسند بده الى نافذة العربة » وحاول تسكين 
روعه فلم يستطع . ثم رفع بصره اليها وهكم بمخاطبتها فاستعصى 
عليه الكلام » ولم يقو على استمرار- النظر فأطرق حباء ووجدا ) 
وآخیرا تحلد وقال : « أقدم اليك المعذرة باسیدتی لتأخرى بضع 
دقائق عن الموعد الذي حددته » وما تآخرت الا لأنى كنت آبحث 
عن رقيق لى ولم آظفر به حتی الاذ » ۱ ۱ 
قالت فدوی : « لعله صديقك الذی كان معك ف العربة » 
قال شفیق : « نعم..» فتکلفت الابتسام » وآرادت أن تتكلم 
فمنعها الحباء . والتبس الأمر على شفيق فسألها : .« هل هناك 
آمر تعرفینه عن صديقى عزيز ؟ » . فلم تجب وظهر اضطرابها 
حليا عند ذكر اسم عزيز » فتشاغلت بتثنية طرف اليشمك بين 
أناملها وبقيت مطرقة .. فقلق شفيق » وأدرك أن هناك شيئا 
لا نريد التصريح له به » وهكم بسؤالها » ولكنه استحيى فاجل 


۳ 


هذا الى ما بعد الحديث الذی دعته من آجله » وآصاخ هه 
بطر ما قول 

قالت فدوى : « رما نعجب من انى دعوتك الليلة لأخاطك 
على انفراد » وآنت شاب لم بسیق لى معرفة بك من قبل » فضلا 
عما تعلمه من عادتنا فى التحجشب عن كل رجل الا أقرب دوى 
قربانا .. وربما تعزو ذلك منى الى الخفة والطيش » 

فانتدرها شفيق قائلا : .« معاذ الله .. فأنت أرمع من آذ تهیطی 
الى مثل هذا » وقد خصك الله بکمال الذات والصفات » 

فنظرت اليه بعين الحب نظرة مست شغاف قلبه » ولم تقو على 
مكاشفته ما فى فادها » فقالت بصوت منخفض : « لایعرف ما 
فى القلزب الا الله .. وما جكرآنى على أن أدعوك الى هذا الوقف 
الا الشهامة التى آبديتها لانقاذى من العار » اذ جعلتنى آحس 
فضلك وكرم آخلاقك » وأشعر بآنى مقصرة عن شكرك » ولا 
أقول مکافآتك لأنها أمنية لا بمکننی الوصول اليها » ولو قا مت 
نسى بين يديك .. فالآن أرغب اليك فى أن تتقدم الگی بسا 
تشاء » لعلى أقوم بشىء من الواجب » 

قال شفيق : « كفاك با سيدتى اطراء .. ولا تدعینی آحس 
بقصوری عن بلوغ ما تصفیننی به .. وقد ذكرت لك انی لم 
آقصد بانقاذك الظفر بمكافآة .. اذ لم يحملتى عليه الا واجبى 
کانسان .. فلست أطمع فى غير رضاك ان كنت أستحقه » 
فقالت فدوى وقد رمقته بعطف : « هل هذا غاية ما تتمناه 


۳۳ 


با شفيق 7 » .. 

فأجابها شفيق وهو مطرق : « ان ذلك غاية ما آستحق 
یاسپدتی » . 

قالت فدوی : « انما أسألك عما تتمنی .. » 

فتنهد شفیق وقال : « ليس کل ما بتمنی الرء يدركه» وكلثل 
العرق جبینه خجلا » فأدركت هی ما وراء ذلك .. وغلب علیها 
الحباء » فأطرقت أيضا .. 

وكآنما شحعه هذا » فواصل حدئه قائلا : « آراك قد 
تراجعت ؛ ولم أذكر لك ما أتمناه .. فكيف لو ددرته ؟ » 

وكأنما شجعه هذا » فواصل حديثه قائلا : « آراك قد 
تراجمت » ولم آذکر لك ما أتمناه .. مكيف لو ذكرته ؟ » 

فدنت من النافذة بلطف » وقد خففت من اضطرابها » ومدت 
يدها اليه فتصافحا وأوضحا بالاشارة ما يقصر دونه الخطاب ۰ 
ثم عاودت الحديث قائلة : « لعلك تعجب لعرفتی مقرك هذا » 
والواقع انى جئت الليلة مع أبى لمشاهدة التمثيل فرآینك حيث 
كنت يجاب صديقك » ولاحظت انك لا تحول نظرك مثله الى 
شرفات السيدات .. ونظرا' لما أشعر به من فضلات على“ » 
أحببت مخاطبتك لأكرر لك الشكر » فاستأذنت أبى ف الخروج 
.من دار الأوبرا » وبعثت اليك بخادمی الأمين بخنت الذي آثق 
فيه كثيرا لما عرف به من الأمانة والبسالة وكرم النفس وضبلدق 
الطوكة .. وقد أطلعته على ما أبديته نجوى من المروءة والشهامة 


س اسم المتمهدى 


۳ 


فأصبح بحبك محبته لى » ویمجب ببسالتك وكرم أخلاقك .. ولا 
كان أبى فى انتظاری الان » فیحسن بى أن آودعك وآعود اليه » 

فقال شفيق : « وآنا أيضا سأعود للبحث عن عزيز » . ونظر 
اليها ليرى ما يبدو على وجهها .. فاذا هى مطرقة تريد أن تتكلم 
تیا الاه ٠‏ 

فقال شفيق : « انى أقرأ فى وجهك كلاما ترغبين فى التصريح 
به » ويمنعك الحياء .. ويخيل الى“ انه يتعلق بصديقى عزيز » 
فلماذا تحجبينه عنى ؟ .. » 

قالت فدوى : « ليس ف الأمر ما يوجب التستر » ولا يمكننى 
التصریح بأكثر من ان عزيزا ليس من أمثالك » 

فقال شفيق : « هل عرفته قبل الآن ؟ » 

قالت فدوى : « لم أشاهده الا معك ساعة الغروب ق حال 
الاضطراب » ثم فى اللمی حين غادره وثركك وأنثك تأمل عودنه 
لسن طويكتك واخلاصك » ولكن الاخلاص اذا كان لن .. » .. 
ومنعها الحياء فلم تتم جملتها وقالت : « اذا شئت أن تعرف 
الحقيقة : فاسأل بخيتا .. والآن أستاذنك فى الذهاب لأن أبى ما 
زال ف اتنظارى » على انی أطمع فى أن أراك فى موعد قريب » 

فبهت شفيق وقد تذكر ما مر“ به هذه الليلة من الأهوال » 
وخثی أن تلاحظ ما خامره من الارتباك » فقال : « انى رهين 
اشارتك .. ولأن الوقت لا يسمح بان تتأخرى آکثر من ذلك » 
' 'سأتحدث فى هذا مم بخيت.. فعودى انت ف‌حفظ الله ورعانته 


الى أبيك » . 

تدع قدوی ينها من ناف القرية وصافحته » ثم انطلقت بها 
العرية بعد أن نظرت اليه نظرة آغنته عن "کل شرح وبیان .. 

شی شفيق واقنا مکانه وقد فقد وعيه بنحاب فدوى' + ثم 
اتنبه الى نفسه فمشی عائدا الى الأوبرا حيث وجد بخيتا. ينتظره 
خارجها » فاتتحى به ناحية » يستطلع منه ما أشارت اليه فدوى 
مما لم تستطع أن تفوه به » فقال بخيت : « انی لا أستحيى آل 
آقول لك ہا سيدى ان عزيزا لا بستحق أن یکون صديقا لك 6 

فساله شفیق : و لاذا ؟ » 


فقال بخيت : » أنه غادر خوون 5 وقد 0 له على 


مثل الجمر وسار الى من هی على شاكلته من .. 

فقاطعه شفيق فائلا 0 

و 
نراقب حرکاتکما » فلاحت منی التفاتة الى بعض الشرفات فاذا 
واحدة قد آومأت اليه من وراء الحجاب » ولا خرج هو من عندك 
خرجت من خلوتها » ولا آعلم الى آين ذهبا » وانما آژکد لك 
انهما لم یخرجا من الدار » فاذا بقیت هنا الى انتهاء التمثيل فلا 
بد من أن تراه خارجا » 

فقال شفيق وقد اشتد به الغضب : « يا للغراية .. كيف بمکن 
أن تكون ذلك ؟ » 

قال بخيت : « ان سمو أدبك يا سيدى يجملك لا تظن به 
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سوءا » فتعال بنا ندخل المسرح وأنا أبحث عنه .. فاذا عرفت 
مکانه ذهبت بك اليه » وأريتك اياه رآى العين » 

ثم دخلا » ومضی شفيق الى مقعده » وذهب بخيت ليبحث عن 
عزيز » وبعد قليل عاد مهرولا وعلى وحهه امارات الدهشة . 
خسآله شفيق عما جرى ؛ فقال ': « لقيت صاحبك وسيدى الباشا 
فى خلوة يتساران » ؤسأرجع اليك بما يدور بينهما » ؛ فذهل 
'شفيق ولبث مبهوتا يفكر فى آمر صديقه . وعاد بخيت لاستطلاع 

أما ما كان من آمر عزيز فانه غادر شفيقا فى خلوته وخرج 
لمحادئة عجوز شمطاء » كأنها حية رقطاء .. بحفن آحمر » وخد 
أصفر » ووجه أغبش . وكانت هذه العجوز فى الشرفة التى أشار 
اليها بخيث » وهی (دلالة) تبيع المنسوجات »والمصوغات للسيدات 
فى بیوت الاعیان وآرباب المناصب » وتجید الکلام بالتركية 
والفرنسية . فلما رأت عزيزا رحبت به طمعا فى غناه » وقالت له : 
« ما أخبارك ؟ .. » ۱ 

" قال عزیز : « ما آخبارك انت #.. والله انت باخالتی مصدر 
الهدى والانشراح 4 

فقالت العجوز : .< انی رهينة آمرك يابنى .. فمر بما شتت » 
. فمد عزيز يده الى جيبه وآخرج نقودا فى صرة ووضعها فى 
بدها قائلا : « مرادى أن أكلفك بقضاء آمر »'أرجو ألا يكون 
صعبا عليك .. » 


۳۷ 


قالت العجوز وقد وضعت الدراهم فى جيبها : « ثق با حبیبی 
انك فى معز*ة ولدى » وما يهمك_يبهمئى .. وانی عائية علبك لا 
دفعته لى من دراهم .. ولع آقبلها الا مرضاة لك .. »6 

فقال عزيز : « ليس لنا بركة الا بك يا خالتى » وأما ما أطلب 
اليك قضاءه فهو .. هل تعرفين فدوى 7 .. » 

فقهقهت العجوز وقالت : « كيف لا آعرفها ؟ .. لد عرفت 
آباها الباشا المورالى » وعرفت آمها منذ أتى بها من الشام بعد آن 
تزوج بها هناك واینتها فدوى بمنزلة ابنتى .» وقد عرفتها منذ 
نمومة آظفارها .. » ۱ 00 
فقال عزيز : « اذن قضی الامر » ما دامت فدوى ف منزلة 
' ابنتك » فأظنك لا تكرهين أن أكون بمنزلة صهرك ؟ » 
فسكتت العجوز برهة » ثم قالت : « ذلك أمر سمل وأرجى 
ألا يكون الا ما تريد .. فأنت شاب غنى » وهی لا تطمع فيمن هو 
أكثر منك مالا وآعظم منزلة .. لكننى علمت منذ بضعة أسابيع 
انها معقود عليها لأحد شبان العاصمة » 

فقاطعها عزیز قائلا : « لم عقد له عليها » وانما خطبها من أببها 
فلم ترش هى به .. وقد أدتى ذلك الى میله للانتقام . منها. > 
قالت العجوز : « عليك باسترضاء آبيها » وعلگی ارضاء أمها. 
آما هی فلا آظنها تخالف والدیها » ۱ 

قال عرز : .« وما الذی برضی آناها ؟ > 


۳۸ 


قالت العجوز : « انه بخیل بح الال » ويستسهل الصعب فى 
سبل الحصول عليه .. كما انه يحب الاطراء والدح » 

قال عزيز : « وما عمله ? .. » 

قالت العحوز : « انه صاحب آملاك كثيرة يعيش من دخلها » 
ويقضى معظم أيام السنة فى ضيعة له بمديرية الشرقية » 

فقال عزیز : .« عليك اذن استطلاع رأى والدتها » وهانذا 
ماض لقابلة آییها » لعلشى آنال منه شیتا » . ثم ودعها وخرج .. 

مضى عزیز الى الشرفة التی جلس فیها الباشا فدخل عليه 
مسلّما محنيا رأسه كتحية الافر نج 

فلما رآه الباشا » رحب به لما يبدو على ملابسه من مظاهر 
الرفعة والمجد ».ثم أجلسه بحانبه وسأله عن بلده .. فقال عزيز 
وهو يمضغ الكلام فى فمه ويقطعه شان أغراب اللفة الذين لا 
يحسنون التكلم باللنة العربية جيدا : « انى من أهل هذه المدينة 
با سعادة الباشا » . 

قال الباشا : « ولكنى آرى فى لفتك لهجة افرنجية .. » 

" قال عزيز : « ذلك لأنى أسافر الى باريس كل عام لقضاء 
فصل الصيف فيها .. » : 

فساله الباشا : « ما اسم آسرتکم الكريمة ؟ .. » 
٠‏ قال عزیز : « انى'يا سعادة الباشا من آسرة جندب » واسم 
عبدكم عزيز ... » 

فنظر اليه الباشا مندهشا وقال : « من أسرة جندب ؟ .. ادن 


۳۹ 


آت قرب السید جندب الغربی التوق منذ عامين ؟ .. 6 

قال عزيز : « هو أبى با سيدى الباشا .. ي 

خانفرجت أسارير الباشا وقال : « رحمه الله » كان رجلا عاقلا 
حکیما » وقد جمم ثروة كبيرة بجده واقتصاده . هل ترك الرحوم 
أبوك آولادا غيرك ؟ .. » 

قال عزیز : « لا با سعادة الباشا ء اننی ابنه الوحید .. »© 

قال الباشا : « وماذا تمارس من الأعمال ؟ .. « 

قال عزيز : « انى ما زلت طاليا ف المدرسة » وف نيتى آن' 
آنشیء جريدة سياسية بعد التخرج ان شاء الله .. » 

فاستبشر الباشا وقال : « حسنا تفعل لأن أفندينا بحب 
الشروعات العلمية والاديية وشجمها کثبرا » وطالا ك رجال 
العلم والادب فمنحهم الأموال الطائلة والرتب والنياشين . آما 
الجرائد فان دواثر الحكومة بفضل توجیهه تشترك فى عدة نسخ 
من کل" منها » . 

فقال عزیز : « صدقت با سعادة الباشا » ولکنی أظن أن ذلك 
كان دب سمو الخدیو قبل تاليف اللجنة الدولية الخاصة بمراقبة 
مالية البلاد » آما الآن فالراشان يقومان بمراجعة الحسایات » 
وقد غلا* ,د الخدیو فیما يتصل بالنفقات غير الضرورية.. وآخشی 
. أن يحول ذلك دون نجاح مشروعی » 

قال الباشا : « نعم .. ان الراقبین آوقفا اللففات غير 
الضروریه ؛ غير أن تشجیم الجرائد لابدخل فى آعمال الراقبة » 
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هذا الى أن الراقبة قلكما قیدت آعمال الخديو » بل ان الوزارة 
التى أدخلت الدول فيهما وزيرين آجنسین أحدهما فرسی / 
والاخر انحلیزی قلكما آثرت ف سط کفه » 

قال عزنز : « وما رآی سعادتك فى الحکومة الشورية ۶.. آلا 
تری انها قیدت آعمال الخدیو » فبعد أن كان الحاکم الطلق يمنح 
وش دوق سار ۶ سار لجلس الق حق اقبدئل ی کل 
الاحراءات » . 

فقال الباشا AN‏ ار وال یز 
عزمت فتوکل على الله » وما آنت فى احتیاج ج الى الکسب » . 
قال عزيز : « حسنا وان لدی مس أخرى هر 
أن أعرضها على سعادتكم .. » 

قال الباشا : « وما هی ؟ .. 

قال عزيز تلم با سیدی ان یی ول الا ال ویس 
بين ذوى قرباى من يصلح لتولى ادارة هذه الأموال وأکود + على 
ثقة مته » ونظرا لما هو مشهور عن حسن توجيهاتكم آتيت 
لاستشارتک فیما آفعل .. » ۱ 
فاشتم الباشا من کلامه رائحة الریح الكثير » ولا سیما اذا قدر 
له أن یکون هو الوصی عليه » فقرب کرسیه منه وقال له : « يبعز 
علتى أيها الحبیب آلا آساعدك فى هذا الأمر » لأن الامناء قلیلون 
ولا سیما فى هذه الایام .. على انى سأبحث عمن يصلح لذلك » 
, فان لم نوفتق الى كفو آمين » فانی آنعهد بان أقوم لك بهذه 
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الخدمة لأن أباك ‏ رحمه الله كان من آحب أصدقائى .. » 
فقاطعه عزیز متلهفا وقال : « انها لنة کبری من مسعادتكم ۱ 
ولکنی آخنی أن یکون ف ذلك اثقال علیکم .. على اتی اذا 
آسعدنی الحظ بوصایتکم الرشيدة » فانی آعاهد منعادتکم على 
رفم هذا العبء عنکم عقب زواجی مباشرة باذن الله » 
قکاد الباشا بطي فرحا لعلمه بوفرة الثروة التى لت الى غزيز 
من أبيه » وأنه اذا تواکی الوصاية عليه فسيكون حر“ التصرف 
فيها » ولا سيما اذا تمكن من تحبيب ابنته اليه وتزويجه بها . Ms‏ 
تصور ذلك اختلج قلبه سرورا » وتضاعف احترامه لعزيز فقدم, 
له « سيحارة » وتبسط فى الحدث معه . بینما أخذ هذا بدخن 
وينتقل بنظره من جهة الى آخری » ثم يرفع منظاره ومسحه 
بطرف مندیله » وفکره مشغول بالبحث عن وسيلة یعرقل بها 
مساعى شفیق » ویحول دون استمرار الحب التبادل بینه وبين. 
فدوی .. 
وفیما هما كذلك » جاء بخیت وقال : « ان سیدتی عادت الی. 
شرفتها با سعادة الباشا » 1 
فقال الباشا : « حسنا », .. فحنی بخیت رأسه اجلالا وخرج, 
آما عزيز فعلم ان خروج فدوی لم يكن الا لقابلة شفیق خارج. 
المسرح .. فازداد حسدا له » وأعمل فکره حتی اهتدی الى حیلة- 
رأى انها كفيلة بتحقيق هدفه » فقال للباشا : « هل الأغا الذى, 
۽ خاطب سعادتکم إلذن من أتباع فدوى هانم 7 .. 6 
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فبهت الباشا وقال : « نعم .. وهی ابنتى وكانت قد خرجت 
بعد استراحة الفصل الأول للترویح عن نفسها » ثم رجعت .. » 

فتظاهر عزيز بالدهشة وقال : « فدوى هانم اينة سعادتکم 41 

قال الباشا : « نعم .. هی ابنتى » هل رأيتها قبل الآن 3 .. » 

فقال عزيز : « عرفتها مصادفة » . وسكت » فانشغل قلب 
الباشا » وطلب الى عزيز أن بين له كيف كان ذلك » فتظاهر هذا 
بالامتناغ عن الاجابة » وقال : « ليس ف الأمر ما بوجب 
الاهتمام » . فلما ألح عليه الباشا قال : « الحق انه يجب عى 
حبا فى مصلحة سعادتکم » وصيانة لشرف كريمتكم » أن آوجه 
التفاتکم الى آمر هام » وهو ضرورة العناية بأمر ابنتكم العزیزةه 
لأنها جوهرة ثمينة لايكفى أن بمهد بأمرها الى الأغوات والخدم » 
لأن الأمين بينهم قليل » 

فقال الباشا :۰ صدقت باعزيزى » لكنى قد عهدت بآمرها 
الى أفضل من عرفت من بين هؤلاء » وبخيت الذى رأيته الآن 
خادم أمين صادق بحب الفتاة حبا جما » ويبذل حاته فى المحافظة 
عليها » وقد ظهرت آمانته فى ظروف مختلفة » .. 

ا فقال عزيز : « على كل حال » ليس ما أبديته سوى نصيحة 
عامة .. وحسبنا هذا الآن » وعسى أن نلتقى مرة آخری للمفاوضة 
فيما دار بیننا » . 

فقال الاشا : « حبذا لو آثیت الی* ف منزلی غدا © .. ثم 
نهض عزيز مودعا وانصرف واثقا يانه ترك فى قلب الباشا أبلغ 
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الأثر » ما آظهره من الرقة واللطف والثقة به » وغقرته على ابنته .. 
أى شىء يكون أقبح مرأى 
من صديق يكون ذا وجهين ؟ 
من ورائی يكون مثل عروی 
وهنو اذ نلتقی بقبدل عينئ ! 
خرج عزيز وترك الباشا يفكر فيما سمعه عن ابنته وقد وجه 
اتتباهه من ذلك الحين الى مراقبتها » وان كان واثقا بتعقلها 
وعفافها » فلم يمنعها شيئ مما اعتادته من حرية الخروج للتنزه 
بومقا بلة صوديقاتها .. على أن الجانب الأعظم من اهتمامه كان 
منصرفا الى ما آمله من الکسب اذا تولی الوصاية على أموالعزيز 
وكان بخیت قد سمع کل ما دار بين الباشا وعزیز من الحدیث 4 
فسارع قبل خروج عزيز الى مقابلة شفيق » وقص عليه حكاية 
صديقه موجزة » ثم قال : « لابد من تأجيل اجتماعك بسیدتی 
رثما تذهب الشبهة عنها » 
فبهت شفيق '» ولكنه لم يقطع بان مقائلة عزيز للباشا كانت 
للوشابة به » وذلك لانه كان حسن النية » مصدقا لما وعد به عزيز 
خلال عودتهما من الجزيرة من معاونته على الزواج بفدوى 
ومضى عزيز الى الشرفة التى كان فيها مع شفيق » فلما لم 
بجده فيها آخذ بحث عنه حتى لمخه يتحدث مع بخيت » فأدرك 
أن هذا أبلغه كل ما حدث » لكنه تغاضى عنهما حتى افترقا ثم 
سار الى شفيق وبادره قائلا وهو يظهر الخجل :. « اعذرنى 
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یاعزیزی اذ آطلث الغیاب » وستعلم نبآه بعد قلیل . والان قد 
اتتصف اللیل وانقضی التمثيل » فهیا بنا نکمل سرورنا مشاهدة 
احتفال فتح الخلیج .. » 

فقال شفیق : « کفانا ما شهدناه الليلة .. ولاشك أن أبى الان 
فى قلق عظیم لتآخرى » وقد أنهكنى السهر لأنى لم آتعوده .. » 

فقال عزير ساخرا : « لا بجمل بآحد أن ينام الليلة وهی ليلة 
فتح الخلیج » أما والداك فما آظنهما بقعدان عن الذهاب لمشاهدة 
الاحتفال » فأهل القاهرة جميعا صغارا وكبارا بحرصون على 
مشاهدة هذا الاحتفال .. » ۰ 

وما زال بخاول اقناعه حتی بلغا مكان العربة فأمسك بيده 
وأجلسه فيها » ثم جلس بجانبه .. ومضت العربة بهما الى فم 
یج ركاذا تاه ق دل مواجسه 

وکانت هذه آول مرة شعر فیها شفیق بالارتیاب فى صداقة 
عزیز » فأراد مکاشفته بما سمعه عنه للا يكون متجنيا عليه » 
وقال له والعرية منطلقة بهما : « ان الصداقة الى بیننا تقضی 

فالا : « ماذا يلتك > 

قال شفيق لق Naas ST‏ 
a 0 0‏ ا تا 

تق ومصلحتى ::: 
o‏ بأنه پتمیز غيظا > 
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وقال : «انی مسرور لمكاشفتك اياى بما فى ضميرك آها العزيز > 
وسأطلعك على حقيقة الأمر ليتحقق لديك صدق طویتی لك » 
خانى لم أفعل الا ما فيه مضاحتك » وفاء بوعدى لك بعد آن 
توسمت ميلك الى فدوى على آثر اتقاذك اباها . وقد سعيت 
لتيسير أمر زواجك بها » وسلكت لذلك سبيل الحكمة والتعقل » 
خقابلت عجوزا محنكة ‏ لها المام تام بدخائل بيت الباشا »فأشارت 
على بمقابلته والتلطف ممه فى الحديث ثم التطرق الى انفرض 
النشود . وعلی هذا قابلته ونبهته الى وجوب العناية بابنته وعدم 
السماح بخروجها وحدها . وکنت آرجو أن يسألنى عن الخطر 
الذی بيترتب على ذلك » فأنتمز الفرصة » وآذکر له ما كان من 
آمر اتقاذك اياها من خطر العار والموت » ثم استطرد الى دکر 
صفاتك والمح الى جدارتك بالزواج بها » ولکنی لم آسستظع 
الوصول الليلة الى هذا الحد » وساعود الى ذلك فى فرصة 
أخرى » . 1 
وكان عزیز يتكلم مظهرا السذاجة والاخلاص التام » فلم يسع 
شفيق الا أن يصدقه وقال : « انى غير طامع فى الظفر بالفتاة » 
لبعد ما نی وبيثها » 
فالتفت عزيز اليه مظهرا الدهشة وقال : « انك جدير سا 
وباعظم منها » لا أقول ذلك تحقيرا لها فى عينيك لأنها فتاة غنية 
وقد زينها الله بکمال الذات والصفات » ولکنك أيضا شاب نادر 
المثال بعلمك وأدبك وفضلك » ولو آنك طلبت بد آية فتاة من ' 
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بنات الکیراء لنلتها ونلت معها مالا وافرا » فهذا العصر ‏ كم 
تعلم # عصر الشبان » وهم الذین محصلون على الهر الان لا 
الشابات » . 

فقال شفيق ساخرا : « ان العلم والأدب والذکاء وما اليما من 
الفضائل جواهر لا تباع ولا تشتری » ثم ان ( الدوطة ) ليست 
من‌عاداتنا نحن الشرقيين » وان فتاة فی حجمال فدوی وکمالها 
وآدبها لا تحتاج الى دفع مهر » بل ليس أسهل عليها من أن تجد 
من بين أولاد الأثرياء من يدفع لها آکبر مهر » 

فتبسم عزيز وهو يتقد غيرة وحسدا » وعمد الى تحقير فدوى, 
فى عينى شفيق » فقال له :0« لا آنکر عليك شيئا من ذلك » ولكن, 
لدی ملاحظة أرجو أن تسمحلى بابدائها » وهی آن فتاة مثلها 
لم يكن بحسن بها أن تبقى بالجزيرة وحدها فى الليل الدامس » 
وآن تعرض نفسها للخطر الذى عرفته 6.6 

فشبت نيران الغيرة فى قلب شفيق » وأحس كأن الاهانه لحقته 
هو » ولم ير بدا من دفعها عن مالكة لبه » فقال وقد يدت علامات 
الخجل على وجهه : « انها لم تذهب الى الجزيرة لتبقى هناك الى 
الساء » وآنت نفسك آخبرتنی بان سائق مركبتها تواطاً مع الجانی 
الأثيم على بقائها هناك » فليس فیما حدث ما يحط من قدر 
آدیها و تعقلها € ۰ 

فلما رآی عزیز ما يتخلل کلام شفیق من العيرة الشديدة على 
فدوی » تلوی مثل المحبة » واشتعل فوّاده حقدا .. لکنه کظم 
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غیظه » وخثی أن هو اختلق علیها أكذوبة آخری أن بقع فى شر 
أعماله فیتکشف آمره وتحبط مساعیه » فصمت وآخذ تاغل 
بتقلیب عصاه فى يده ثم قال : « لم آقل لك باعزیزی انها بقبت ف 
الل وة حتی ذلك الحن باختیارها .. وائما قلت : ان ذلك 
التأخير ریما آضر سمعتها » 

قال عزيز ذلك اخفاء لما كاد بظهر من غیظه وغبرته » ولکن قلبه 
مابرح يزداد پفضا وحسدا لشفيق حتی حداثته تفسه بان يفك 
به » ولکنه لم بجر على ذلك لعلمه أن شفيقا آشد منه بطشا > 
فعمد الى الحيلة شآن‌الضمیف‌ساقط الهمة الرذول 

وصلت العربة بشفیق وعزيز الى ساحة فم الخليج » وقدانفض 
الاحتفال ولم يبق فى الساحة الا تفر قليل .. فسر شفیق لذلك » 
لأنه كان قلقا لتأخره عن العودة الى والديه » فقال لعزیز : « هيا 
بنا » فقد انقضی معظم الليل وآنا موجس خيفة من قلق والدی 
على .. » 

قال عزيز : « انی آضن بفراقك ياعزيزى » لأنى لا آفرح الا 
بمشاهدتك . وقد كانت هذه الليلة لدى من آسعد الليالى . أما 
وأنت مصر على العودة الآن » فانى سأصحبك الى المنزل » . 
قال ذلك وآمر السائق فمضی بالعربة الى شارع العباسية . وجلسا 
صامتين فى العربه حتى وقفت أمام باب منزل شفيق » فسمعا صوتا 
من احدى النوافذ ينادى : « شفيق .. شفيق .. » فعرف شفيق 
آنه صوت والدته » فآجابها .يقوله : « لبيك يا أماه » 
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فقالت : « ما هذا التآخير با ولدى ؟ .. ألا تدرى أن والديك 
على آحر من الجمر لطول غيايك . ماعهدتك تصنع مثل هذا » 
وهرولت للقائه > فأسرع اليها عزيز وهم“ بتقبيل بديها احتراما 
غابت ذلك وردت تحيته » لأنها لم تكن مسرورة من مرافقته 
لابنها . 

ثم التفنت الى شفيق وقالت له : « هل بليق با ولدى أن تطيل 
علینا الغياب دون أن تخبرنا بذلك ؟ .. » 

فاجایها شفيق متعجبا : « ألم پبلشکما خبر ذهابى مع صدیقی 
عزيز الى احتفال فتح الخلیج ؟ .. » 

قالت الأم : « نعم .. لم يبلغنا » فأطرق عزیز متظاهرا بالكدر 
ثم قال : « عفوا ياسيدتى » لابد أن خادمی قد نسی أو توانی فى 
ابلاغکم الخبر » وساعاقبه على ذلك بطرده » . ثم ودعهما وخرج 
و : « آلم تقابل آباك يابنى ؟ .. لقد خرج 
للبحث عنك . 

فقال شفيق : ١‏ لم أقابله یا آماه .. وانى قاتا حدتما من 
المشقة فى هذه الليلة » على آنی لم أتآخر الا لوثوقى بابلاغكما 
خبر ذهابى الى فم الخليج » . فسكتت حتى دخلا المنزل » ثم 
سألته : « هل تناولت العشاء ؟ 

قال شفيق : « نعم .. » 

فقالت الأم : « أما نحن فلم نذق طعاما ولم نعرف طعما للنوم 
حتی الآن .. » ثم أخذته الى ححرة المائدة ودعته الى الجلوس 
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لتناول ا معها رشا يعود آبوه » وجلسا يتناؤلان الطسام 
وتتحدثان . فلما أبطآت عودة اراق ا قن انه 
لذلك » فقالت له آمه : « لعله تآخر لشاغل هام » . ثم سألته عن 
سيب ره هو على فی عات »تالم ی اتا كن 
نشاهد الاحتفال بفتح الخليج .. 
فقالت الأم : دام أصد فيك أن رل نب » فقل لى : 
ماسیب تخر لأنى أعلم انك لم تکن هناك ؟ .. 
E a‏ 
عليك الخبر على أن تبقيه سرا » ولا تطلعى عليه آحدا حتى أبى » 
ثم قص عليها الحكاية من آولها الى آخرها » وهی مقبلة على 
سماعها مستغرية ما صادفه من الحوادث . ولا وصل الى حديث 
الفتاة احمر وجهه حاء وكاد يمتنع عليه الكلام » فازدادت أمه 
دهشة وخشيت عليه من ذلك الغرام » وهو ما يزال يافعا غض 


الشاب .. 
قات الم : کی ایا لأول نظرة وات لا تجرف عتا 
شا ؟. 


3 : « اعترف لك يا آمی پانی اجهل السبب + ولکنی 
شعرت نحوها بما لم أشعر به نحو آحد فى هذا العالم » ولا أخفى 
عليك أيضا أنى لمست من محبتها لى مالا يقل عن ذلك » ولكن 
آه با أماه » .. قال هذا وكاد يغص بالطعام » فبادرته آمه قائلة : 
« لا باس عليك باولدی .. مم تشکو ؟ .. » 


5 - اسم "لتمهدی 


ث6 


فترقرقت عيناه بالدموع وقال : « اعذرینی يا أماه .. الى لا 
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فقالت الأم : « لا بأس عليك با بنى » هون على نفسك ولا 
شخف علگی ما بك .. » 

قال شفيق : « انى آحبها با آماه حبا مفرطا » .. ولم یکف" عن 
البكاء » فخشيت عليه آمه عاقبة الانفعال .. فاكبت عليه وضمته 
الى صدرها وقبكلته قائلة : « لا تخجل ياولدى .. ان المحبة اذا 
اقتر نت بالشررف والشهامة لم يكن فیها ما بشخجل » فس‌دن روعك 
واشرح لی كيف تحاپبتما ؟ .. » ۱ 

قال شفيق : « انى أحبها يا آماه 'حبا لا آعرف كيف نشا ۾ 
ولكننى آحس أن له تأثيرا على كل جوارحى وكأنه جسری ف 
مفاصلى .: » 

فقالت الم : « كأنى بك تميل الى الزواج منها ؟ .. » 

فأطرق شفيق حياء » ثم رفم وجهه والدموع ملء عينيه وقال : 
( نعم با آماه .. أنى آمیل الى ذلك » ولكن ماذا ينفع هذا ا ميل 
و بینی وبينها فرق عظیم موآنا لا أعلم حقبقه مستقبلی ؟ .۰ 4 

فرق قليها له وغلب عليها الحنان » فقالت : « انی أعرف الفتاة 
با ولدى » وقد سمعت عن أدبها ولطفها وذكائها من احدى 
جاراتنا » ولا آلومك على حبك لها . لكن لابخفى عليك أن الفتاة 
من عائلة عريقة الحسب والنسب وذات ثروة عظيمة » فاجتهد لكى 
تكون رحلا عظيما جدیرا بها » ولا بأخذ منك اليأس مأخذه 1 


أه 


فما دمت ذكيا مهد با صادق القول صحیح ابادیء مقداما فلن 
يمنعك مانع من الارتقاء واجتیاز کل ما يعترضك من الصعاب . 
ومما يساعدك على نيل طلبك أن حبکما متبادل » فلا خوف اذن 
من میلها الى سواك .. » 

فسری عه وقال : « ان كلامك آتتها الوالدة الصون قد آثار 
فى نسى آشرف البادیء » وسما بأفكارى الى درجة لا آرضی 
معها التزلف والذلة » ولسکن آه با آماه .. آين آنا الان مسا 
تقولین ؟ .. ومن لى بالصبر حتی آنبین مستقبلی ؟ .. » 

فقالت الام : « ان الحب يصنع العجزات باولدی » فکن 
حازما واعلم آنك لن 'تنال مرادك الا اذا اجتهدت ونبغت فى 
دراستك ثم صرت ذا منصب يفى داحتباجاتك » لأن آباها لا 
يزوجها طبعا الا لمن يماثلها ثروة » أو لمن هو من رجال الاعمال » 
وما أظنك ترضی أن تعيش على مال أبيها » 

فقال شفيق : ١‏ كلا با أماه » وما أحسبها تبادلنى الحب ان لم 
اکن كنا لها .. على آنها لو رضيت ذلك فأنا لا آرضاه .. » 

قالت الأم : « بورك فيك يابنى » وماذا تعتزم أن تفعل بعد 
تخرجك ف المدرسة ؟ .. هل تفضل المحاماة آم الطب ؟ .. » 

فتنهد شفيق وقال : « ان المحاماة تقتضی أن آدرس لها سنتین 
فى اورا » آما الطب فدراسته تستغرق ست سئوات أو خمس 
سنوات على الأقل » 

فقالت الأم : « كيف يمكننا الصبر على بعدك ستتين وقد 
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رات قلقنا عليك اللبلة » آما الطب فریما استطعت الاتتهاء من 
دراسته فى أربع سنوات کی 

فقال شفيق : « كل شىء بيد الله با آماه » . ثم نظر الى الساعة 
فاذا هی الثالثة بعد منتصف الليل » فآبدی قلقه لتآخر أببه . ثم 
دخل الخادم وقال : « بالباب شرطى معه كتاب لك باسیدتی .. » 

فقالت الأم : «هاته» .. فلما جاء‌ها به دفعته الى شفيق قائله : 
« انه من المعية الستية » . وارتعدت فرائصها واغرورقت عيناها 
بالدموع 

فقال شفیق : « ما الداعی لهذا » ونحن لم نطلع على مضمونه؟ 
آتآذنین لى بفضه ؟ » . فآومت برآسها موافقة 

وفضه شفیق فاذا هو من أببه یقول فيه : « لا تقلقی لعیابی 
الليلة » لانی دعبت وأنا خارج من البیت الى العينة السنية » 
وسابقى بها الى غد .. فاكتبى لى مع حامل هذه الرسالة عن 
سؤالى .. هل جاء شفيق آم لا ؟ .. » فلما قرأ النكتاب زال 
اضطرابهما وقلقهما .. ثم ردا على الكتاب » وسلما الرد للشرطى » 
فانصرف به عائدا من حيث جاء . وبعد آن لبثا صامتين قليلا 
اقترب شفيق من والدته وسألها : « مامعنى هذه الدعوة فى مثل 
هذا الوقت ؟ .. وماعلاقة آبى بالمعية السنية موهو لیس من 
مستخدمى الحكومة الصرية ولا من أصحاب الأملاك ؟ .. » 

فقالت الأم : « لا يخفى عليك باولدی ان أباك من‌مستخدمی 
قنصلية انجلترا » وان لهذه الدولة مطامع فى مصر تسعی لتحقیقها 
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بالاشتراك مع فرنسا » مما أصبح معه مركز الخديو فى خطر » 
وبما أن أباك من محبى الحكومة المصرية فلعل العية استقدمته 
لباحثته فى بعض تلك الشئون » كما فعلت مثل ذلك من قبل . 
ولهذا لا خوف عليه باذن الله » وانما خشيت أول الأمر أن تکون 
الدعوة من الخديو رأسا » ولاتخنی‌عليك عواقب مشل هذه 
الدعوة » . 

ثم نهضا وغادرا حجرة المائدة للنوم » ولم يبق من اللیل: الا 

قضى شفیق بقية ليلته يفكر فى فدوی » وفیما دار عنها من 
الحدیث بينه وبين والدته . وقد اطمأن قلیها على ولدها وزوجها 
فعادت الى التفكير فى آمر الصندوق » وساء‌ها أن تآخر فتصه 
سیب ماحدث تلك الليلة وصممت على محاولة فتحه عقب عودة ' 
زوجها .. ۱ 
وق الصباح التالی عاد ابراهیم الى المنزل سلیما معافى » وما 
رای شفيقا حتی ساله عن سبب تآخره بالامس » فاکتفی هذا بان 
آخبره بآنه كان. بشاهد الاحتفال بفتح الخلیج ولم بخبره بأمر 
فدوی » فعنفه آبوه على ذهابه دون علمه » فاعتذر شفیق ملقبا 
التبعة على خادم عزیز » وأيدئه آمه فى ذلك . ثم مضی شفیق الى 
المدرسة کمادته » فما كاد عادر النزل حتی طلبت سعدى الى 
زوجها آن يفتح الصندوق حسب وعده 

فقال ابراهيم : « آنصح لك یاسعدی أن تعدلی عن هذا 
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الأمر .. » 
فقالت سعدى : « انك كلما زدت تمنشعا » لم تزدنى الا رغبة 
فى فتحه » . 


فقال ابراهیم : « لست اجهل ذلك » ولکنی مازلت آنصح لك 
بالکف عن هذا الطلب » . ولا أصرت سعدی على فتح الصندوق ٠‏ 
أخرج من جیبه مفتاحا صغیرا » ثم التفت يمنة ويسرة للتحقق من 
خلو المكان من الرقباء » وتتاول الصندوق ووضع فيه الفتاح 
ودده ترتعش » وسعدى تحدق فيه ببصرها .. فلما رفع العطاء 
اتنشرت منه رائحة كريهة » لكن سعدى لم تبال » وأطلت لترى 
مافيه فلم تخد سوی خصلة من الشعر قد اغبر لونها لطول عهدها 
بالصندوق » ومدت يدها لتلمسها فمنعها قاثلا : « حسبك النظر 
ولا تمدى بدك » . فكفت يدها وتفرست فى شعر تلك الخصلة 
فاذا هو كث تخلله آثر دماء » فآخذتها الرجفة وامتقع لو نها » 
ومالت الى معرفة سر تلك الخصلة » لکنها لم تجرو على مخاطبة 
زوجها فى هذا الشآن لا اشترطه علیها من قبل » فسكتت وشت 
عیناها معلقتین بالخصلة الرهيبة العجيبة » حتی آغلق زوجها 
. الصندوق وآعاده الى مکانه 

ولاحظ عليهما شدة التأثر فقال : « هل رت كيف ازددت 
قلقا ؟ .. » 

فقالت سعدى وقد زاد اضطرابها : « نعم .. وسأبقى فى قلق 
عظيم ان لم تطلعنى على سر تلك الخصلة » ولاشك فى أنى 
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الجانية على نفسى » لكنك أرحم بی من أن تتركني نهبا لهذا القلق 
القعد القیم » . 

فنظر اليها وعلى وجهه آمارات الحزن والكابة كآنه تدك 
مصائب قديمة كانت قد نسيت على طول المدى ۽ ثم قال لها : 
« لقد آخلصت لك النصيحة فلم تقبلی » فان بریء من نبعة ما 
تقاسینه من القلق .. على کل حال لابد من مجیء وقت آطلعك فيه 
على ذلك السر مفصلا » فأقصرى ناشدتك الله .. اذ لا فائدة من 
الحاحك ولیس الأمر ف دی » . قال ذلك ونهض فدل ثيابه 
وخرج الى عمله . وترك سندی مشغولة الخاطر منقبضة النفس 4 
وقد تحولت طلاقة وحهها الى عبوس » ولم .يكن ابراهیم آقل منها 
انقیاضا » وقد زاد ف قلقه' تذکره أحزانا کادت ول عن ذاكرقة 
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بعد الامتحان 


مضت آساییم وعزیز بتردد على الباشا مواصلا الحديث معه 
فى آمر ادارة ثروته » ثم حان موعد الامتهان ف الدرسة 
الثانوية » وتم“ ذلك باحتفال شائق فى سراى درب الجماميز 
حضره الخديو بحف به الوزراء والأعيان كالمادة » وتقدم 
التلاميذ للامتحان الشفوى فى حضرته » فكان يراقب مقدرة كل 
منهم » الى أن جاء دور شفيق فأحسن آجوبته مما إسترعى اتتباه , 
الخديو » فاعجب بذكائه وفطنته وبما يزينهما من الرزانة والكمال» 


كه 


قدعاه اليه على مشهد من الحاضرين وسأله : « ما اسمك ؟ » . 

فقال شفيق : « عبد سموكم شفيق ابراهيم .. » 

وأسر“ كبير الياوراث الى الخدبو فالا : « ان أناه من 
مستخدمى قنصلية انجلترا » . فابتسم الخدیو مظهرا انه يعرفه » 
ثم التفت الى شفيق قائلا : « أحسنت يابنى أحسنت » . ثم صرفه 
فعاد الى مكانه فرحا لما ظفر به من اعجاب الخدبو » وتصفيق 
الحاضرين تهنثة له .. 

وعلى أثر اتنهاء الاحتفال دعا ناظر الدرسة اليه أبا شفيق » 
وكان بين الحاضرين » فأبلغه أن الخديو أمر بارسال شفيق الى 
أوربا لاتمام دراسته فيها على تفقة الحكومة » فتلقى ابراهيم هذه 
البشرى بالدعاء للجئاب العالى » وبدت على وجهه علامات ' 
السرور لما حازه ابنه من رضا ولى الأمر » ثم أتى شفيق الى أبيه 
وقبل بده » وخرجا والناس پنظرون الى شفيق معجبين بنباهته 
وذكائه » ولا سيما أنه رغم فوزه لم نأخذه هزة الطرب » آو تبد 
على وجهه علامات الخفة 

أما عزيز فكاد حسده وحقده يقضيان عليه.. ولکنه كظمغيظم 
وهنا شفيقا بما اله من الانعام والتقدير السامى 

و کال فرح سعدى عظيما بنجاح ابنها » وان ساءها انه 
سيفارقها الى آوربا .. وقد آخذ شفيق يخفف عنها ويهون عليها » 
وقال لها : « لا بخفی عليك با آمگاه أننى حين أعود بعد ثلاث 
سنين أو أربع متمما دراسة المحاماة » سيسهل على الظفر بآحد 


يف 


المناصب الهامة فى القضاء التى بتمناها-كثيرون فلا بتالونها > 
فقالت سعدى : « ومتى يكون السفر ؟ » 

قال شفيق : « ما أظن أنه يكون قبل بضعة أسابيع » . فسکتت 
مسلمة الأمن لله .. 

وكان الباشا أبو فدوى ممن حضروا الامتحان » فاعجب 
يلبوغ شفيق وذكائه ولطفه..فلما عاد الى بيته وجلس الى المائدة 
مع آسرته »> أخذ بروی ما شاهده ف الامتحان » وأطنب فى الثناء 
على شفيق » فلما سمعت فدوى اسم مالك لبها اختلج قلبها 
فتشاغلت بتقطيع فاكهة كانت آمامها » ولم ترفع نظرها الى آبها 
اخفاء لما كاد يظهر على وجهها من علامات الوجد » وأنصتت 

شة الحدت .. 

وف صباح اليوم التالى تلقفت جريذة الأهرام وأخذت 
تتصفحها حتى استقر نظرها على رسالة العاصمة » فقرأت فيها + 
« قد أنعمت الحضرة الفخيمة الخديوية علىجناب الشاب الادب 
شفیق آفندی ابراهیم » بالبعثة الى الديار الأوربية لدرس فن 
الحاماة فی"آعلی مدارسها » على نفقة الحکومة السنية . وذلك 
لا شاهده شموه من ذکاء هذا الشاب وشاطه » فاخ.تلج قليها 
فرحا لعلمها أن شفيقا متی صار قاضیا كان جدیرا برضاء أبيهة 
وقبول خطبته لها .. لکنها آشفقت أن يكون فى غیابه ما ضعفه 
حبه لها » فذهيت الى ححرتها ودعت بخیتا لتطلعه على ما خامر 
قلبها من الوساوس .. ولم تكن تستطیع أن تکاشف پأسراره؟" 
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أحدا من الناس الا هذا العبد الأمين » فقالت له : « هل سمعت 
بما تم فى آمر شفيق ؟ .. » 

قال بخيت : « نعم .. قرأت ماجاء عنه فى جريدة الأهرام .. » 

فقالت فدوى : « ان نجاحه قد سرنى وزاد قدره فى عينى » 
غير أن سفره الى أوربا قد يمتد الى أربع سنوات » ولا يدرى 
أحد مایتی به الزمن خلالها . وقد قيل : ( الدهر متقلب ) وآوربا 
بلاد تشغل الأم عن رضيعها كما تعلم » . ثم تنهدت ونظرت الى 
بخت كأنها تستطلع رأبه » فبادرها قائلا : « انى قد آنست 
باسیدتی من شفیق شهامة ومروءة فوق ماسمعت عنه ؛ فادا هو 
عاهدك لاینکت بمهده » فقلب الحب الصادق لايميل الى غير 
حبيبه » وقد فهمت أنه بحبك مثل حبك له أو آکثر... فان رأيت 
ان اتفق معه على موعد تجتمعان فيه » لعلك تثنيه عن السفی » 
فذلك أمر يسهل على تحقيقه » 

فاطرفت برهة ثم رفعت بصرها اليه وقالت : « حسنا تفعل 
يابخيت » ولكن بحسن أن تترقب فرص يكلفك فيها آبی فضاء 
آمر ما خارج المنزل ثم تنوجه الى شفيق » فان أبى يراقبنا كما تعلم 
منذ اجتماعه بذلك الشاب المتفرنج » 

فقال بخيت : « لعل الاحتفال بالمولد أفضلفرصة لاجتماعكما 
ولكنى أخنى أن يذهب سيدى الباشا اليه آیضا وعلی هذا 
آری أن تذهبی بمركبتك الى قصر النزهة فى نهاية شارع شبرا ؛ 
وليكن ذلك ف اليوم العاشر من هذا الشهر » وهناك تجتمعان ف 
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#لحديقة ویخلو لکما الحو » 

فقالت فدوی : « نعم الرآی ما ریت » 

خرج شفیق من بیته فی الیوم العاشر من الشهر » قاصدا الى 
العياشية للترویج عن نفسه . وكان يسير مطرقا کمن یشکر ف آمر 
خی بال لا يحول بصره الى شىء من البنایات المزخرفة والحدائق 
العتاء التى على جانبی الشارع » لانشغاله نتصوراتة الغرامية 2 
وبينما هو على هذه الحال اذ اعترضه بخيت وآلقى عليه التحية » 
خرفع بصره اليه .. وما عرفه حتى خفق قلبه شوفا وهياما الى 
مالكة روحه ولبه » ثم ساله : « ما وراءك ؟.. » 

فقال بخيت : « جئتك بأمر من سيدتى » وقد أسعدتنى الصدف 
حلقياك هنا » . 

قال شفيق :. « هات ماعندك » 

قال بخيت : « ان سيدتى قرآت فى جريدة الأهرام نبأ الاتعام 
عليك من الحضرة الخديوية » فسرت لفوزك وان ساءها قرب 
سفرك الى أوربا » 

فقال شفيق : « ان للضرورة آحکاما .. وماحيلتى » والمشل 
جقول : ( تجری الرياح بما لا تشتهى السفن ) ؟ .. » 

قال بخيت : « انها تود مقابلتك قبل سفرك » . 

فظهرت علامات الدهشة ا ين 
« متى ؟. ٠‏ وأين ؟. . آلم تحدد الزمان والمكان ؟ .. 

ل بيت ١‏ وف شيل اليو ق 
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فقال شفیق : « ساکون هناك فى هذا الوعد » فابلغها هذا مم 
تحیتی وأشواقى » .فودعه بخت وعاد لبخیر سیدته بما كان .. 

وف الوصد المحدد ركب شفيق عربة مضت به الى شار 

سرا » وهو يومئذ من أجمل متنزهات القاهرة » يشرف على 
آرض قليلة السکن تتخللها مروج خضراء وحدائق ل غناء » وعلی 
جانسة آشحار باسقة ملتفة الاغصان ۰ وکان الخدیو يخرج 
الى هذا الشارع فى موکبه كل يوم جمعة تتبعه جماعات من الأمراء 
والعظماء فى مر کباتهم ۰ فيزدحم الناس هناك لمشاهدة الموكب . 
أما فى الأيام الأخرى » مثل الیوم » فلا يكون رواد الشارع 
كثيرين + فلما وصلت العربة الى قصر النزهة لم يحاول أن 
بدخله لعلمه بامتناع ذلك الا على بعض الناس » ونظسي الى 
الساعة فاذا موعد الابتماع ما ؤال ممتدا الى نصف ساعة > 
فأمر السائق بأن یمضی بالمربة للنزهة فى تلك المنطقة رشا 

دحين الموعد 

ولا اقتربت العربة من‌منتصف‌الشارع » شاهد عربة فدوى 
مقبلة من بعيد » فخفق قلبه وأخذته رجفة الحب » وعلا وجه 
احمرار الخجل ثم أعقبه اصفرار الوجل ٠‏ وفيما هو كذلك رآی 
فارسا ملثما قد اعترض سائق عرئتهما وأمره أن بعرج بها الى 
مضيق هناك » فأدرك أنه يريد شرًا بحبیبثه » فارتعدت فرائصه 
من الغيظه واشتمل قلبه غيرة عليها » فآمر سائق عربته بالاسراع 
حتى وصل الى ذلك الموضع » وصاح بذلك الفارس الملثم قائلا : 
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« مكانك أيها الوغده کیف تحرع علی‌اعتراض طريق السيدات؟» 
وهم بالنزول من العربة » لكنه رأى ذلك الفارس الثم وقد 
حول عنان جواده وولی هاربا » قبقى فى العربة وآوماً الى 
فدوى بالتجية » فردت تحيته بمثلها » ثم انطلقت العربتان حتی ' 
وقفتا آمام القصر » ونزل بخيت لیدبر وسيلة للدخول » ولبث 
شفيق وفدوى فى انتظار عودته وهما ,يتبادلان النظرات وفيها 
ما يغنى عن كل بيان » وان كان خوفهما من عيون الرقباء قد 
حملهما على أن يكون ذلك بحساب 

وفيما هما فى ذلك » اذ سمعا قعقعة عربة قادمة فحولا بصرهما 
اليها » وشد ماعجب شفيق اذ تبين انها عربة عزيز » فأوجسخيفة 
من محیئه » كما تست ون ال ع ی 
وهی ترتحف من العبظ 

وآوقف عزیز عربته بعد قلیل بجاب عربة شفيق » ثم نزل 
وحیاه تحية الشتاق » فلم بسع هذا الا رد التحية » وان ثقلت 
عليه مقابلته ٠‏ ثم اقترب منه عزيز وقال : « لقد سررت جدا 
لائتلاف قلبيكما » ولا أحب أن أثقل عليكما فاسمحلىبالذهاب» 

فشکره شفيق وسأله عما جاء به الى هناك » فقال : « خرجت 
للنزهة فأسعدنى الحظ بلقياكما مصادفة » . ثم ودعه وعاد الى 
عريته فانصرف ها . 

ی حر دصر ايعان و رو ون الاوبرا 
يرقب حرکات فدوی بمساعدة العجوز دليلة » فلما عرف انها 
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خرجت للنزهة فى ذلك اليوم تواطاً مع ذلك الفارس الملثم على آنه 
.يعترض طريقها لارهابها » ثم یآتی هو لنصرتها وانقاذها » معتقدا 
انها بذلك تحبه محتها لششق ..وقد فعل ذلك‌وهو لا بعلم شيك یز 

عن الوعد الحدد بين الحبيبين . وكان ختبثا » حين اعترض شریکه 
المجرم عربة فدوی .. فلما رأى شفيقا مقبلا لم بجرژ على الظهور 
الا بعد انصراف ال ر كتين معا الى قصر النزهة » حیث لح نهنا 

وعاد بخيت متهللا الى فدوى وشفيق » وآخبرهما بأن ليس ف 
القصر أحد من الحرس والخدم » اذ خرجوا مع الجند الى نظارة 
المالية لطلب المتآخر من رواتبهم 

فقالت فدوى : « ومتى كان هذا ؟ » . وتهيات للنزول فآخد 
بخيت بيدها وأنزلها » ثم توجهوا جميعا الى الحديقة » وقال 
شفيق : « ان الحنود المصرين اتحدوا وبعثوا من يلوب عة عنهم الى, 
سرای الالية بطلبون روا امسا لان لطر ل و 
الأمر بتفرقهم حالما ما الخدبو اسماعیل مطلا من احدی 
نوافذ السراى » وخاطبهم بکلمات قليلة » 

فقالت فدوى : « انى لم أسمع بحدوث مثل هذا من قبل » 

فقال شفيق : « ان هذا لم بحدث الا بعد أن صارت الحكومة 
المصرية حكومة شورية » 

وكانا يتحدثان وهما يسيران الهوينى نحو الحديقة » وبخیت. 
نتقدمهما » فلما دخلاها وجداها حديقة غناء ملتفة الأشحار 2 
زاهية الأزهار » بانعة الثمار » تنخللها ممرات مفروشة بالرمال 
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والحصی » والاء موزع فى جنباتها » وفیها مرتفع صناعی یزیدها 
روعة وبهجة .. فسارا اليه » ولم يدهشهما شىء من تلك الناظر 
الأخذة بمجامع القلوب لاشتغال فوادیهما بما هو آسمی من ذلك 

ونظر كسفيق الی فدوی فاذا هی قد زادها خجل الحص هاء 
وجمالا » فأبرقت عیناها والتمع وجهها- ولازمتها رجفة الحب 
فأطرقت » ولم تقو على رفع نظرها اليه . ولم يكن هو آقل منها 
اضطرابا . وبقیا على ذلك حینا » والحیاء يمنع فدوی من النظر 
الى وجهه أو مخاطبته » فآخذت تشغل نفسها بتلك الناظر لعلها 
تهدیء بعض الثیء من هياج عواطفها واضطرابها لانها لم تتعود 
محالسة الشبان ولا مخاطبتهم .. ولا سيما اذا كانت الحالسة 
على انفراد » اذ عاشت عيشة التححب التبعة عند الأنراك .. فان 
آباها » وان لم يكن منهم » كان یتخلق بآخلاقهم وبحافظ على 
عاداتهم » فشبت فدوی على ذلك 

وما زالا على هذا الاضطراب حتی وصلا الى الرتفم » وقد 
ممر الحديقة الضيق » ولبثا زمنا لا يجرؤان على افتتاح الحديث 
بل یکتفیان بالنظرات » ثم نجلدت فدوی وقالت : « لقد سرنا 
ما قرأناه فى الصحف عن سبق آقرانك ونيلك اعام الخددو » 

فأطرق شفيق خجلا ؤلم يجب بكلمة .. 

فقالت فدوی : « على ان پیض الناس ساههم مذا الأمر لمأ 
بترتب عليه من الاغتراب فى آنحاء المالك الأوربية بضع سنين ». 
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قالت هذا وخنقتها .العبرات » ولكنها تحلدت وأحبت "تسام 
الحديث فلم تستطع .. _ 

وکان شنفیق مطرقا ينكث الارض بغصن جاف فی يده اخفاء 
لعواطفه » فلما سمع منها ذلك أدرك مرادها » فقال : « الحق 
باعزيزنى انی لم آسر بهذا الانعام تمام السرور لأنه سيبعد ني عن 
أعز الناس » وآنت عندى آعز الناس » ولكن عسى أن تكرهوا 
شیثا وهو خير لكي » ولعلى أوفكق فى سفرى هذا يما یجعلنی 
أقرب الى استحقاقك مما أنا الآن .. » 

فقالت فدوى : « انك فى الحقيقة نوق ما أستحق وأكثر مما 
أنمنى » فنحن لانقدر الناس بأموالهم » وائما صفاء جوهرهم 
وحسن. أدبهم وشهامتهم .. وآنت قد زگنك الله بصفات نبيلة » 
لو وزعت على جماعة لكفتهم .. بل انك غنى بالمواهب التى 
يختص الله بها من يشاء من عباده » 

فالتفت اليها شفيق وقد تلعثم وقال : « ان الله اختصك بکمال 
الذات والصفات فلا يغيط بوصفك محيط » لصفاء عنصرك 
وسمو” آديك » .. 

فظیر اضطرایها جلیا مم محاولتا اخفاءه » وآأخذت تحاول 
تخفيفه متظاهرة بالنظر لى آزهار الحديقة » ثم أطرقت قليلا 
ورفعت بصرها الى شفيق وقالت : « انى عاجزة عن تقدير 
عواطفك الكرينة التی لا آستحقها » . ثم سألته : « الى آی يلاد 
آوربا تعتزم السفر ؟ .. » 
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فقال شفيق : « الى باريس ف فرنسا » أو لندن فى انجلترا 
غالبا .. » 

فقالت فدوى : « هل وافقت السيدة والدتك على ذلك ؟ .. » 

قال شفيق : « نعم .. ولكن موافقتها ليست الا اذعانا لحكم 
الضرورة .. » 

فتنهدت فدوي وهی مطرقة تنثر وردة بأناملها اللطيفة » ثم 
قالت : « انى لاعحب كيف يمكنها البقاء لحظة بعيدة عنك 
ولکن .۰ » وسکنت كأنها ترید کتمان شیء » فسادرها شفيق 
مستفهما عما سكتت عنه » فقالت : « ولکن قد يمكنها الصبر 
على بعدك لأنها والدتك وآنت ولدها .. » 

فقال شفيق مندهشا : « ماذا تعنين بذلك با فدوی ؟ .. » 

قالت خدوی : « لا أعنى شيئا وانما أ 6 و شات 

فقال شفيق : « قولى يا عزيزتى ولا تكتمى عنى شيئا .. » 

فهمتت فدوى بأن تحیبه فخنقتها العبرات » وكأنها المقصودة 
قول الشاعر : 
ترئو اليه بعينالظبى مجهشة وتمسح الطل؟ فوق الخد بالعتم 

فازداد خفقان قلب شفيق ونظر اليها مشجشعا » وأخذ بطب 
خاطرها ويخفف عنما حتى سكنت عواطنها قليلا » فسسحت 
دموعها ورمته بسهم من لحظها كاد يقضى عليه » فنگرب مقعده 
منها وخاطبها بالطف عبارة قاملا : « آلا تريدين أن تخبرینی بما 
عنيته شولك ؟ .. » 


۵ تب آسبي اتشمهدی 
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قالت فدوى : « ان والدتك تستطيع آن تصبر على بعدك 
لأنها لا نخاف آن تتخذ لك والدة سواها ! » 

وكانت فدوى تخاطسه وهی تکاد تذوب خجلا حتی انها لم 
تستطم أن ترفع نظرها اليه » فأدرك ما ترمی اليه وقال : « لعلتی 
آولی منك بخشية الستقبل » اذ قد تهباً لك من هو آفضل منی 
كثيرا .. » 

فقالت فدوى وقد ظهرت على وحهها امارات البشر : « قلت 
لك اننا لا نقتدر الناس الا بما هم عليه من الأخلاق والواهب .. 
والآن ما دمت مسافرا الى أوربا آلا تنرك لنا تذكارا منك ؟ .. » 
قال شفيق : « آلا يكفى انى سأترك قلبى ؟ .. » 

قالت فدوى : « ذلك آکثر مما استحق » وائما آرد منك 
تذكارا حسيا » یبقی لدی شاهدا على ما دار پیننا .. » 

فقال شفيق وقد بلغ منه الهيام مبلغا عظيما : « ماذا أعطيك 
وقد وهبتك قلبى وكل عواطفی ؟ .. » ثم آمسك بيدها وقال : 
« آعاهدك با فدوى بالشرف والمحبة الطاهرة التى بيئنا على أن 
أحافظ على حبك حتى الوت » ولا آرضی عنك بديلا » . فأجانته 
فدوى ولسانها يتلعثم قائلة : « وما تذکارك عندى ؟ .. » 

فقال شفيق : « ليس لدى الآن ما يليق بمقامك الا هذا .. » 
ثم قدم لها زرا من أزرار قميصه الذهبية منقوشا عليه الحرف 
الأول من اسمه فتأملته معجبة به » ثم مدت يدها الى دبوس 
ذهبى مرصم كان فى صدرها ونرعته وقدمته له قائلة : « خذ هذا 
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الدبوس لتذکرنی كلما نظرت اليه .. 

أخذه شفيق ولامله اذا هو على هيئة رس »مق انم 
لطيف الهيئة » فتبسم ونظر البها شاكرا وقال : « ان هذه الرسأة. 
رمز للأمل » وأؤكد لك أن آملك فى محله » 

دار بينهما كل ذلك الحديث » وکل منهما يحذر آن يمس ثوب 
الآخر اجلالا للطهارة والعفة » وکانت الشمس قد آذنت بال مغين 
فنهضا يتهاديان فى الحديقة والشمس ترمقهما مودعة من خلال 
الأشجار والأزهار . 

وفيما هما فى ذلك جاء بخيت مسرعا وقال لشفيق : « ودع 
سیدتی واخرج من الباب الآخر 'للحديقة » وقد قلت لسائلق 
عربتك أن يذهب وینتظرله هناك لان سيدى آت » فلعل_آحدا 
وثی يكما اليه » . فودع شفيق فدوى على عجل وخرج مسرعا ' 

من الباب الآخر خر صيانة لشرفها » وعرج من هناك حتی بلغ الشارع 
على مسافة من الحديقة .. فوجد العربة تنتظره فركب وعاد الى 
منؤله .. 

آما فدوى فتكدرت لهذه المفاجآة » ولكنها تجلدت واستمرت 
شائرة فى الحديقة کمن يتمتع بمناظر الطبيعة الجميلة وبخیت 
بجانبها » ثم سارا يريدان الخروج .. فاذا هما بأبيها يقابلهنا 
داخلا » فسارعت اليه وقبكلت يديه 1 

وكان عزيز بعد أن تركهما قد آخذ يبحث عن وسيلة للایقاع 
شفيق .. فلاح له أن يذهب الى.أبيها ويغريه بالمجيء الى قصر 
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النزهة » فذهب اليه وحادثه فى موضوعات مختلفة » ثم قال له : 
« هل لك أن نسير معا للنزهة فى شارع شبرا ؟ .. » 

فقال الباشا : « لا باس » ولا سيما ان ابنتى ذهبت الى هناك 
فعسى آن, نلتقى بها ونعود معا » 
ب وف طرشهما الى هناك آخذ عزيز يحدثه عن فدوى ووجوب 
رعايتها كلما خرجت » وقصده أن شت صدق كلامه لدى الباشا 
حين بری شفيقًا وفدوی معا فى الحديقة 5 

ولا اقتربت بهما العربة من هناك خشى عزيز آن نظهر مکیدته 
لشفيق » فتظاهر أمام الباشا بأنه نسى شيئا فى المنزل واستآذنه 
فى العودة لاجضاره ثم اللحاق به فى قصر النزهة » فاذن له » 
وواصل هو سيره حتى دخل الحديقة » ولكنه لم بجد فيها مم 
فدوى غير بخبتث . ولا سألته عن سبب محیثه قک عليها الخبر 
ولكنه لم يذكر اسم عزيز » فآدرکت انه هو بعينه وقد فعل ذلك 
ليوقع بها وبشفيق » لكنها تجاهلت ذلك . ولبثوا ساعة هناك 
حتى شس الباشا من عودة عزيز > فركبوا عربة فدوى وعادوا 
الى منزلهم . 

اما شفيق غلما وصل الى البيت كاشف والدته بما كان من 
أمره مع فډوی »> وآوصاها بکتمانه وبأن تجتمع بها أثناء غيابه 
ما استطاعت .. وتذكرها بوعدها له لثلا يضعف البعد عهدها > 
فوعدته بذلك . 

وبعد بضعة أسابيع » صدر الأمر سفر شفيق الى فرنستا 
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لدراسة الحاماة فیها تنفيذا لرغبة الخدیو » فتفدم آبوه الى , 
الجناب العالی راجيا أن پسمح بارساله الى انجلترا لأئه يعرف 
اللغة الانجليزية جيدا .. فأذن له بذلك 

ولما علم عزیز بقرب سفر شيفيق » اشتد به الحسد وحدئته 
نفسه بأن يفتك به أو بسعى الى هلاكه بمكيدة أثناء سفره الى 
لندن » ثم استقر رآيه على آن يكون ذلك ف الاسكندرية » حيث 
يكون شفيق بعيدا عن آهله وآحباگه » فلما كانت ليلة سفره. ذهب 
اليه وأمضى عنده معظم الليل مظهرا له عظيم آسنفه على فراقه » 
ثم أخبره بآئه سيودعه فى الغد الى الاسكندرية » فشكره شفيق 
وعد ذلك منه منكة كبرى 

وف صباح اليوم التالى توجه عزيز الى المحطة حيث بقى مع 
شفيق فى القطار بعد أن ودعه أبوه وبعض آقاربه وعادوا » 
وقضيا معظم الطريق فى الأحاديث عن مصر وفدوى » وعزيز 
بحاول اظهار رغبته ف زواج شفيق بها » وبعده بالسعى لاتمام: 
ذلك .. 

ولا وصل ببهما القطار الى الاسكندرية ساعة الغروب » ركبا 
عربة الى فندق على شاطىء البحر » ولم يكن شفيق قد زار 
الاسكندرية من قبل ؛ فلما استراحا وغيكرا شيابهما قال له. عزين + 
« هلم بنا الى المدينة لنقضى جانبا من الليل فى مشاهدة آسواقها 
وبهجتها وزخرفها ترويحا للنفس من وعثاء السفر » .. فوافقه 
شفيق على ذلك » وسارا حتی بلغا ساحة النشية .. فدهش شفیق 
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لما شاهده من عظمة المدينة وسعة شسوارعها واشراقها بأنوار 
المصابيح الغازية التى جعلت ليلها نهارا » كما أعجب بحوانيتها 
المضاءة بالانوار ومباننها الشاهقة الزخرفة 

والمنشية بقعة مستطيلة الشكل » فيها كثير من شحر اللبخ » 
وق منتصفها تمشال هائل لمحمد على الكبير » يقوم على فاعدة 
مرتفعة من الرخام الأبيض » ويمثله على هيئة فارس شيخ وقور 
متسع الصدر كبير اللحية » على رأسه عمامة كبيرة » وقد ارتدى 
:الجبة والتفطان وامتطى جوادا فارها » وتقلد سيما منحنيا » وقد 
وضع بده اليمنى على فخذه الأيمن وكأنه ننظر حهة المدينة یتأمل 
بهاءها وروثقها. .. فأعجب شفيق بهذا التمثال » واخذ يطيل التأمل 
فى دقة صنعه » ويتحدث مع عزيز عن صفات صاحبه » وعزيز 
يتظاهر بالاصغاء فى حين انه يفكر فى تدبير مكيدة يهلكه بها .. 
لما رآه مأخوذا بمناظر الاسكندرية آخذ بمتدحها له ويطنب فى 
ذكر محاسنها ؛ ثم خطر له آن يذهب الى حان ويسقيه خمرا حتى 
يغيب عن وعيه فيفتك به » ولكنه تذكر آن شفيقا لا يتعاطى شيئا 

من آنواع الخمور » وأنه پستتکف من مجالسة کل" من يتغاطاها 

وفيما هما تهادیان على رصيف النشية » مكرا د بمقهی ازدحم 
بالجالسين فيه » وهم يشربون منقوع عرق السوس » وكان 
صاب المقهى شیخا ذا عمامة بيضاء » شد وسطه بحزام فوق 
جلبابه حتى لا يتعثر بأذياله لكثرة حركته » واسمه محمود . 
وكان عزيز بعرفه من قبل » فقال لشفيق : « هلم بنا نشرب شيئا 


۷۱ 


من منقوع عرق السوس فانه لذيذ منعش » . فمضی شفيق معه 
حتى دخلا المقهى » ولم يحصلا على ما طلباه من الشروب الا بعد 
طول الانتظار لكثرة الزحام .. 
١‏ ولاحظ شفيق. أثناء جلوسهما هناك ان رجلا فى ثياب غرية 
الزى كان يقتفى آثرهما عن بعد » فلما دخلا القهنی لحق بهما 
وجلس على مقربة منهما وطلب من الشيخ محموذ كوبا من ذلك 
الشروب فحیء به اليه . وكان الحالسون هناك قد تجمعوا 
جماعات وآخذوا تسامرون .. وفيهم الافر نج : » والگثر ال ) ۰ 
والوطنيون » وغيرهم من مختلف الأجناس واللل 4 بعضهم , 
تحدثون عن البورصة » والأسعار » والأرباح » وآخرون 
يتحدثون فى السياسة » أو عن الملاهى .. وجميعهم فرحون 
لا نسمع, منهم الا ضحكا وقهقهة . , 

ولم شآ شفيق أن يكاشف عزيزا بما خالجه من الريبة ف آمر 
ذلك الرجل لثلا يظن به الجبن . فلما غادرا المقهى وآخذا طريتهما 
الى الفندق الذى اختاره للنزول به الى أن تآتی الباخرة برندیزی 
بعد ثلاثة أيام », لاحظ شفيق ان ذلك الرجل يتبعهما الى الفندق 
فقلق وأوجس: خيفة » لكنه تجلد وحمل ذلك على محمل الاتفاق 
لسلامة نيته . فلما انفردا فى غرفتهما طلبا العشاء وأمضيا بعض 
الوقت فى الحديث » ثم أوى كل منهما الى فراشه 

وكانت هذه الليلة أول ليلة يقضيها شفيق بعيدا عن والديه » 
فتواردت عليه الأفكار وتاه فى عالم تصوراته » فجفاه الكرىحتى ' 
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لم بطق. الاضطجاع فنیض وجلس على کرسی بجاب السریر » ثم 
خوج ال غرفة الاستقبال لعله يجد شيئا من الجرائد » قوجد 
صحيفة الاهرام فأتى بها وأقبل على قراءتها حتی انتمی الى برقیه 
قر.فيها : ان الباخرة برندیزی ستصل الى الاسكندرية صباح 
الیوم التالى قبل موعدها المحدد » وستبرح الميتاء عند الظهيرة.. 
فاهتز ارشاحا لتلك المصادفة وتخلصا من الاتتظار علی‌غیرجدوی» 
ونهمض لتوه وشرع فى ترتیب ثیابه وأوراقه بحقائبه » وكان بينها 
دبوس فدوى فخفق فواده لرؤيته وترقرقت عيناه بالدموع » 
فقبكل الدبوس وحفظه فى مآمن » ثم نظر الى الساعة فاذا هی 
الثائية بعد منتصف الليل .. فاضطجم على فراشه » وبقى كذلك 
حتى الصباح » . 
وجاء عزيز وهو لا بدری شيا من آمر أرقه » وكان هو قد 
آمضی ليله فى اعداد المكيدة للفتك به .. فلما وجده مرتديا ثياب 
السفر سأله عن السیب © فاطلعه شفیق علی الجريدة » فاسقط فق 
بد عزيز » وخشی حبوط.مسعاه .. فأخذ بحب اليه الاقامة فى 
ا لي ثم السفر بعد ذلك فى 'باخرة آخری » فقال , 
: « لو اننی خيرت لاخترت الاقامة بهذه المديئة الجميلة 
ولكش الآ على أهبة سر لويل ومشقة مب .. وخير البر 
عاجله » . 
فلن وق ا وشات و 
بر ندیزی لأنها أحبطت كل مساعيه » وکظم غيظه » ثم آخذ بساعد 
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شفيقا فى التأهب » حتى حان موعد رحيل الباخرة فرکبا قاريا 
للوصول اليها » وركب معهما رجل عرف شفيق انه هو الرجل 
الذى تعقبهما بالأمس » فسكث على مضض .. وف عزمه أن یعنی 
بالوقوف على حقيقة آمره اذا كان مسافرا معه على تلك الباخرة 

ولم یمض الا قليل حتى أبحرت الباخرة بشفيق » وعاد الرجل 
مع عزيز فى القارب نفسه .. فطل شفيق يحدق فى الشاطیء بعينيه 
حتى حال_الأفق ببنهما ١‏ 

وبقى شفيق بضعة أيام وهو لا يكاد بختلط 'بأحد » الى آن 
وصات الباخرة الى مرسيليا » فنزل اليها مع الثازئين » ومن هناك 
رکب القطار الى باريس ء ثم الى ميناء الهافر على خليج المائش 
ا ساره ا 
دوفر » فركب منها القطار الى لندن 


۰ 


الثورة العرابية 


رجح عزنز الى القاهرة بخفى حنين » نادبا سوء حظه وفشل 
مكيدته لعرقلة مساعى شفيق أو الحط من قدره ف عينى فدوى » 
وكان قد ازداد تعلقفا حها » وأصبح فى شر حال .. وکا ند 
القصود بقول من قال : ۱ 
تریدین قتلى لا تربدین غیره. ولست آری قصدا سواك آرید 


hy 
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وقال. لنفسه آخبرا : « لا داعی للبأس » وما زال فى الوقت 
متسع لحمل ما يقربنى من فدوی » ویخض شفيقا البها .. » 

وق مساء الار نعاء ۰۵ ونو عام ۱۷۹ > كان الناس ق‌القاهرة 
يتحدثون عن اضطراب السياسة الصرية » لحقد دولتی انجلترا » 
وفرنسا على الخدیو » وتوقع الکثیرون تنازله عن العرش .فتمنی 
عزيز أن يتم ذلك » ظنا منه أن هذا يترتب عليه الغاء الامر الصادر 
بارسال شفيق الى لندن . ومضی يستطلع الاخبار » ثم توجه الى 
منزل فدوی ليقف 'على رأى آبيها فى تلك الاشاعات .. فلا 
استقر به الجلوس معه قال : « هل سمع سعادة الباشا بالاشاعات 
التى ترددت عن توقع تنازل الخدیو » بمساعى انجلترا وفرنسا؟» 

فقال الباشا : ( ان ابراهیم باشا الرسل من قبل آفندینا الى 
الاستانة فى هذا الشآن » قد آرسل برقیات آکد فيها رضا الباب 
العالى عن الخدیو » ولکن ممثلی الدولتین ما زالا بنصحان له 
بان یتنازل عن العرش لابنه توفیق » 

فقال عزيز : « وما سيب حقد الدولتین عليه الى هذا الحد ؟ » 

قال الباشا : « لا بخفى عليك با ولدی ان الخديو اسماعیل 
آنفق الأموال الطائلة لتحسين حال البلاد وجعلها آشبه بالببلاد 
الأوربية . وقد اضطره ذلك الى الاستدانة من هائين الدولتين 
وغيرهما » فبلغ مقدار الدين على الخزانة المصرية نحوا من تسعين 
مليون جنبه . ولا رآت الدولذلك خشدت ألا هی دخل, المكومة 
المصرية بسداد هذا الدين » أو أن یکون فى حساباتها ما يريب » 


Yo 


فبعثت كل من انجلترا وفرنسا رقيبا من قبلها لذلك .. ولكن 
التدخل لم يقف عند هذا الحد » بل جاوزه الى جميع أعمال 
الحكومة بدعوی ان لاجراءات الحكومة آثرا فى ميزانية البلاد 
وفأداء دينها تبعا لذلك . وهكذا صارت حكومة الخديو شورية 
آی يسيرها مجلس النظار » بعد أن كان الخديو مطلق التصرف » 
ثم آدخلوا فى هذا المجلس ناظرين آجنبیین : أحدهما انجليزى > 
والاخر فرنسى . وحدث أن قرر مجلس النظار فصل بعض الجنود 
اقتصادا لانفقات» فثار الفصولون وجاء ضباطهم الى نظارة المالية 
وأمسكوا برئيس النظار وناظر المالية وهددوهما .. ولولا ظهور 
الخديو اذ ذاك فى شرفة المجلس لا آبقوا عليهما » فان كلمة واحدة 
منه آوقفتهم عند حدهم . وآخيرا رأى الخدو أن وجود الناظرين 
الأجنبيين یضیق عليه الخناق فعزلهما وولی ناظرين وطنيين » 
فغضبت الدولتان وحقدتا عليه » وسعتا ضده فى الآستانة وما 
زالتا تسعيان » والناس بين بائس ومتفائل » 1 

وغادر عزيز قصر الباشا بعد انتهاء السهرة ونفسه تحدثه أن 
تغيير الخديو لابد منه » وبآن بعشة شفيق ستلغي تبعا لذلك » 
فيقل شأنه فى نظر فدوى وأبيها » ويخلو له هو الطريق 

وق الصباح التالي استبقظ عزيز على آصواث المدافم EFS‏ 
بتنازل الخدیو اسماعيل عن الحكم وتولية ابنه محمد توفيق 
خلفا له » فليث ينتظر ما کون .. | 

كان بين ضباط الحيش المصرى حيئذاك ضابط يقال له أحمد. 
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عرابى » وطنی النزعة » ينتمى الى احدى القرى ف مديرية 
الشرقية » وقد التحق بخدمة الجيش فى عمد سعيد باشا .. 
وما زال يترقى حتى بلغ فى عهد الخديو توفیق رتبة الاميرالاى 

وكان فى الجيش المصرى بعض الضباط الشراكسة » ستائثرون 
غالبا بالرتب العليا » آما المصريون فقلما يتجاوزون رتبة 
الاميرالاى » كما كانوا حتى عهد الخدیو اسماعيل قلكما بباح لهم 
اظهار ما يخامر قلوبهم من الأسف لاستتثار الأجانب دونهم بتلك 
الرتب . فلما تولى الخدیو توفيق » رأى الضباط المصريون انه 
أكثر حبا لمصلحتهم » وقد آنعم عليهم بالرتب العالية » فشرعوا فى 
اظهار مكنوناث قلوبهم نحو الأجانب » وطالبوا باعطا لهم حقوفهم 
كاملة ولم يكن الخدیو توفيق يكره ذلك » ولكن بعض كيار 
الضباط المصريين لم يطيقوا صبرا » وسرعان ما تحوال الأمر الى 
ثورة عمكث البلاد 

وكان رؤساء الثورة ثلائة ضباط هم : أحمد عرابى » وعلى 
فهمى » وعبد العال » فتعاهدوا على السعى للاستئثار بادارة 
أمور بلادهم بآنفسهم » وابعاد الأجانب عن خدمة الحكومة » ولا . 
سيما الجيش .. وكوثنوا لذلك جمعيات سرية » مركدين فذلك 
من جميع الضباط المصريين . ونظرا الى رغبة الخدیو توفيق ف 
تعزیز جانب المصريين » كان يجيب مطالب هولاء الضباط فيما 
بری فيه مصلحتهم » فبدا بعزل ناظر الجهادية وكان شركسيا > 
ولكن الضباط الثائرين تطرقوا الى التدخل فيما وراء ذلك »> 
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یدهم ناظر الجهادية الجدید الذی خلف الشرکسی » وکان 
وطنبا متحالفا مع عرابی وجماعته سرا » فأخذوا مشدون 
الاجتماعات السرية فى منزل عرابی عاملین على تحقيق ذلك 

وکانت جريدة « الطائف » لسان الحزب الوطنی فى ذلك الحين 
قد نثرت‌کلمة قالت فیها : « ستحتفل البلاد فى ۲۱جادی الاولی 
عام ۸ ( ۲۰ ابریل عام ۱۸۸۱ ) فى سرای قصر الثیل احتفالا 
كبيرا » لما أنعم به الجناب السالی من زيادة رواتب الضباط » 
والعساکر » وتعدیل القوانين العسكرية.» . فلما قرأ عزيز هذا 
الخبر اعتزم أن يشهد ذلك الاحتفال » ليرى ما يتم فيه . 

ولا اتنظم عقد الاجتماع بحضور النظار ورؤساء الجيش نمض 
ثاظر الجهادية وخطب ممتدحا انعام الخدیو » ثم قام بعده رجل 
قصير القامة خفیف شعر اللحية سريع الحركة فالقی خطبة معائلة. 
وسال عزير من يكون هذا الخطیب ؟ ., فقيل له : اله رئيس ' 
مجلس النظار . وآخيرا وقف للخطابة رجل يرتدى زى الضباط » 
ی او ی ا اللون » فاستقيله الحاضرون 
بالتصفيق وعلت الضوضاء ثم صمت الجمیع حين بدأ فى الکلام » 
فيد شتکر الخدو والنظار » ثم أفاض فى جر" المصريين على 
محبة الوطن والسمل علی رفع شأنه . والحاضرون یسقبون علی 
کل فقرة من خلبته مضفقین فرحین 

فعحب عزیز من بلاغة الخطيب وشدة الاحتفاء به » وسآل 
ضابطا آمامه من يكون هذا الخطيب #.. فضحك الضابط ساخرا" 
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وقال : « كيف لا تملم من هذا البطل ؟ .. أنه آحمد عرابی بك 
رجل الوطن » . 

و کان عزيز قد سمع عنه ولم بره الا فى تلك الساعة » فلم يسعه 
الا السکوت حتی انتهی الاجتماع وانفض الجمهور » فخرج 
وکله اعجاب » بالتفوذ العسكرى وارتفاع مقام رجال الجیش » 
وود لو يلتحق به ليكتسب الرفعة والجد » ولا سيما بعد القانون 
الجديد الذى منح الوطنيين فى الجيش امتيازات عدة . هذا الى 
E NS‏ ا ا 
كبيرا » وبئال حظوة فى عینی فدوى وأبيها 78 

اخذ عزیز يسعى فى سبيل تحقيق آمنيته » بقراءة القوانين 
العسكرية وحضور الاستعراضات » ومتابعة أخبار الجيش » الى 
أن كانت حادثة عابدين » يوم اجتمع الجند فى ساحة القصر 
بمدافعهم وأسلحتهم ومعهم ضباطهم » فكان فى مقدمة منتوجهوا 
الى مشاهدة الحادث من الوطنيين والأجاب ء وقد راعه منظر 
هذا الاجتماع العسكرى الرهيب » وأخذ بنقل بصره حيث شاء 
بين الجموع التى احتشدت خلف الحند ف الساحة وق نوافذ 
الببوت المجاورة وفوق أسطحها 

ثم جاءت مركية الخديو نتقدمها الياوران فوقفت آمام شرفة 
( السلاملك ) بالقصر » والتفت الخديو الى عرابى الذى كان ففق 
مقدمة الضباط على جواده فاشار اليه أن يقترب » فتقدم على 
جواده وسيفه ما زال مشهرا فى بده » والضباط حوله للمحافظة 
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عليه .. فآمره الخدیو پاغماد سیفه » وبأن بترجگل ویتقدم وحدم 
ففعل ل ی ناه 
فقال عرابی : « پلی .. 

قال الخديو : e‏ الذی رفكيتك الى رتبة آمیرالای 4٩‏ 
قال عرابى : « بلى .. ولكن بعد نرقية نحو أريعمائة .. » 
قال الخدیو EE‏ 4« 
قال عرابی : « لاعرض مطالب عادلة .. 
TT‏ 
قال عرابى : « اسقاط A‏ 
وزيادة عدد الجيش » والتصديق على قانون العسكرية الحديد 4 
وعزل شيخ الاسلام .. » 

فقال الخدیو : « كل هذه المطالب ليست من‌شتونالعسکریة» 
ثم مضى الى داخل القصر » وجاء قنصل الانجليز » فقال لعرابى ٠‏ 
و أن اسقاف الووانة من اة الخد وی الف لیر 
النواب من سلطة الأمة » ولا وجه لزيادة عدد الجيش لأن البلاد 
فى طمآنينة » فضلا عن ان مالية البلاد لا تساعد على ذلك . آما 
التصديق على قانون العسكرية الجديد فسينفذ بعد اطلاع 
الوزراء عليه » وآما عزل شيخ الاسلام فلا يكون الا بأسياب » 
فقال عرابى : « اعلم آیها القنصل ان مطالبی هی مطالب أهل 
البلاد » وقد آنابونی للسعی فى تنفیذها بواسطة هولاء العساکر , 
الذين هم اخوتی وأولادهم » وهم القوة التى ينفذ ما كل و 


م 


یمود على الوطن بالمنفعة .. واعلم اننا لن تتنازل عن هذه الطالب» 
ولن نبرح هذا المكان ما لم نأخذ عهدا على أن تنفذ » 

فقال القنصل : « اذن آنت تريد تنفيذ اقتراحاتك بالقوة » 
الأمر الذى بخثی منه على استقلال بلادكم ؟ » 

فقال عرابى : « ذلك لن ,يكون .. ومن ذا الذى ننازعنا فى 
اصلاح شئوننا الداخلية ؟.. اننا تقاومه آشد المقاومة الى أن نفنى 
عن آخرنا 6 

قال القنصل : « وأين تلك القوة التى ستقاوم بها ؟ .. » 

قال عرابى : « فى وسعى أنأحشد فى زمن يسير مليونا من 
العساكر طوع ارادنی .. » 

قال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تنل ما طلبت ؟ .. » 

قال عرابى : « أقول كلمة أخرى .. » 

قال القنصل : « ما هذه الكلمة ؟ ..  »‏ , 

قال عرابى : « لا أقولها الا عند اليأس .. » 

ثم انقطعت المحادثات بين الفريقين نحوا من ثلاث ساعات » 
تداول القناصل والخديو والنظار أثناءها داخل القصر + وعزيز 
.يفكر فيما سمعه من حديث عرابى وما شهد من جرآته » فاذا 
الأمر قد استقر" على اجابة مطالب عرابى وتنفيذها تدريجيا » لأن 
بعضها بحتاج الى مخابرة الباب العالى . ولكن عرابى أصر على 
(قالة الوزارة قبل انصرافه فأقيلت » ودعى شرف باشا لتأليف 
وزارة جديدة فقبل » بعد أن تحقق ما اشترطه من تعهد رؤساء 


« فثال القنصسل ؛ الن أنتنريه تنفيك اقتراحاتك بالقوة » 
الامسر الذى يخثى مله على 1١‏ 7 سس سس اقلال بلاد کم 1 ۷ وه ه» 


1 اسي التمهبی 


A۲ 


الحزب العسكرى بالامتثال لاوامره » وتقاديم عمد البلاد ضمانة 
على ذلك .. 

وزادت رغبة عزيز فى الالتحاق بالجيش بعد هذا الذى رآه 
من نفوذ كلمة رجاله . ولكنه رغب فى استطلاع رآی فدوى قبل 
ذلك فذهب الى دليلة العجوز وآطلعها على مراده » فقالت : 
« سأستطلع رأيها وآنبئك يما يكون » .. 

وق اليوم التالى ذهبت العجوز الى قصر الباشا کعادتما 
وأخذت تعرض على النسوة ما حملته من السلع » ومن بينهن 
خدوى وكانت سلابس البيت التى زادتهها بساطتها جمالا 
وروعة » فمدت العجوز يدها وأخرجت مشطا مصنوعا من سن 
السمك وقدمته لها قائلة : « هل لك أن تتنازلى با سي دتى 
بقبول هذه الهدية الصغيرة لكى تتشرف یمس هذا الشعر 
الجميل ؟ ۰۰ وما جرآنی على تقديمها الا ما يقال من ان الهدية 
على قدر مهديها » . فأعحبت فدوى بأدب الدلالة المجوز 
ولطفها » وقبلته مرضاة لها . ثم أخذت مع بقية نساء القصر فى 
مشاهدة السلم المعروضة » وبعد شراء ما اتتقينه منها » جلسن 
يتبادالن مختلف الاحادث حتی تطرقن الى حادثة عابدين 4 
فقالت دليلة الدلاله : « ان رحال الجهادية هم زهرة البسلاد 
ویدها اليمنى » وبهم تفخر الأمة » وعليهم حماية الحصون 
ودقع أعداء الوطن > 

فقالت دليلة : « اذن أتفضلين «اسيدتى الضابط فى الحيش » 


۸۲ 


آم التاجر ؟ آم العالم ؟ » . وتبسمت » فآدرکت فدوی انها 
تريد محادثتها فى شئون الخطبه والزواج » وعلت وجههسا 
حمرة الحباء فأطرقت ولم تجب ۱ 

واكتفت المجوز بما سمعته من ثنائهًا على رجال الجندية > 
فعجكلت ف الانصراف وعادت الى منزلها حيث كان عزيز فى 
اتتظارها هناك » فقالت له : «.أبشر باولدی لقد قضى الامر ..» 

قال عزيز : « وکیف كان ذلك ؟ » 

قالت دليلة : « انها تحب رجال الجندية فافعل مابدا لك » 
فتنهد عزيز وقال : « هذا ما كنت أرجوه ياخالتى » . ثم 
ودعها وخرج معتزما الذهاب الى منزل فدوى لاستطلاع 
رای آبيها أيضا > ملا آن بجده مثلها محبا للجندية 

فلما دخل عليه رآه منقبض النفس بادی القلق » فابتدره 
قائلا : « هل حضرتم سيادتكم يوم عابدين » وشاهدتم ماکان 
من فوز رجال الجیش ؟ . لقد حبب هذا اكى'أن التحق 
بالجيش » فما قولكم ؟ .. » 1 
قال الباشا : « ان الخبمة العسكرية من آشرف الخدمات ء 
ولكنها محفوفة بالاخطار » 

فقال عزيز : « لا خطر فيها الا آيام الحرب » 

قال الباشا . « نعم .. ولكنك غنى عن هذه الخدمة بما عندك 
من الثروة .. وافرض أن حربا نشبت » وآنت فى الجيش .. 
فماذا تمعل ؟.. » .. 


At 


فتظاهر عزيز بالبسالة وقال : « فى هذه الحالة آقوم مغتبطا 
یبا بفرضه علکی واجبی » ووطنيتى . ولا بد دون الشهد من 
اير النحل 6 .. 

فانطلت خدعته على الباشا وقال له : .« اذا كان لابد لك من 
ذلك » فانى. أعطيك كتاب توصية لعرابى بك فهو صديقى ؛ 
لبتوسط لك .لدی ناظر الجهادية فیقلدك منصب ضابط « 

ثم كتب الباشا خطابا الى عرابى بك أوصاه فيه بان يشمله 
برعابته ومعاوننه » . فأخذ عزيز الخطاب » وودع الياشا وخرج 
قاصدا الى منزل عرابى .بك . فلما بلغه وجده غاصا بالناس بين 
ينتار آمرا 6 ومتظلم من آم وهم بدخلون اليه الواحد بعد 
ل و 1 الجمیع 

ولا جاء دور عزيز دخل على عرابى بك وقد زر“ نوبه تادا 
فقابله بالبشاشة واللطف » وبعد تلاوة الكتاب قال له : « تملك 
عزيز أفندى جندب ا السید جندب المشهور ؟ 

قال عزيز : « نعم .. 

اجاسه عرابى بلك بجابه وقال له ا نا 
فى صفوف الجندية وآنت فى غنى عنها ؟ .. 

00 

فاعجب به عرابى بك وقال.: « بورك فيك من محب مخلص 
لصر » مع أن ياك مغربی الأصل على ما أعلم ...» 

قال عزيز : « ان جدى ‏ رحمه الله ب جاء من بلاد المغرب 


Ao 


للخدمة فى الجيش ؛ فآقام بمصر واتخذها وطنا له » 

فقال عرابی : « حسنا .. ولكن من كان فى مثل مركزك المالى. 
لابد من أن بتعهد بتقديم المساعدة المالية للجهادية عند الاقتضاء 
خدمة لمصلحة البلاد » . _ 
DS‏ الاي او نا 
الا الوافقة مرغما فقال : « آنا وما آملك طوع آمر سيادتكم .. » 

فشكره ه عرابى بك وأطنب ف الثناء على شهامته » ثم قال له : 
« أن مثلك يستحق التشرف بخدمة الجندية » . وامر فكتب له 
خطابا الى ناظر الجهادية يوصيه به خيرا » فآخذ عزيز الخطاب 
ومضی به آلی‌الناظر فوعده بانجاز طلبه .. وبعد حين عيئن فى رتبة 
ملازم » وارتدى الحلة العسكرية ذات الأشرطة الصفراء القصبية 
على الككين ؛ ویداً التدرب على الحركات العسكرية .. 

بم اف 
مذيحة الاسکندرية 


كانت فدوی بعد سفر شفیق مشغولة البال دائما » لا تفش 
تفکر فيه » ولا ترتاح الا الى الحدیث عنه أو استطلاع آحواله » 
فکانت تجتمع آحیانا بوالدته دون أن تکشف لها عما فى قلبها من 
الحب له .. ولکن حالها لغ تكن لتخفی على والدة شفیق » قکانت 
تتلقاها بالحفاوة والترحیب » وتحدثها عن نجاحه وما ذکرث 
الحرائد الوطنية عنه .. 


1م 


خرجت فدوى بعربتها ذات يوم الى شارع العباسية للترويح 
عن النفس والمرور ببيت الحبيب . وفيما كانت العربة سائرة بها 
وبخيت أمامها » لاحظت من النافذة فارسا بحاذی جواد مركبتهاء» 
فأشارت الى بخیت أن مر السائق بسرعة المسير » غير ان ذلك 
الغارس الطفيلى ظل سائرا بسحاذاة المركبة بعد ذلك » فاغتاظت 
فدوى وتحدثت فى ذلك مع بخيت فأمر الساثق بايقاف العربة » 
حتى يمغنى ذلك الفارس الثقيل . ولكن هذا ما كاد سبق العرية 
وبلحظ وقوفها حتى كر راجعا الى أن حاذى المركبة أو كاد ؛ 
وتبينت فدوی انه من رجال الجهادية ؛ لما عليه من ملابس 
الضباط » وكان قد آمال طربوشه على جبيئه حتی بظهر شعره 
الصقول » وحاول النظز الى فدوى فانزلت ستار النافذة وانزوت 
داخل العرية . 

فلما رأى بخبت تمادیه وشراسته » تفر"س فيه فاذا هو عزیز. » 
فصاح فيه قائلا : « ماذا تريد يا أفندى ؟ .. » 

فقال عزيز : « أريد أن أحبى السيدة .. » 

قال بخيت : « ان العادة لم تجر بمثل هذا » والأليق بك أن 
تمضى لشأنك وتحفظ شرف الحلة التی.تلبسها .. » 

فقال عزيز : « تأدب يا هذا » واعلم انك تخاطب ضابطا 
محترما » . قال هذا بصوت عال لتسمعه فدوى ظنا منه انها متى 
عرفت مكاتته ترفع الستارة وتنظر اليه 3 

فقال له بخيت : « قد تدلنا ملابسك على مقامك » ولكن رجال 


AY 


الحرب لا يصقلون شعرهم » ولا يتطيبون تطبكب ربات الخدور > 
و TE‏ 
التى ترتديها لأذقتك ما لم تذقه طول حياتك .. 

فاتتفض عزيز من الغضب والخجل وقال دای من مت 
مخاطبة العبيد » وانما آنا ساخاطب سيدتك . 

e 

قال عزيز : « قل لسيدتك ان شفيقا لا بزال غرا من تلاميذ 
الدارس » فليس هو أولى بالمحادثة من ضابط ف الجيش .. » 

فاشتد غضب بخيت + وصاح به محتدا : « اخساً يا وغد » ' 
ولئن لم تذهب لأذيقنك الوبال »..قال ذلك وأمر السائق بالعودة 
' بالعربة الى البست » فعاد بها . وبقى عزيز واقفا بجواده وقد ذهل 
لحبوط مسعاه » فلما عاد الى صوابه » آخذ يعزى نفسه بان 
فدوى لم تخاطبه حذرا من بخيت لثلا يطلع آباها على ذلك 

والواقع انها عنفت بخيتا لاطالة الكلام معه الى ذلك الحد » 
فقال لها : « باسیدتی انه ثقيل: برجو ما صر عن نيله ولا يراه 
حتى فى المنام : وقد خيل اليه ان ملابس الجندية ترفع قدره ق 
عيون الناس » ولم يفطن الى أن الرء بأصغريه ( قلبه ولسانه ) 
لا بملانسه » ولكن مهلا ياسيدتى فساريه ما لم بره طول حیاته > 
ولولا حرمة وحودك لاذفته الهوان » 

فقالت فدوى : « آلا تعلم ان لرجال الجيش فى هذه الأيام 
شأنا عظيما » ولمم الأمر والتهى » وآخثى اذا علم أبى بالأمر أن 


AN. 


لومنا »6 فالاعراض التام عن ذلك الوقح كان أفضل وأسلم » 
خقال بخیت : « لا رب أن ظفر رجال الجیش بما طلبوه بوم 


حادثة عابدين بعد فوزا تاما » ولکن عرابی آخذ » بعد سفره 


بآلابه الى رأس الوادى » يبث مبادئه بين مشايخ عربان القرية 
وغيرهم 6 ويحثهتم على الاتحاد والتحالف . وهذا ما أوجب حذر 
حکومتی انجلترا » وفرنسا . وقد علمت انهما بعثتا الى الخديو 
تيديان استعدادهما للمساعدة فى كل ما دی الى تا ید سلطة 
نموه ¢ . 

فقالت فدوی : « وما الذى آوجب تدخل هائین الدولتين فى 
مصالح البلاد ؟ .. » 

قال بخیت : « ان لهما على هذه الدیار دینا » وهما بزعمان أن 
التدخل ضروری للمحافظة على حقوقهما » . 

ولا وصلت هما العرية الى المنزل » أوصت فدوی بخيتا بأن 
یکتم الامر عن أببها » فقال : « سمعا وطاعة » 

غاد عزبز بصفقة الغبون » وقد ازدادت هواجسه وآضناه حه 
لفدوى وحسده لشفیق » فرأى أن يسعى للاثتقام من بخیت حتی 
لا یکون حجر عثرة فى سبیل تقربه من فدوی . وفیما هو شکر 
ق ذلك صدرت له الأوامر باارحیل مع شسباط آخرين الى 
الاسكندرية »> فصعب عليه الأمر وأحس بثقل الخدمة العسكرية 
التى لا مرد لأوامرها » فسار الى الاسكندرية تارکا قله فى 
العاصمة . 


۸۹ 


ووقع الخلاف على آثر ذلك بين مجلس النواب والوزارة,» ثم 
اشتد الخلاف حتى أدئ الى استقالة الوزارة وتأليف وزارة 
جديدة برياسة محمود سامى البارودی » وتقلد أحمد عرابى 
نظارة الجهادنة فيها مع منحه رتبة لواء فصار ( باشا ) منذ.ذلك 
الحين . وبهذا ارتفعت منزلة الحزب العسكرى واستفجل أمره 
. ثم آجربت حركة تنقلات فى الآلايات » فجاء الآلاى الذى فيه 
عزيز الى القاهرة » وسعى عرابى ف ترقية بعض الضباط فكان 
من بینهم عزيز ور"فتي الى رتبة یوزباشی » ولا تسبل عن اعجابه 
بهذه الترقية ولا سيما بعد أن استفحل آمر العسكريين وأضبحت 
سلطة الحكم فى أيديهم » مما أدى الى خوف الدول الأوربية على 
مصالحها بمصر » فاتحدت دولتا انجلترا وفرنسا .. وقدمتا 
للحكومة الخديوية مذكرة طلبتا فيها اقالة الوزارة وابعاد عرابى 
ورفقائه زعماء الثورة مع حفظ أوسمتهم ورتبهم وآلقابهم ۱ 

ولم تجد الوزارة بدا من الاستقالة » وكانت مدرعات الدولتين 
راسية حينئذ فى ميناء الاسكندرية » فاستقالت فى يوم ۲۹ مايو 
عام ۱۸۸۲ .. ولكن العرایبین لم يقبلوا هذا » وما لبثوا الا قليلا. 
حتى أعادوا الوزارة بالقوغ » وآخذ عرابى باشا يتابع ارسال 
المنشورات الى قناصل الدول الأجنبية » ضامنا فيها حفظ الامن 
والسلام .. ۰ 

وف ۱۱ یوئیو من ذلك العام » قامت ف الاسکندرية فتنة قتل 
فیها كثير من الوطنبین والافرنج » فصدرت الگوامر من الحکومات 


۹. 


الأجنبية الى رعایاها بالهجرة من فصر على الفوز » فى سفن آعدت 
لذلك على نفقة تلك الحکومات . وکان سرور عزیز بهذه الهجرة 
عظما » لأن والدی شفيق کانا من رعایا انجلترا » فلا بد من 
سفرهما » وبذلك تضطر فدوی الى الاذعان لرغبته 

وذهلت فدوى.حين علمت بأمر تلك التشورات » ودخلت الى 
بخیت وقالت له : « ان والدى شفيق سيغادران هذه الديار .. 
فماذا تکون حالى اذا اضطر البعاد شفيقا الى اهمال العلاقات 
والودة بیننا ؟ » . ثم تنهدت من كبد حرى وتأوهت » وأخذت 
في اليكاء .. 

فلما شاهد بخيت هذا النظر » كاد أن بشارکها اليكاء » لكنه 
تجلد وقال لها : « خففى من اضطرايك ياسيدتى فلیس.الامر كما 
تنوهمين .. ان شفيقا قد خصكه الله بآرق* العواطف > ومن كان 
مثله لا نقض عهدا » ۱ 

فلما سمعت فدوی اسم حبيبها » رفعت رآسها كأنها هيت من 
نوم عميق » وخجلت من نفسها » فقال لها بخيت : « الى أبن 
نظنين أن نوحگه والدى شفيق ؟ .. » 

فقالت فدوى : « قد فهمت من والدته انهما سيذهيان الى 
لندن لأن شفيقا هناك » 

فصمت بخيت مفكرا » ثم قال : « وما المائع ياسيدتى من أن 
تكتبى اليه مبدية رغبتك فى الاطلاع على أحواله » فسی أن 
تون النشيجة على خلاف ما تظنین » وما الأمر الا له .. » 


11 


فقالت فدوى : « آخشی أن تحمله كتابتى اليه على المخاطرة 
بنفسه فيحضر الى هنا » والبلاد كما تعلم من الهياج والاضطراب 
فآكون قد جنيت عليه وعلى نفسى .. » 

فقال بخيت : « الأفضل أن تستطلعى رأى والدته » . 
فاستصوبت فدوى رأيه وأرسلته اليها لتحديد وقت يمكنها من 

ولا اجتمعتا ودار الحديث بينهمأ » أدركت سعدى غرضها من 
الاجتماع .. فذكرت لها ان الاسطولين الانجليزى والفرنسى فى 
مبناء الاسكندرية منذ أيام » ولكنهما أن عملا شيا الا اذا را 
خطرا على حياة الخدیو » فحينئذ يلجآن للقوة لحمایته .. ولو 
كلفهما ذلك هدم ثغر الاسكندرية وخراب مصر كلها . ثم تطرقت 
من ذلك الى حديث السفر » فقالت : « أما نحن فقد عزمنا على 
الهجرة خوفا من الخطر على حياتنا » وان لم تكن من الأجانب .. 
والأغلب أن نسافر الى لندن حيث نشاهد شفيقا » 

فأجهشت فدوى بالبكاء » وأطرقت حياء » وظهر اضطرابها 
جليا رغم محاولتها اخفاءه .. فضمتها سعدى الى صدرهاوقبكلتها 
والدموع ملء عينيها » ثم قالت لها : « خففى عنك يا ابنتى » ان 
الذى فرقكما قادر على أن يجمعكما فى وقت قريب .. » 

فقالت لها فدوى : « اعذرينى پاسیدتی لا ظهر من اضطرابى 
فقد غلبت علئى عواطفى » 1 

وفيما هما فى ذلك اذ جاء بخبت تبدو عليه اللهفة وقال : « ان 


415 


سيدى الباشا قد بعث الينا بالاسراع الى البيت » لأنه تلقى من 
عرابی داشا آمرا بالذهاب الى الاسکندر به حالا » ولا بد له قبل 
ذهابه من مشاهدتك .. » 
. فنهضت فدوی وود*عت سعدی » فسالتها هذه : « هل لديك 
رسالة أو خس لشفيق ؟ .. » 

TT‏ أول الامر » ثم تجلدت وقالت : « بلغبه ما 

Sa aS 

I‏ بام بخیت وهو و صله ای ».. ثم ود*عتها كائية 
وخرجت وهی تحاول اخفاء اضطرابها ثلا 0 عليها أبوها 
شِيئا » على انها لم تستطم ذلك . فما وصلت الى البيت حتى 
لحظ أبوها آثر الدموع فى عينيها وسألها عن السبت » فقالت له : 
« حين علمت بأمر سفرك ف هذا الاضطراب السياسى لم أستطع 
حبس الدمع » . فطيب خاطرها وهوگن عليها وقال لها : « انى 
مسافر اذعانا لأمر رئيس الحزب العسكرى » وليس ف الأمر 
ما بدعو الى غير الاطمئنان » وسأوصى بخيتا بك وبكل من ف 
القصر » . ثم ودع الجميع وسافر الى الاسكندرية بالقطار 
وكان سبب سفره ان عزيزا بعد تحفقه من قرب هجرة والدى 
شفيق » آخذ يسعى ف ابعاده هو أيضا ليخلو له الجو » ویرغم 
فدوى على قبوله ؛ فوثى به الى عرابى زاعما ان هناك خطرا فى 
بقائه بالقاهرة بعد سفر الجند الى الاسكندرية لشدة رغبته فى 
مخابرة الأجائب ؛ فاصدر اليه عرابى آمرا بان يسير الى 


۹۲ 
الاسكندرية ى أسرع وقت .. 

وتمكن عزيز من البقاء بعد ذلك ق القاهرة لعله يحصل على 
فدوى أثناء الانقلاب السياسى . وكانت قد كاشفت بخيتا بأنها 
تخشى اعتداء بعض الجنود على المنزل بدسيسة من عزيز » فلم 
سشيعد ذلك » ولكنه آکد لها انه غير ممكن » ليدخل الى قلبها 
الاطمئئان .. ش 

ودات يوم من آیام شهر دولبو عام ۷۲ » جلست فدوى فف 
غرفتها تفکر فیما هی فيه » و کانت والدتها فى غرفة أخرى مشغولة 
ببعض الشئون » فسمعت فدوی رئین جرس الدار » ثم جاء‌ها 
آحد الخدم يقول : « ان دليلة الدلالة بالباب » 

فاذنت پادخالها » ثم رحبت بها وآجلستها » وآخذت تتفرج على 
ما معها من السلع » ثم دار الحديث حول شئون مختلفة الى أن 
قالت دليلة : « ان جنودنا سيغلبون جنود الفرنجه » لأن البوارج 
لا تزال فى میاه الاسكندرية تتتظر عقد المؤتمر فى الآستانة » ولكن 
مولانا السلطان غير راض بعقده » ۱ ١‏ 

فقالت فدوی : « وماذا تظنین أن تکون ثنيجة هذه الاعمال؟» 

قالت دلبلة : « النتيحة آن تتحرر البلاد من العنصر الأجئبى» 
فتبقی مصالح الحکومة فى آیدی آیناء الوطن » وسيتم کل ذلك 
بهمة الجهادية الصرية التی آلبستنا الجد والفخر فنطلب من الله 
آن پوژیدها بالنصر ويكلل آعمالها پالنجاح » 

فقالت فدوی : « كل شىء سد الله » . قالت هذا وعادت الى 
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تقليب ما آمامها منالسلع .. فأخرجت الدلالة العجوز من جيبها 
۰ علبة صغيرة فتحتها فاذا بها خاتم من الذهب » قدمته دليلة لها 
ووضعته فى بنصرها بدعوى تحرية اتساعه » فلما تأملته فدوی 
لمحت على فصه نقشا فقرآته فاذا هو « تذكار عزيز » . فنزعته 
على الفور من يدها » وقد احمر وجهها وبڊت عليها امارات 
الغضب ثم رمت به اليها قائلة : « خذى خاتمك .. » 

فتهقهت دليلة وقالت مظهرة المزاح : «ماذا أغضبك يا ابنتى ؟» 

قالت فدوى : « لم يغضبنى شىء .. ولكننى فهمت ان الخاتم 
اليس للبيع » ولکنه تذکار .. » ۰ 

قالت دليلة : « وماذا یمنم أن تقبلیه على انه تذکار ؟ > . _ 

فقاطعتها فدوی قائلة : « لا تتکلمی با دليلة .. واعلمی ان مثلنا 
لا شل تذكارا من أبناء الأزقة .. فخذى تذکارك وأعيديه الى 
أصحابه .. » 

فنظرت اليها دليلة مستعطفة » وقالت : « لا تحكمى يا سيدتى 
قبل أن تعرق الحقيقة » 

فقالت فدوى وقد أخذ التأثر منها مأخذا عظيما : « لا حاحة 
بی الى اطالة الكلام » فاذهبى من حبث أتيت » . ثم تركتها 
وتحولت عنها » فخرجت العجوز لا تلوى على ثىء .. 

وبعد قلیل جاء بخيت فأطلعته فدوى على ما كان » فقال لها : 
« لا يزال هذا اللئیم على غيتّه » فلعنة الله على دهر بستنسر فيه 
' البغاث » . 
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لبشت سعدى بعد انصراف فدوى تفكر ف أمرها وفيما جكلها 
الله به من رقة العواطف ودقة الاحساس وكمال الذات ولطيف 
الصفات .. فازدادت محبة لها » وتحققت من سعادة ابنها اذا هو 

بها .. ولم يكن زوجها ابراهيم قد أطلع على ثىء من آمر 
فدوى وشفيق © فلما صدرت الأوامر بهحرة الرعانا الاجانب 6 
أوصى زوجته سعدى بالتاهب للسفر الى مدينة لندن لزبارة 
شفيق » وشرعا فى اعداد الامتعة مهلة الحمل » ووضعها فى 
الصناديق لارسالها بالسكة الحديدية ال ىالاسكندرية .. وفيما 
هما فى ذلك وقع نظر سعدى على الصندوق المعهود فخفق قلبها 
وتاقت الى معرفة ما فيه » فقالت لزوجها : « اننا مسافرون على 
بركة الله » ولا ندرى ما نصيت فى سفرنا هذا من خير أو شر » 
لذلك آرجو أن تطلعنی على حكاية هذا الصندوق .. » 

فوجم ابراهيم » ثم قال : « أما اطلاعك على تلك الحكاية فقد 
ذكرت لك انه لم يجىء أوانه .. ولكن .. » وسكت مفكرا » ثم 
عاود الحديث فقال : « ولكنى من جهة آخری آخاف أن آصاب 
بسوء فى سفرى هذا » فينمحى خبر هذه الضفيرة من العالم .. 
اذ لا بعلم حقيقة أمرها الأ نا » فأمهليئى رشا أعود اليك » . 
قال ذلك ودخل غرفته وأغلق بابها وزوجته تنتظره خارجها ٠‏ 
وهی لا تدری ماذا يفعل 

وبعد ساعة خرج مکفهر الوجه » وق يده ورقة مختومة » 
فاقترب من سمدی وآمسك بيدها قائلا : « اقسمی لى بمحبة 


۹۹ 


ولدنا الوحيد شفیق انك تحفظین سرا ما آقوله لك ی شأن هذه 
الورقة » . فلما آقسمت سعدی قال اها : « اليك هذه البطاقة 
الختومة على آلا تفضتیها الا اذا آصابنی مکروه فى سفرنا هذا 
أو بعده » فعند ذلك تفضتینها وتطلعین على ما فيها » وأطلب اليك 
العمل بمقتضاها والحرص عليها » .. 

فتناولتها سعدى وهی ترتجفه تآثرا » وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع » ثم قالت : « لا أرانى الله فيك مكروها » . وجعلت 
البطاقة فى جيبها ريثما تختار لها مكانا آخر آمینا تحفظها فيه 
ومضی اللبل وهما يعدان معدات السفر ء وكان خادمهما أكثر 
اهتماما منهما لأنه اشتاق الى رؤية سيده شفيق » وكان بحيه حبا 
مفرطا .."وفیما هو يهيىء الأمتعة » قال له ابراهيم : « هل أنتك 
مسرور لذهابك معنا با أحمد ؟ .. » 

رف الخادم أمامه متأدبا وقال : « كيف لا .. وأا مشتاق 
الى رؤية سبدی شفیق » ویعلم الله انی لا آنسى کرم أخلاقه أبد 
الدهر » وقد شكرت الله لوجوده طوال هذه الدة خارج البلاد » 
حرصا على حیانه » 

فقال ابراهيم : « هل تعنى بهذا انه تجا من مخالب الثورة 
العراسية ؟ .. » 

قال الخادم : « كلا با سيدى ان ذلك بيس محل خوفى » 
ولكننى كنت أخاف عليه من دسائس صديق له .. رافقه الى 
الإسكندرية » . قال ذلك وهو «تميز غيظا 


۹۷ 


فقال ابراهیم : « ماذا تعنى .. ومن هو صديقه هذا ؟ .. » 
:قال الخادم : « هو عزيز الذى تعرفه » ولقد كنت مشفقا على 
سيدى شفيق من كيده ومكره » فلما علمت بمرافقته اياه الى 
الاسكندرية لم يمدآ لى بال » حتى رافقتهما متنکرا الى 
الاسكندرية .. ولم أرجع حتى ركب سيدى الباخرة على مرآی 
منى .. » 9 

فعجب ابراهيم وقال : « انك كثير الوساوس با آحمد » وما 
الذى نخشاه على شفيق من هذا الشاب وهو آعز اصدفائه ؟ » 
راي اميه ا N‏ 
دفعتنى الى ذلك » . قال ذلك وعاد الى ثر بت 9 وحرمها 
واستمر على هذا العال طول اللیل .. 

لبت فدوی بعد سفر والدی شفیق على آحر* من اہر » وهی 
نننظر کتابا من سعدی . وبعد ثلاثة ساب بيع تلقی بخیت کتابا 
پاسمه ففضه » فاذا طيه آخر باسم فدوی ۹ 1 اختلج 
قلبها فرحا وارتعشت یداها حتی لم تقو على فضه » فدخلت 
غرفتها وأغلقت بابها حذرا من الرقباء .. و 
هناك وفضت الکتاب بيدين ترتعشان فرحا فاذا هی قرا فيه : 
ی O‏ ل ل ل ل ی ان 
پولیو عام ۱۸۸۲ : 

« عزیزتی فدوی وفك بان اکنب الك بعال وو الی 
هذه الدیار ہما يكون بعد مش‌اهدتی ولدی شفیقا » ولکننی 


۷ ب اس النمهدی 


۸ 


أخيرك وأنا آکاد آفقد الصواب بأنه مكر بنا ثلائة آیام من يوم 
وصولنا ونحن نبحث عنه فى سائر آنحاء انجلترا فلا نقف له على 
آثر .. وقد آخیرنا صاحب الفندق الذى كان مقيما فيه أنه خرج 
صباح یوم من أيام الاسبوع الماضى ولم يعد » وما زلنا ساعين 
فى البحث عنه ولكننا لم نوق ٠٠‏ فاذا عرفت عنه شيئا » قآبرن 
الينا بذلك مشكورة بالعنوان الثبت فى أعلى هذا الكتاب » 
وسنخبرك يما يتم والسلام .. سعدى » 

وما كادت فدوى تنتهى من قراءة الكتاب حتی خارت قواها 
وارتعدت فرائصها » ثم صرخت وارتمت على الارض مغشيا 
عليها 6 وسمع بخت صوتها فسارع البها وقد أذهله الأمر 4 
وآخذ برشها بالماء حتى أفاقت .. فراح يسألها عن السبب » وهی 
لا تمی شيئا وتواصل نواحها » فبحث عن الكتاب حتى رآه فلما 
اطلع عليه اغرورقت عيناه بالدموع .. لكنه أخفى اضطرابه وأقبل 
عليها مخففا من اضطرابها » وهی تصعد الزفرات » فقال لها : 
« اصبرى يا مولاتى عسى أن يأتى الله بالفرج .. واكتنى ما بك 
الئلا يتكشف الأمر » فان والدتك لا تلبث أن تأتی » .. 

وآمرت فدوى بخیتا بان باتيما بدواة وقرطاس » وجلست الى 
منضدة وكتبت لشعدى ردا على كتابها قالت فيه + 

« من القاهرة ق ۲ يوليو سنة ۸۲ .. الى لندن 

« سيدتى المحترمة : قرأت كتابك بدموع الحزن والاسف » 
وطالعته بقلب یتقلب على نار الجزع .. كان الدهر قد ندم على ما 
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وهب فحملنى ما لا أستطيع عليه صبرا . آما آنت أيتها الوالدة 
فلا أذاقك الله لوعة ولا سقاك حسرة » فان نبا اختفاء شفيق 
أورثنى من القلق ما لم آذق مثله ومن اللوعة ما لم آکابده » فلا 
غرو اذا اتفطر له قلبك » وسبح دمعك » وتفتت كبدك وأنت 
والدته .. 

« على انى آملة فى رحمة الله ألا يخيب أمل والدة حنون 
وصديقة مخلصة » وهو الذى آذن بما كان » وله القدرة على جبر 
قلوننا » وحاشاه أن بأذن بهملاكنا حسرة وجزعا .. على انى 
فساخبرك به .. اعذرينى على التمادى فى مكاشفتك بعواطفى 4 
اذ ليس لدى من أكاشفه سواك » وآختم الكتاب بتقبيل يديك 2 
ودمت سالمة لو لدك .. فدوى » 

وبعد أن آتمت قراءة الکتاب ختمته وعنونته وسلمته لبخیت 
لیضعه فى صندوق البرید » ثم عادت الى البکاء ٠‏ فقال لهابخیت: 
« لا تقنطی من رحمة الله .. ان لندن مدینه عظيمة تحتوی على 
زهاء خمسة ملایین من الناس » فلا بدع اذا اختفی شفيق عن 
أهله فيها بضعة أيام » 

وبقيت فدوى قلقة الى أن جاء وقت الأصيل » فقال ما 
بخيت : « هل لك یاسیدتی أن تركبى العربة للنزهة فتفرجى 
کريك .. » ۱ 

رفضت ذلك آولا » ثم رأت فى ذلك اخفاء لقلقها وحزعها عن 


١٠٠ 


والدتها » فأرسلت اليها بخيتا ليخبرها بذهابها للنزهة » ثم رکبت 
معه العربة وخرجا .. 


ت 


ضرب الاسكندرية 


مرت فدوى فى عريتها بحهات الأزبكية » واذا الناس فى هرج 
شتحدئون وشاء‌لون ويتسارون » والحنود بخطرون فى الطرق 
مرحا ورؤوسهم تکاد تلمس السحاب عجبا ويها .. فأوقف بخت 
المركية وسأل بعض الارة فقيل له : « ان بعض الهاجرین قدموا 
من الاسكندرية » وفالوا ان الاسطول الانجلیزی آطلق مدافعه 
على حصونها فهدمها » ثم آنزل العساکر البها واحتلها » فنگر 
العرابیون الى کفر الدوار لنتحصنوا ويستعدوا للاقاة العدو بعد 
أن آحرقوا الاسکندرية » آما جند القاهرة فلم بصدقوا الخبر 
لأن چرائدهم کالطائف والفید كانت تعلن عکس ذلك تشجیعا 
لهم . ولذلك کانوا يمرحون ف الاسواق فرحین مزهوین بالنصر 
الزیف » ولا سيما الذين هاجروا منهم من الاسکندرية فرارا من 
الانجليز .. فانهم کانوا بتحرشون بالمارة من الغرباء وبوقعون بهم 
کل سوء » حتی صار هؤلاء لا بخرجون الى الاسواق الا 
متنکرین بملابس الوطنيين حرصا على حياتهم » وقد شكا آهل 


۱۰ 


القاهرة لضباطها من تصرف جالية الاسکندرية مبذل قصاری 
الجهد لتلاق تلك الاعتداءات © . 

كما علم بخيت ان جماعة من المشايخ طافوا ا وعلی 
صدورهم مآازر ملونة وبأيديهم مباخر » وهم يهتفون داعين 
لعرابى وحزبه بالنصر وحبوط مساعى الافرنج 

فعاد بخيث الى سیدته هذه الأنباء » وأشار علها بالعودة الى 
النزل فقلت مشورته » ووجدت والدتها فى. انتظارها فحيتها 
وأبلغتها ما سمعته عن ثورة الاسكندرية وهی ترتعد من الخوف » 
فلما سمعت والدتها ذلك امتقم لونها ثم قالت : « ما العمل 
الآن ؟ .. طالا رت الى أببك أن هاجر من مصر الى دمشق 
الا البقاء .. وها قد ذهب الآن الى الاسکندربة ؛ فلا ندری ماذا 
حدث له .. » ١‏ 

فقالت فدوى : « لعله أبى المجرة خوفا على أملاكه من 
الضياع أثناء هذه التقلبات .. ولا آخاله ظن أن الثورة تبلغ 0 
البلغ » أما ذهابنا ا الشام فما أحلاه لو تم“ لأننى شديدة الیل 
الى مشاهدة مسقط رآسك ومقر آهلك .. فقد بلغت هذا البلغ 
من العمر ولم يسعدنى الحظ برژیتهم » 

فتنهدن والدتها وخنقتها العبرات » فلما رآتها فدوی على هذه 
الحال اضطرب فادها .. وظنت أن هذا التآثر خوفا على أبيها من 
مذبحة الاسكندرية » فأخذت تهون علیها لتهد”ى اضطرابها » 


۱۰ 


وأخيرتها بدخول الاتحليز الى الاسكندرية وان الجمیع فى سلام 
وطمائينة .. 

فرفعت الأم نظرها الى فدوى وقالت : « لم دكن اضطرابی 
عند زعماء الثورة 4 وانما تآوهی لذکری اثارت الحنین الى 
الوطن » . 

.فقالت فدوى :» ما هذه الذكرى با والدنى ؟ .. « 

فقالت الام : « تذکرت ضياع آخ لى منذ تسم عشرة سنة 
آثناء الحادثة الشئومة التی حدثت فى دمشق سنة ۱۸۰۰ .. ولم 
آکن عرفت آباك بعد » 

فقالت فدوی : « كيف ذلك با آماه »> وهل لم تقفوا على 
خبره ؟ .. » ۱ 

فقالت الام : « اعلمی با ابنتی اننی من آسرة معروفة فى 
دمشق » وکان لى آخ غض الشباب حسن السپرة » شهم شجاع » 
۰ 6 فاشتعلت ورة فى دمشق قام فيها فتبان المسلمين على 
النصاری بمذبحة هائلة دارت فیها الداثرة على النصارى ؛ و کال 
خرج للقتل والفتك » ولم نعد نراه آو نسمع عنه شيئًا واحسرتاه » 
1 و هت وحدى م والدی* (جد*یش) وف السنة الثالية للمذبحة 
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جاء آبوك الى دمشق فتعرف الى أبى وخطینی » ثم تروجنا وجئت 
معه الى مصر .. » ۱ 
HERR‏ 

خلما سمعت فدوى كلام آمها عن فقد آخیها » تذكرت فقد 
شفيق فلم تکف عن البكاء » وقالت فى نفسها : « تری كيف حال. 
والديه ؟ ...» .ثم خشيت أن تلاحظ أمها شيئا من اضطرابها 
فسآلتها قائلة : « كيف استطعت الصبر با أماه على بعد والديك 
طوال هذه المدة » مع قصر المسافة بين مصر وسورية » اذ أن 
قطعها لا يحتاج الى أكثر من آیام ؟ .. » ٠‏ 0 
. فتأوهت والدتها من كبد حرى وقالت : « أطلب الى الله أن: 
يمن؟ علینا باللقاء لتری جدهيك العزیزین » .. ۱ 

ما برح عزيز پزداد هیاما بفدوى رغم الاهانة التی لحقته: من 
بخیت ف شارع العباسية » وقد رآى أن ينتقم لنفسه فیستعمل. 
ما لديه من الوسائل الدئيئة لاستطلاع آسرار خصمه وتخذها 
سلاحا بطعنه ها » فذهب الى الفتش الذی آقامه العرابيوث ىف 
مصلحة البریذ لراقبة الرسائل التبادلة بين أعيان البلاد ورجال 
حکومتها » وأوصاه بآن يطلعه على کل کتاب يرسل الى شفیق 
أو أبوبه فى انجلترا » بدعوی ان عرابی باشا يريد ذلك .. 

ثم آقام على فدوی رقباء لیخبروه بوفت خروجها من بیتها > 
لیسعی الى استجلاب رضاها بأية طريقة » كما قصد الى صديقته 
دليلة وعرض عليها الأمر فقالت له : « لا أظن ان فدوى تفضل 


١ 


سواك » فانت شاب غنى بالال والجاه .. وقد حصات على أرقى 
مناصب الحكومة » ولكنك لا تعرف من أين تؤكل الكتف » 
فالجنس اللطيف یذ بالملاطفة لا بالعنف » فطب نفسا با ولدى 
وقر عينا » واذا هی آصر“ت على عنادها فآنا كفيلة بحصولك عليها 
یه وسيلة > .. 0 , 

فشكرها عزيز وقال : « لكنى أخثى أن يصدر الأمر بسفری 
الى الاسكندرية بغتة » فماذا أصنع ؟ .. » 

قالت دليلة : « ان الاسكندرية الآن فى خطر عظيم اذ تتهددها 
مدرعات .انجلترا وفرنسا » كما ان ذهابك اليها بمرقل مساعينا 
فى شأن فدوى » ..: 

. قال عزيز : « ما كل ما نتمنى المرء يدركه .. وكنت قد عولت 
حين اتنظامي فى سلك العسكرية على أن آستقیل من الخدمة اذا 
شعرت باقتراب الخطر » ولكنى ارتقيت فيها وصرت عظيما فى 
أعين الناس » والقوانين العسكرية لا تجيز الاعفاء من الخدمة فى 
وقت الحرب » فلا بد لى من البقاء .. ومتى اثنهث مهمتى عدت 
الى القاهرة لإستئناف مساعينا » 

ذهبت دليلة كعادتها كل يوم الى بیت عزيز » فرآته يخطر فى 
غرفته ذهایا وایابا .. وق بده رسالة بنظر اليها وسمات‌الاضطراب 
بادية على وجهه » فلما رآها رحب بها ثم مد يده اليها پتلك 
الرسالة وقال : « هل تعلمين ممن هذا الكتاب ياخالة ؟ .. انه من 


‌ 


فدوی الى والدة شفیق .. » 


فسآلته دليلة : « وماذا فيه ؟ .. » 

E ل ار‎ E 
۱ لندن » ولم یمثر والداه على آی آثر له‎ 
| .. فقالت دلیله‎ 
> وحبذا لو آطلعت آباها على هذه الرسالة فیتحقق من محبتك له‎ 
وغبرتك على شرف ابنته فیزداد بك ثقة » ومتی آظهرت له بعدئذ‎ 
ی‎ e 
.. لم تقبل فانه یجبرها على القبول لأنه غیور كما تعلم‎ 

فلا سمع عزيز کلام العحوز آخذ نه هزه الاب 
ونك فى ان الاها برغب اق مصامران » د عند 
آخشی أن ' ترفض فدوى فأرجع بصفقة المغبون » آما الآن وقد 
وقعت فى الشرك فما أظن آنها تستطيع رفض آمر أبيها » ولا سیبا 
بعد أن انکشف له ما بينها وبين شفيق » 

وفيما هما فى الحديث » آتاه الخادم يكتاب ففضه فاذا هو من 
آر کان حرب عرابى يطلبون اليه فيه أن بعد عددا من الخيل 
ومقدارا ۰ من 'الثولة اة الان وعدا ل ارب وف ۱8 
يسافر الى الاسكندرية . فلما قرأ الكتاب تغيرت ملامح وجهه 
فقطب جبينه وجلس على مقعد أمامه معتمدا رأسه بيده كأنه 
وقع فى آمر عظيم » فسألته العجوز عما حدث فلم يجبها آزلا» ثم 
آخيرها بالأمر » فهو تنه عليه وقالت : < ان آوامر العسكرية لا مرد 
لها » ولا سيما فى مثل هذه الأحوال » فسافر الى الاسكندرية 


۱۰۹ 


واعتمد علكى فى مراقبة حرکات فدوی واستحلاب رضاها » 
وق اليوم التالى سافر عزيز فاصدا الاسكندرية » فلما وصل 
الى کفر الدوار علم ان عرابى لا پلبث أن بآتیها بجنده من‌ضواحی 
الاسكندربة لیتحصن فيها ویستعد للدفاع » فخثی. آن يلتحم 
الجیشان هناك فیصیبه سوء » وتبادر الى ذهنه أن هذا سیعود 
بالنفع على شفيق ان كان لا يزال على قيد الحياة فسول له 
حسده أن يبحث عن مكان أبى فدوى ويرسل اليه بکتابها الى 
والدة شفيق ليميج فيه عاطفة الانتقام ویعرقل مساعی شفيق + 
وعلم بالبحث انه لايزال فى الاسكندرية » ثم ورد أمر من الخدبو 
الى عرابى ف كفر الدوار ستقدمه الى الاسكندرية 6 وبأمره 
بالكف عن الأعمال الحربية وحشد الجند لأن الجنرال سيمور 
أميرالاى الحملة الانجليزية قد صرح باستعداده للحجلاء عن 
الاسكندرية اذا تحقق من وقف الاستعدادات الحربية . فسكر 
عزيز بذلك لانه یمکثنه من السفر الى الاسكندرية » ولكن عرابى 
لم يذعن لذلك الأمر » وكتب الى وكيل الجهادية بالقاهرة يخبره 
بما حدث » فجمع هذا أعيان العاصمة ورجال حكومتها » وبعد 
المفاوضة استقر الرآی على وجوب مواصلة الأعال الحرية + 
وبعثوا لجنه مؤلفة من ستة مندوبين لمخاطبة الجناب العالى فه 
ذلك » فسافرت اللجنة من القاهرة ومكرت على عرابى فى كفر 
الدوار' لتبلتّغه عن مهمتها . فرأى عزيز آن يسافر معها الى 
الاسكندرية » ولا سيما أن السكك الحديدية فى مصر كانت بعد 


مش 


ضرب الاسکندربة لا تسپر قطاراتها الا بأمر العرابيين . واستطاع 
عزبز أن بحصل على الاذن .له بذلك 

ولا بلغ عزيز الاسكندرية » ذهل لا حل بتلك الدينة العظيمة 
من الدمار على أثر الحريق الذى ذهب بأعظم مبائيها » وأحال 
حى المنشية الى كام من الأتربة والأحجار . وكان الدخان لايزال 
يتصاعد منها » وحوائيتها العظيمة التى كانت مملوءة بالاقمشة » 
والملابس » والحلی » والمجوهرات ذهبت طعاما للنار » والنهب 6 
فتمجب عزیز لهذا الانقلاب السریم .. وکان لا بشاهد فى آثناء 
مسيره من المارة الا رجال الشرطة الانجلیز » بعضهم يركبون 
الخيل » ویعضهم مشاة » و کلهم مسلحون. بطوفون بالبلد حفظا 
للامن .. 

و عریز آخپرا الی النرل ی بسکنه الباشا والد 
فدوى » لكنه ما كاد يهم بالدخول حتى أحاط به تفر من الحنود 
الانجليز وأمسكوا به » وکانوا نين للقبض على الباشا لاتهامه 
بأنه من العصاة المختئين . فلما رأوا عزیزا ملاس الجیش 
المصرى. ظنوه قادما بدسيسة من عرابی وآثباعه الى البأشا » 
فقبضوا عليهما وساقوهما موثوقين الى المحافظة بعد أن ضبطوا 
ما وجدوه معهما من أوراق .. 

وف الطريق لمح الباشا عزيزا فعرفه » وظن انه الواثى به .. آما 
عزيز فكان يلعن الساعة التى أتى فيها الى الاسكندرية ويندب 
سوء حظه » وقد اكفهر لونه واصطكت رکبتاه وارتعدت فرالصه 
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حتی كاد يقع من شدة الخوف . ولم يكن الباشا آقل منه اضطرابا 

وبينما هما سائران مع الجند الانجلیز ف حى النشية تصدی 
لهم ضابط انجليزى فآوقف الجند وتأمل الرجلين الموثوقين . ثم 
خاطب الجند الانجليز باللغة الانجليزية فتركوهما له-» وسكموه 
ملف الأوراق وانصرفوا .. بيئما أشار هو اليهما أن بتبعاه ء 
فسارا معه حتى خرج بهما من شوارع البلدة الى جهة المسلة 
فادخلهما يتا فى منعطف هناك وأغلق الباب » فتحقق لديهما دنو 
الأجل ؛ وانهما مسوقان لا محالة الى القتل » على ان الضابط 
الانجليزى ما لبث آن رفع قبعتع وخاطبهما باللغة العربية قائلا : 
« السلام عليكم .. » فذهل كلاهما لهذه المفاجأة وتأملاه فخيئل 
اليهما انهما يعرفانه » ثم عرفه عزيز فألقى بنفسه عليه قائلا : 
. « شفيق .. أخى شفيق .. ما أسعد هذه المصادقة ! .. » .. 

فقال شفيق : « نعم .. وقد رأيتكما فى خطر » فسعيت الى 
انقاذکما من مخالب الموت .. » 

فقال الباشا : « اننا مدینان لك بحیاتنا آها الشهم الیاسل » 
فاطلب ما شئت لعلنا تقوم ببعض الواجب علینا .. » 

فقال شفیق : « حسبی مکافاة أن وفقنی الله لانقاذکما من 
الموت أو الاهانة » . ثم حل وثاقهما ودعاهما الى الراحة » ودخل 
هو الى غرفة أخرى وف ملف الورق ليرى ما بحتوبه .. فعثر 
على الكتاب المرسل من فدوى الى والدته .. فما قرآه حتی‌هاجت 
عواطفه وأخذته رجفة الحب » ولم بستطع الوقوف فجلس على 
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مقعد هناك » وهو بكاد يعيب عن الوجود . وصبر الى أن هدأت 
عواطفه » ثم آرسل خادما من عنده ليدعو الرجلين الى مقابلته » 
فلما حضرا آکرمهما ؛ ثم سآلهما عن سبب وجود هذا الكتاب بين 
أوراقهما .. قتدارك عزيز الأمر وقال : « كان بين أوراقى أنها 
الحبيب » . واقثرب منه وآشار اليه بان يخلو إليه ليحدثه بالأمر » 
فلما اتفردا بادر عزيز بما فطر عليه من الدهاء والکذب قائلا : 
دما برحت أذكر آيها العزیز ما تفرضه علكى واجبات الصداقة 
والاخاء .. وقد سعيت الى ما وعدتك به من تسهيل آمر زواچك 
بفدوى » فبقيت مدة آتردد على بيت الباشا حنى تسنى لی أن 
أساعد بخيتا فى ايصال رسائلها لك الى البريد سرا لأن آباها لم 
يكن يأذن لأحد فی مخاطبتها غير بخيت م وهذا لم يجرق على 
ابصال الرسائل الى البريد خوفا من اطلاع الباشا عليها هینتفم 
منه . آما آنا فلم أخاطب الباشا شىء من مقاصدك خوفا من انك 
لا تريد ذلك . وهذا الكتاب أعطانى اياه بخيت » لأوصله الى 
البريد » ولا كانت ادارته الآن بيد العرابيين » خشيت أن يرسلوا 
الکتاب ,فابقيته معى على أن آضعه فى أحد مكاتبالبريدالافرنجية 
ضمانا لارساله .. ومما رغكبنى ف المجىء أيضا الى الاسكندرية 
ان الباشا مقيم بها فاغتنمت الفرصة » وجئت الى بيته .. فما بلغته 
حتى قبض الجند الانجليز علينا .. » 

فشكره شفيق وقبكله قاگلا : « لقد أوليتنى فضلا عظيما أيها 
الصدبق الحمیم 6 وآرانی عاجرا عن تأدية واجب الشكر لك .. 
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غيد انی آرجو » وقد قلدتنی هذه المكة » أن تخبرنى عن حال 
" فدوی .. » 

قال عزيز : « هی على ما ترید من الکسال والحمال » . فاخذ 
شفيق كلامه مآخذ الاخلاص + وظنه صادرا عن شعور كريم 
ومحبه صادقة » ثم كول نظره الى ملابس عزيز العسكرية وقال 
له : « آراك قد اتنظمت فى سلك الجندية » فقض عزيز عليه 
حكاية انتظامه ف الجيش.. وأدخل ماشاء من الأكاذب الملفقة » 
ثم قال لشسفیق : « وأراك لابسا ملابس الضباط الانجلين .. 
فكيف كان ذلك ؟ » 

فقال شفيق : « انتی حين سمعت بالثورة العرايبة » وما أصاب 
الديار المصرية من اختلال الأحوال » أشفقت على فدوى أن بنالها 
سوء .. فتطوعت لرافقة الحملة الانجليزية كى أشاهد الأهل 
والأحباب » ولعلتى استطیع خدمتهم ولا سيما فدوى » لأن حبها 
شغل كل جوارحى . ولا يخفى عليك آن اتنظامى فى سلك الجندية 
الانجليزية كان من رابع المستحيلات لو لم استعن بوسباطات 
كثيرة » ولو لم أكن ممكن بجيدون اللغتين : العرببة»والانجليزية» 
فأقوم أحيانا مقام المترجم .. ولى آمل عظيم اذا نلت حظوة عند 
رئيسى آن أحصل على عمل دائم بالجيش الانجليزى » وآترك 
مهنة المحاماة . فما رأيك ياصديقى ؟ .. وهل أكاشف الباشا الآن 
يحقيقة حبى لفدوی أم .. C$‏ 1 

فقاطعه عزيز قائلا : « أرى من الأفضل أن تترك هذا الامر 


لى فآدشره بما تقتضيه الحكمة .. » 

فقال شفيق : « اننى أشكر وفاءك » وأرجو اذا رجعت الى 
العاصمة قبلى أن تباغها تحياتى وتخبرها بآنى لا آزال علىالعهده 
وعما قليل أكون عندها وساکتب لها رسالة فى الغد .. > 

فقال عزيز : « ان رسائلك قد لا تصل اليها بالبريد لاختلال 
الأحوال كما آخبرتك » فاذا شئت فكلفنى آن آنقل رسائلك 
اليها » وحبذا لو آعطیتنی علامة منك .. » 

فقال شفيق : « لدى علامة لا أحب أن بلع عليها أحد غيرك 
لأنك تعلم ما بیننا » . ثم آخرج الدبوس من جيبه وآراه عزيزا 
قائلا : « هذا الدبوس أخذته منها فى حديقة قصر النزهة تذکارا 
للحب والولاء » فاذا أرتها اداه فهو خير علامة .. » 

فقال شفيق : « لدى علامة لا أحب أن يطكلع عليها أحد غيرك 
لأنك تعلم ما بيننا » . ثم آخرج الدبوس من جيبه وآراه عزیزا 
قائلا : « هذا الدبوس أخذته منها فى حديقة قصر النزهة تذکارا 
للحب والولاء » فاذا أريتها ااه فهو خير علامة .. » 

فأظلهر عزيز استحسانه لهذا الاقتراح » وشکر شفيقا على ثقته 
له ..ه e‏ 
ثم عاد الاثنان الى الباشا » ودفع شفيق الأوراق اليهما وشسى 
كتاب فدوى بينها » وقال لهما : « اذا أردتما الذهاب فهاكما 
شعار الأمان المصطلح عليه هنا » وهو كلمة ( السلام ) .. ». 

فخرج الاثنان ينفضان غبار الوت عن متكبيهما حتى أنيا مخبا 
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الباشا » وعزيز عحب لهذا الاتفاق العحصب و قول لنفسه  :‏ آلا 
بزال على قيد الحياة » والله لئن حمى وطيس الحرب لأسعين الى 
قتله .. » 

أثنى الباشا على عزيز اعتقادا منه انه نجا من الوت بسببه » 
فشمخ هذا بأتفه وقال : « ان ما فعله معنا هذا الرجل انما هو 
مكافآة لا لى عليه من صنم الجمیل » لکننی سررت لاتفاق 
وجودك معى » 

ثم نظر عزيز الى الباشا کمن تذکر آمرا ذا بال وقال : « ولدی 
آمر آرجو آلا يثقل على مسامع سیدی » ولا أزيدكم علما بغيرتى 
علی شرفکم وشرف کریمتکم » وقد آتیت من "الساهرة لمذه 
الغاية .. ولعل سعادتك تذکر ليلة كنا فى دار الاوبرا » ولحت لك 
بشىء عن وجوب العناية بأمر خروج فدوی ؟ .. » 

فقال الباشا : « نعم .. آذکر ذلك » فماذا عندك عن هذا 
الامر ؟ .. » 

قال عزيز : علمت أن آحد شبان العاصمه سعى الى اغوائها » 
وهی لصفاء جوهرها وسلامة نیتها وقعت فى شراکه » حتی انها 
تعلقت بحبه » وحینما قامت الثورة العرايية سافر ذلك الشاب 
الى لندن وشرع براسلها من هناك لکی تراسله » وقد وقع فى 
بدی کتاب منها الى والدته » فجئت به اليك حتی تلق فى 
اخلاصی .. » 

م أحضر عزيز الأوراق وأخرج الكتاب العهود وآعطاه ایاه » 


۱۱۷ 


خفضه الباشا وقرآه . وما اتنهى الى آخره حتی صار بنتفض من 
شدة الغضب وبلعن ابنته » فقاطعه عزيز قائلا : « ان طببة قلبها 
وحسن طويتها غشيا على بصرها » ولا أكتمك سرا انی معجب 
تا واه اور وق هل فلي .وها فا ر ها وت 
عنصرها » فهل ترد أن تحعلنی فى مکان ذلك الغر الخائن فا کون 
م ال اک" 
يدك على > جميع أموالى ؟ .. » 

ا ببلوغ مراده » وقال له على الفور : « انك 
لتفضلها كثيرا وهی لا نستحق أن تكون لك زوجة » وانى أعد 
قبولك الزواج بها شرفا لها ولى » 

فقال عزيز : « العفو يا سيدى » انها مهما يكن من آمرها لم 
تخرج عن الأصل الكريم والعنصر الشريف » وأحسب تفسى 
سعيدا اذا عاهدتنى على الزواج بها » 

فقال الباشا : « قد وهبتها لك زوجة فبورك لك فيها . « 

فابتهج عزيز لنجاح مسعاه » ونسی بغضها وتفورها منه 
وحبها شفيقا وائتلاف قلبيهما على حب صادق .. ثم أنى الخادم 
بدعوهما للطعام فذها وجلسا" الى الائدة » فقال الياشا : « ما 
أخبار جنودكم ؟ .. » 

قال عزيز : « هم يتأهبون للدفاع فى کفر الدوار 

فقال الباشا : « اتكم لم تحسنوا التصرف ف الأمر كما كان 
بجحب > ولقد كانت أعمال العراسين أول الامر حسنة المظاهر » 


۸ ب أسبي المتمج.دى 


11٤ 
كريمة الغاية .. آما الآن فاننى آخشی أن بنجلى الأمر عن ضرر‎ 
. » بلحق بانبلاد‎ 

فقال عزیز : « اننا لم نطلب با سعادة الباشا الا مطالب عادلة 
تعود على الوطن بالتقع العميم .. » 

فقال الباشا : « هب ان جميع مطالبكم عادلة » فكيف تریدون 
تنفيذها مرة واحدة فى يوم واحد ۶.. ان لله فى عباده سنكة لا محید 
عنها » والاصلاح مهما يكن بيكّنا لا يمكن ادخاله الا تدريجيا » 
وفضلا عن هذا فقد بالغتم فى اتكار فضل ولی النعم الذی لم 
يظهر لکم من أعماله منذ اعتلى الحكم الخديوى الا كل حسن 
نافع » فانه رجل مخلص لرعيته محب لمصلحتها » ساهر على 
خيرها » فکیف تقولون : انه يسعى الى بیع الولن ! .. » 

فقال عزيز : « لم تقل ذلك الا بعد أن رآیناه شل تألیب 
الدول الأجنبية علینا » 

فقال الباشا : « وماذا كان يصنع بعد أن ثارت القوةالعسكرية 
عليه ؟ .. وهل يخفى عليكم أن للحكومات الأجنبية مصلحة مادية 
فى هذه البلاد » ومصلحته من مصلحتها ؟ .. آلا تذكر ما نقلته لی 
يوم حادثة عابدين عندما صرح قنصل انجلترا لعرابى بان اصراره 
على عناده يحمل الدول الأجنبية على التدخل لاخماد الثورة 4.. 
ولقد صرحت الدولة الانجليزية بعد دخولها الاسكندرية بأنها 
سترحل عنها حالما شحفقق وقف حشد الحیوش والظاهرات 
الحرية » .. 


۱۷۹۰۵ 


فقال عزيز : ,« انهذه الدولة ترید الاستیلاء على هذه البلاد» 

قال الباشا : « لا أظن ذلك صحیحا » وقد علمت انها اقترحت 
ابعاد عرابى وصحبه قبل تفاقم الخطب مع بقاء رتبهم وآلقابهم 
ورواتبهم غلم بقبل » ولو قبل لانحلت المشكلة على آهون‌سبیل» 
على انه اذا أصغى الیوم الى ما قيل له لانحلت المشكلة وعاد 
الجنود الانجليز من حيث آتوا » أما اذا أمكر على مراده فان ذلك 
نعود وبالا علینا 4 

فقال عزيز : « لا یخفی على سعادتك اننا ندافع باعمالنا هذه 
فن تحقوق مولا 'النتاطان فا الاد 

قال الباشا : « ومن قال لك ذلك ؟ .. انك لا تلبث الا قليلا 
حتى نسمع بصدور المنشورات الموذنة باعتبار عرابى باشا عاصیا» 
وها هو ذا الجناب 00 بعصياة ونحن ليس لنا قدرة. 


على مواجهة القوات الاتجليزية .. 
فقال عزين : : « اذا كان الجناب ادان يحب او » خلماذا 
شل مساعدة الدول الأجنية ؟ .. 1 


قال الباشا : « قلت لك ا ل الا 
فعل هذا مضطرا » فبمن كان بستنجد بعد أن انقلبت عليه القوة 
ال د ا فک 
الاسكندرية 7.. 

فقال عزبز عرق ات نين لط 
الحربية القاضية باتلاف ما يتحقق قرب وقوعه فى ید العدو .. 


۱۹۹ 
فقال الاشا : « ستبدی لك الأيام ما كنت جاهلا به .. وحینئذ 
تتأكد من صدق قولى .. والآن ما الذی اعتزمت أن تفعله ?.. » 
قال عزيز : « ساعود مع الوفد العرابى الى كفر الدوار ۶ ومن 
هناك أغتنم الفرصة لاعود الى القاهرة » 

فقال الباشا : « يلوح لى ان العراسين اذا أصروا على الدفاع 
ومخالفة آوامر الخدیو فان الحرب لا تنتهى الا بعد زمن طويل . 
وبذا تطول اقامتك يكت الدوار آو پغیرها من المراكن الحرية . 
آما آنا فلست آمن الخطر فى مرافقة الحزب العسکری ولا سیما 
بعد أن آبعدونی من القاهرة » ولهذا ترانی قلمًا على آهلی فى 
مصر » وآخثی أن ينال فدوی ووالدتها سوء وآنا بعيد عنهما » , 

فقال عزيز : « آما خوفك على آهلك فلا آخالفك فيه » واذا 
شئت فانی آسعی فى سرعة اثتقالی الى القاهرة » ومتی صرت هناك 
آنعهد لك بالمحافظة على راحتهن ما استطعت » غير انى آخنی آلا 
شقن بى لعدم علمهن بموافقتك عليه ورغبتك فيه » .. 

فقال الباشا : « انى أعطبك كتابا منی .. » 

وق صباح الغد سلمه الباشا کتابا منه الى زوجته » قال فيه : 

« بعد السلام ... قد اضطرنی بقائى فى الاسكندرية وتعذر 
حضوری الآن الى القاهرة » وما آخشاه عليك وعلی ابنتنا فدوی 
اذا لا سمح الله #ى حدث حادث فى القاهرة آن آسال ولدی 
عزيز آفندی أن يكون عندكم مشجعا لكم وقائما بمهامکم » لأنه 
من رجال الجيش » وهو من آخص أحبائى . وقد تطوع كرما منه 


۱۱۷ 


للقيام بهذه الهمة .. فینبنی أن تعتبریه کولدك ؛ واعتمدی عليه 
فى كل مهمة رشا أحضر .. والسلام » 

فتناول عزیز الکتاب » ثم ودع الباشا وخرج الى حیث‌اجتمع 
برجال الوفد العرابی وعاد معهم الى کفر الدوار » ثم الى القاهرة 

وظلت فدوی آسبوعین تنتظر ردا من والدة شفیق » فلسا 
پئست من وصول الرد استولی علیها القلق والحزن حتی صارت 
لا تستسیغ طعاما ولا شرابا » فخارت قواها وهزل جسمها واکفهر 
لون وجهها الأبيض وکادت تغور عبناها فى وجهها . ولم ,يكن لها 
موّنس فى خلوتها الا البكاء .. على أن خادمها الأمين كان لا نفك 
بعزیها ویخفف کربها باحیاء آمالها فى الستقبل . ودخل غرفتها 
مرة فاذا هى مكبكة على البکاء .. فدنا منها » وفال لها بطیتب 
خاطرها : « خففی عنك پاسیدتی » ولا تيأسى .. فالله الذی جمي 
قلبیکما قادر على أن بجمع بینکما » وقد تعاهدتما على حب طاهر 
مقدس تعززه الشهامة والشرف وتصونه عزة النفس وكرم 
الأخلاق » فلن يخيب الله لکما آملا » 

وبينما هما فى ذلك آنت خادمة تدعی فدوی الى مقابلة والدتها 
فتال لها بخیت : « اخسلی وجهك باسیدتی واخفی اضطرابك » 
لثلا تلاحظ شیثا مله سیدتی والدتك .. » فنهضت فدوی وهی 
لا ترال تائهة فى آحزانها ففسلت وجهها » ثم شغلت تفسها بترتیب 
آثاث غرفتها الى أن بزول اضطرابها . ولکن الخادمة عادت تقول 
لها : « ان سیدتی والدتك قلقة لتآخرك » .. فمضت معها الى 


۱۱۸ 


والدتها فى قاعة الاستقبال » فلما كادت تبلغ القاعة رأت ضابطا 
من ضباط الجيش ٠‏ بهم بالخروج منها » فاجفلت لأنها كانت بشياب 
البيث وانزوت حاء ل آن خرج ۵ ثم دخلت القفاعة فسالتها 
والدتها عن سبب تآخرها » فقالت : « كنت مضطربة الال سيب 
القلق على آبی لوجوده معرضا للأخطار فى الاسكندرية .. ۲ 

فطيبت والدتها خاطرها » وقالت دان لجر اكز 
آمنا من كل آنحاء البلاد » وقد جاءنا رجل مر آخصاء أبيك وآعز ' 
أصدقائه بکتاب منه .. ا ا ا تن 
نيران الحرب الى هنا .. 

فأدركت فدوی 1 الرجل هو الضابط الذى لمحته خارجا 
فارتخدت. فراقصها » لکنها آخفت اضطرابها ولم نقل شیتا فقالت 
والدتها : « بظهر لى ان هذا الشاب غبور همام فانه حاءنا نوا 
قبل أن يذهب الى بيته ويغير ثيابه وبستریح من مشقة السفر » 
وانى لنتبطة بمجيئه واهتمامه بنا لأننا فى حاجة الى من بحمى 
ذمارنا أثناء هذه التقلبات السياسية » وهو ضابط فى الجيش > 
ففی‌استطاعته أن بجتشبنا الأخطار باذن الله. وقد آنانا أيضا بكتاب 
من أببك ينطوى على ثقته به وكفاءته للقيام بهذا الأمر . 

ودفعت الكتاب الى فدوى فتناولته وتلته الى أن آتت على 
آخره ثم ردته البها صامتة » وقد تآثرت كثيرا . وأحست با تقباض 
شديد » فعادت الى غرفتها حتى لا يتكشف آمرها لوالدتها . فلما 
شاهدها بخيت لاحظ شيئا من اضطرابها » فقصكت عليه الحكاية 


وبنیت طول 
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فقّال ز ‏ اذا لم يكن للمرء زاجر من تقسه فماذا تفید الاهائة 
والتعنيف ؟ .. على ان هذا الغر 3 قد سعى بنفسه الى هلاکه ۾ 
سواء عندنا » قرب منا أم بعد » فلن یجرو على مخاطبتك أو 
رؤيتك » فدعيه وشأنه الى أن بقضی الله بما يشاء .. » 

' فتآوهت فدوی من فاد مكلوم وقالت : « ان قلبى پحدثنی 
بأن محیء هذا النذل ينذر بخطر قريب » .. قالت ذلك وألقت 
رأسها بين. پدیها » ولم تکف عن البکاء فالقت بنفسها علی. 
سرپرها ., وشت طول بومها مشغولة الفکر بهذا الحادث الحدید. 
۱ وق صباح اليوم التالى جاءت دلبلة الى فدوى مستشرة" 
ضاحكة » فلما رأتها فدوی تشاءمت من روّیتها وکرهت‌مخاطبتها» 
ولکن المجوز أقيلت علیها كانها لم تبال پنفورها منها وقالت : 
« آری سیدتی لا تزال غاضبة علکی » واا لم آت الا بما فيه 
خيرها » ولم آقصد الا ما آراده آبوها... » 

فقالت فدوی : « ما الذی تعنین من هذا القول ؟ . 

قالت دليلة : « آعنی الخاتم الذی رمیته فى وجهی منذ بضعة 
أباغ > فستلبسینه الآن بيد من لاتستطیمین مخالفته .. » 

فنظرت فدوی‌البها شزرا وقالت  :‏ من‌الذی بستطیع ذلك #» 
. قالت دليلة : « اذا آذنت لى قصصت عليك الخبر .. ان سیدی 
الباشا أباك قد سح ؛ بخطبتك لمن آردت الباسك خاتمه فامتنست 
غن ذلك ونهرتنی . 
TT‏ 


۱۳ 


بمثل هذا ؟ .. اقصری ولا تضیعی حرمة شیخوختك ..'» 
فقالت العجوز : « لعله لا بصعب عليك سماع كلامى' 
يا سیدتی : فانی لم آت لأثير فيك ثائرة الغضب بل لأطلعك علی, 
حقيقة الأمر .. لعل قلبك يرق لذلك" الشاب الذى لا يريد من 
الدنيا الا رضاك » 

الع رع او ی ی 
ذلك من شوو نك » 

قات دليلة : انى لا اتيك الا بالخبر اليقين » وهذا کناب 
بكشف لك حقيقة الأمر ويطلعك على طوية من تعكق قلبك بحبه 
ويريك الشراك التى نصبها لك فوقعت فيها لصفاء قلبك .. » 
SS‏ 
آلا تکمین عن العودة الى مثل هذا الكلام ؟ .. 
TT‏ 
مثلك لا آنقاد الا لما تصوره لى خبالائى » فخذى هذا الکتاب. 
واقرئيه » وستعلمين بعدئذ صدق خدمتى لك » 

فأخذت فدوى الكتاب وفضكته » ویداها ترتعشان فقرأت. 
7 1 : 

« حضرة السيدة فدوى .. 

« ان الموجب الأول لارسال هذا الكتاب اليك هو عظم حبى 
لك ارد جنا ا ر ایام وم تیه 
من اكرام أبيك الجليل القدر لأوقمتك فى شر أعمالك » غير أن. 


۱۳۲ 


خؤادى المتيكم بحبك لم بطاوعنی على ذلك رغم انك تمادیت فى 
الجفاء والنفور ولم تبالی بما أظهرته لك من اللين والملاطفة > 
و کلما سعیت الى التقرب من قابلت هذا باهاتتى واذلالى » وآنا 
لم أقترف ذنبا يوجب هذا .. غير اى أطلعت على ما تصبه لك 
بعضهم من الشراك » فأعلمى يا حبیبتی أن الذى قد وهبته قليك 
غلام غر لا يعرف له حسيا ولا نسبا ما خلا والديه » فهل يليق 
بك وأنت ابنة أصل كريم » ومجد وسودد » أن تسلمى زمامك 
الى من لا يعرف جده » ولا وطنه » ولا هو من الناس ف. مفام 
بلیق بك ويرضى أباك ؟ .. إن من كان هذا أصله لن يعرف لك 
قدرا » ولا بقدر لك مقاما ؛ ولولا ذلك ما آذاع أمرك بين الناس 
.وجعلك مضغة فى أفواه العامة . وما تزعمين انه عاهدك عليه سرا 
تنداوله الألسنة فى الفنادق والمقاهى.» ولم ببق آحد لم يبلغه خبر 
قصر النزهة > وحكاية الزر والدبوس . وقد کتمت کل ذلك عن 
أبيك صيانة لحرمتك + فاعلمى الآن انك قد صرت خطيبة لى بأمر 
آبيك » فاذعنی لهذا الامر.» ودعی الانقیاد لذلك الغلام . واذا 
حاولت الاستمرار فى غرورك فانت الجاثية على نفسك » وما 
لا ترضینه طوعا ستنقادین له کرها ... والسلام ... محبك عزيز» 
د 3% 

فما أتمت فدوی قراءة آلکتاب حتی خارت قواها واکفهر لون 
وجهها » فالتفتت الى دليلة وقالت لها : « لقد تمادى هذا اللئيم 
تتمادیا ليس وراءه حد ولا نهابة .. وأراك متممة لمادئه الكسيسة» 


ارو 
فاخرجی من هذا البیت ولا تعودی اليه آبدا » . فخرجت دليلة 
وشت فدوی فى حبرة مسا قرآنه من آمر الدبوس والزر 4 م 
أطلعت بخیتا على الحكاية » فقال لها : « لا تصدقی ما ذکره أو 
يذكره هذا الخائن 6 فاثه كاذب مخادع 4 
ا 
اجتماع الحبيبين 


بعد بضعة أيام عاد الباشا آبو فدوى الى القاهرة » فسارع 
عزيز الى زبارته » فبالغ الياشا ىاكرامه وتبجيله » فلما بلغ فدوى 
ذلك خشبت سوء العاقبة 

وبعد يومين خلا الباشا الى فدوىوفاتحها فى أمر خطبتها 
لعزيز » وآطنب فى مدح صفاته ومروءته » وانه قد نجاه من الموت 
فى الاسكندرية » الى أن قال لها : « وقد وعدته بأن يكون لك 
زوجا » . : 

فقالت فدوى : « لا استطيع أن أرفض آمرا لك يا أبى 
العزيز » الا اننى آرجو الامهال فى هذه المسألة .. » 

فقال الباشا : « وما الفائدة من الامهال وقد عرفت هذا 
الشاب معرفة جيدة » وهو الذى أنقذنى من الموت على بد أحد 
أصحابه .. هذا الى أنه رجل ذو ثروة واسعة .. ؟ » 

فقالت فدوى : « ان البلاد الآن فى خطر » والأفكار مضطربة» 
فيحسن التريث ف الأمر حتى نهدا الأحوال .. » 
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قال الباشا : « ان ذلك لا وجب الامهال » ولا ید من اثمام 
الأمر » فالشاب ممن بليقون بنا .. م" ۱ 
فقالت فدوی : « ولکن .. » وخنقتها العبرات فلم تستطع 
أن تتم“ عبارتها .. 

فیادرها أبوها قائلا : « لا حاحه بنا الى التردد ۰ وقد فضی 
الأمر ووعدت الرجل بذلك .. » 

فلم تستطع فدوی جوابا من شدة الغضب » فانفجرت بالبکاء. 
فعضب الباشا منها وانته‌ها قائملا : « ما معنى هذا البکاء ؟ .. 
لعلك تريدين خداعی بدموعك ؛ فلا حاجة بنا الى الاطالة فالعد. 
موعد عقد الزواج .. ( 

فترامت على بدی أبيها تقبئلهما وتقول : « ارحم یا أبى ابنتك 
المسكيئة .. واسمح لها بكلمة » .. فأحس بالحنان الأبوى » 
وانعطف قلبه نحوها ؛ وقال : « تكلمى .. » 

فقالت فدوى : « والدى .. لا تظلم ابنتك ولا تحكلها ما 
لا تطيق .. » 

فقال الباشا : « ماذا ؟ .. هل تجرؤين على مخالفة قولى ؟ » 
قالت فدوی : « ما عكودتك أن آخالف لك آمرا » ولکن ۰ 
فقاطعها والدها وهو يتميز من شدة الغضب : « کفی .. لا 
تزیدی .. آتظنین انى لم أطلع على مكاتبتك لذلك الشاب الغر 
الشقی ؟ .. » ۱ 
فقاطعته فدوی قائلة : « مهلا يا أبى ولا نظلم ابنتك » فالموت 
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آهون علتى من قبول هذا الامر » .. 

قال الباشا : « لا بعنینی هذا » ولا همنی غير وعدی » ولايد 
من انحاز وعدی .. هل فهمت ؟ .۰ » 

فآوشکت فدوی آن تفقد صوابها من شدة التأثر » لكنها 
تحلدت وقالت بصوت ضعبف ونغمة حزينة : « الوت أحب الى 
من هذا .. » 

فاتتهرها والدها قائلا : « أنتيجة التربية با فدوی أن تعقتی 
أباك وتخالفی آمره ؟ .. » 

فقالت فدوی : « مصاذ الله أن آعق أبى » وانما آطلب اليك 
الامهال ريثما تختبر من خدعتك مظاهره .. » 

فقال الوالد : « عبثا تحاولین » فغدا موعد عقد الزواج .. 
قبلت آم لم تقبلی .. » ۱ 

ثم تر کها وخرج لابلوی على شىء .. وأخذ يهتم بمعدات عقد 
الزواج . وشت فدوی تتقلب على نار الأسى » وئندب سوه 
حظها » فتراء‌ی لها أن تستنحد بوالدتما » فلما ذهبت اليها 
وآطلعتها على الأمر اجابتها فائلة : « خير لك أن تذعنی لام 
أبيك » فانه لا بسعی الا لما فيه خيرك » ولا شغی آن تخالفیه » 
فانت أقل خبرة منه » وهو لا يريد يك سوءا » . فعادت فدويی 
الى غرفتها وقد عصر الأسى روحها » وبقیت بیاض النهار ءوسواد 
الليل تتقلب على مثل الجمر .. فلما كان الصباح آعد الباشا 
معدات الفرح من الطعام والشراب » وآعدت فدوی جرعة سامة 
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آخفتها بين ثيابها .. حتی اذا تحققت من وقوع عقد الزواج 
تجرعتها لتتخلص من حياة تسار قلبها فيها لير من يحبه 
ویو 

آما عزیز فآخذته نشوة الطرب لا ناله من الظفر بمأربه » فدعا 
من استطاع من آصدفائه الى الاحتفال » وارتدی أفخر ما لدیه 
من اللابس » متناسیا حالة البسلاد التى كانت فى خط عظیم > 
فالجنود<المصريون کانوا فى الثل الكبير بتوقمون هجوم الانجلیز 
عليهم » ولكن عزيز ما كان پفکر الا ى نفسه . ولو ساعدثه 
الأحوال لجاء بالغنین والمغنيات . وما حان وقت العصر حتى 
امتلات القاعات فى قصر الباشا بالمدعوين » فلما تأكدت فدوى 
من حقيقة الأمر الها اليأمن فخلت الى تفسها فى غرفتها تندب 
سوء حظها » وأرسلت تستقدم بخيتا وأطلعته على ما اعتزمته من 
تجرع کاس السم » فقال لها : « كلا .. لا تفعلى هذا باسیدتی 
ولاتسیعی حياتك رخيصة .. ان هذا الخائن لن یبلغ ما يريد » وأنا 
حىة أرزق + فلا بد لی .من أن آخطف روحه قبل أن بدرکك 
ببصره » وبعد ذلك سواء عندى مت آم بقیت حيا » لأنى أكون 
قد قمت بواجبى وخلصت نفسا طاهرة من العذاب والموث .. » 

وكان بخيت قد آعد مسدسا ليطلقه على عزيز » ثم على نفسه 
فيموت الاثنان فداء لفدوى .. 

وبينما كان ست الباشا غاصا بالحماهير احتفالا بعقد القران » 
جاءه خادم قول : « ان بالباب جاويشا ف يده کتاب لسعادتكم» 
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,فخرج الباشآ وتناول الکتاب فاذا هو مکتوب بايعاز من عرابی 
باشا فى قصر التيل بقول فيه : « ان امتلاك جنود العدو حصون 
التل الكبير يقضى على جميع آمراء العسكرية واللکية وأعبيان 
البلاد بالحضور حالا الى سراى فصر النيل 4 للمباحثة فى 
الاحتياطات اللازمة نع العدو من دخول مدينة القاهرة .. فيجب 
حضور کم حالا الى السرای الشار الیها .. من قصر النیسل يوم 
الأربعاء ۱۳ سيتمير عام \AAY‏ » 

فلا قرا الباشا الکتاب قفر لون وجهه » وآمر باحضار العرية 
وركب » وركب معه من حضر من أعيان البلاد الى قصر النيل . 
فلما وصلوا رأى الباشا قاعات القصر ملأى بالأمراء والأعيان 
وهم بتفاوضون فیما نخئونه من الاحتیاطات نم العدو ع 
وكثرت الآراء » وتعددت ا » فنهض ا الباشوات 
وكان من الذين لا يزالون محافظين على الولاء للخديو فعنف 
العسكريين على عصيانهم » وحرضهم على وجوب التماس العفو 
من مولاهم » ووافقه كثيرون ممن حضروا » فأكفوا لجنة, لشکتب 
عرضا بطلب العفو » فكتبته وآرسلته معوفدخاص الىالاسكندرية 

وبعد معادرة الوقد القاهرة آصر" ۰ بعض الحاضرين على وجوب 
الدفاع وقرروا انشاء خطوط دفاعية فى ضواحی القاهرة » فذهب 
عرابی باشا لتنفیذ ذلك فى العباسية . وکانت العاصمة حينذاك فى 
اضطراب كبير خوفا من حدوث مثل ما حدث فى الاسکندرية من 
حريق وخراب .. 
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آما عزيز فلم يكن له هم الا الظفر بفدوی » فلما آقبل الساء 
ولم بأت الباشا خشی أن يعرقل الاتقلاب السیاسی سساعیه » ولا 
سیما اذا جاء شفیق الى العاصمة ووقف على خیاننه .. فيعمل 
هدد بها فدوی ویختطفها غصبا » وهکذا فعل . فلما وصل الى 
باب غرفنها وهكم پالدخول اعترضه بخیت » ولکنه قاومه بالقوة » 
وهجم مع رفاقه پربدون فتح الباب قهرا . فلما رآهم بخیت على 
.هذه الحال أطلق رصاص مسدسه على عزیز فأصاب جنبه فسقط. 
على الارض » وعلت الضوضاء » وهجم من کانوا معه على بخیت 
بالعصى » فدافم عن نفسه حتی كاد بقع على الارض . وکانت 
فدوی قد اضطربت لهذه الضوضاء واطلاق الرصاص » فتداولت 
کاس الجرعة السامة ویداها ترتعشان وفرالصها برتعد » ثم 
آخرجت تذکار شفيق وجعلت تقبثله وتذرف العبرات قائلة : 
« على الدئيا ومن فیها السلام .. الوداع » الوداع أيها الحبیب » 
اذا كنت لا نزال من آهل الحباة » واللقاء اللقاء » اذا كنت قد 
انتقلت الى آهل البقاء » .. ولم تقو على الوقوف » فالقت بنفسها 
على المقعد خائرة القوی » وسمعت ضحة آعشها سکون وصوت 
.رخيم بنادی : « ما هذا ؟.. أبن فدوی ؟.. من هؤلاء بابخيث ؟.. 
.وكيف بحرژون على انتهالك حرمة البیوت ؟ » . فلما سمعت فدوی 
هذا الکلام خشيت افتضاح آمرها ورفعت الکاس الى فمها » 
خسمعت ذلك الصوت نفسه پقول : < أين فدوی ؟ .. من بظلم 
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هذا الملاك ۶ » .. فبهتت وآخذتها الدهشة لان هذا الصوت كان 
يشبه صوت من تحب » ورغبت فى استطلاع الحقيقةقب لأ نتتجرع 
السم » وتصورت ان حببيها عاد اليها .. ثم عاد الصوت مرة 
آخری قول : « اذهبوا ولا يبقى منکم آحد » . وبعد بضعة 
وان لم تعد تسمع صوتا » ثم فتح الباب ودخل ضابط فى زى 
انحلیزی ؛ فلما رأته اضطرت من جديد » ولکنه بادرها قائلا 
باللغة العربية : « لا تخاف بافدوی » آنا شفیق .. » 

وکانت فدوی لا تزال حالسة والحرعة السامة فى بدها ء فلما 
سمعت ذلك وقعت الحرعة من يدها وقالت : « شفيق ؟ .. شفیق 
ما زال على قيد الحياة ؟ .. > وسقطت على الارض مغشيا عليها 
خرشكها شفیق بالاء حتی آفافت » وآجلسها على المقعد » وهو 
بقول : « خففی من اضطرايك » . فلما تأکدت انه هو شفیق لم 
تليث أن صاحت فائلة : « شفیق » حبیبی شفیق » لقد حفظ الله 
حیاتی فآرسل الگی ملاکی الحارس » .. فآخذ شفیق يهددىء ,من 
روعها وبلاطفها الى آن هدا جأشها » وعاد اليها صوابها 

نمض شفیق ليرى ماذا تم“ لعزيز» فاذا هو يئن من ألم الراح» 
وقد هگم بخیت بان يقضى عليه » فمنعه شفیق وآمره بنقله الى 
غرفة لاسعافه » فقالت فدوی : « هل ترید احياء خائن آراد بك 
ا 

فقال شفيق : « تمهلی یا حبيبتى » ف ذا الشاب کان من 
أصدقائمى وهو الآن طریح الفراش بين حى وميث » والواجب 
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يقضى على أن أعامله معاملة الجریح فى وقت الحرب » 

ثم آمن شفيق بنقله الى غرفة آخری » وضلمكد جراحه حتی 
آفان ٤‏ فلما رای شفیقا عند رآسه يكن » وشمر نيما أساء به الى 
هذا الباسل » فهكم بآن پلقی بنفسه على قدميه طالبا المغفرة » 
فمنعه شفيق وطیب خاطره قائلا : « لابأس عليك ياعزيز » آنا أعلم 
انها" هفوة" صدرت منك فلا أؤاخذك فعا فاضطجع رشا 
تستریح وسآعود اليك » . ثم ترکه وعاد الى فدوی 

وکان رجال الشرطة قد سمعوا صوت اطلاق الرصاص والضحة 
التى آعقبت ذلك 4 فحاء بعضهم الى القصر .» فشاهدوا شفقا 
بداخله مرتديا ملابسه العسکرية الانجليزية » و کانوا قد سمعوا 
بدخول الانجلیز مدينة القاهرة فى ذلك الساء » فظنوه فعل ذلك 
هيدا )ولو و بل ی 

أما والدة فدوى فلما سمعت الضوضاء واطلاق اترصاص 4 
اضطر بت وخرجت فرآت الازدحام ٤‏ رأت د ضاطا 0 
بدخل غرفة فدوی فخشیت علبها » ونادث الخدم وأمرتهم أن 
يمنعوه ؛ فلم بجر آحد منهم على ذلك » فظنت أن الانجلیز دخلو 
القاهرة وجاءوا للقتل والنهب » فبقيت ف قلق عظيم على ابنتها . 
الى أن أنى زوجها الباشا فاطلعته على الخبر .. فصار ينتفض من 
شدة الخوف والغضب ويفكر فى مخرج ليخلص ابنته » واذا 
ببخيت قد آتی اليه ودلائل الفرح والبشر بادية على وجهه وقال : 
« لم لا يدخل سيدى ؟ .. » فدخل الباشا غرفة ابنته فاذا هی 
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جالسة مع ذلك الضایط » فاستاء لما كان يجب علیها من التحجب 
عن الغرباء » ولا سما انه کان بعهد فيها المحافظة على تلك العادة)» 
غير انه لم يقو على ابداء ملاحظة فى هذا الشأن فنسب دلك الى 
شدة خوفها » فلما اقترب منهما وتفرس فى وجه شفين عرف أنه 
هو الذى نحكاه من الموت فى الاسكندرية » فسارع الباشا الى 
تحبته وقال : « أهلا وسهلا » انى لا أنسى فضلك مدي الحياة » 
ما هذه المصادفة السعيدة ؟ .. ومتى جشت ؟ .. » 

قال شفيق : « جئت هذا المساء مع الجيوش الانجليزية .. 4 

فقال الباشا : « هل على المدينة من بأس منهم ؟ .. » 

قال شفيق : « لا .. لأنهم دخلوها وأقاموا الحراس فى كل 
جهاتها » واحتلوا القلاع والحصون » ولا يلبثون أن بقبضوا على 
عرابى .. وها قد تمكت نبوءة قائد الحملة الجنرال ولسلی بأنه 
بدخلها فى ١:4‏ سبتمبر » 

أما فدوى فدهشت لترحيب أبيها شفيق » ولكن امارات 
الوجْل كانت لا تزال بادية على وجهها بعدما قاست من الأهوال 
والمفاجاات .. 

ولم يكن الباشا قد علم سب اصابة عزيز » وخيثل البه انا 
أصيب خلال دفاعه عن فدوی ضد ذلك الضابط « الاحلیزی > 
الجالس معهسا » فأسف لما آصابه وأوجس خيفة من ضياع الثروة 
التى أوشك أن ننالها » وهكم باستطلاع الخر فيادرته فدوی 
وكانت قد استردت هدوءها وقالت : « ان بخيتا هو الذى ضر به 
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با آبی » ويا لیتها كانت الضربة القاضية .. » 

فتعحب والدها وسألها : « وکیف كان ذلك ؟ .. ۹ 

ا ا ا ند 
تخبرنى كيف عرفت هذا الضابط ؟ .. 

فقّال 0 : « انه هو الذى ل 
أنا وعزیز . 

0000 

فبهت والدها اذ تذكر هذا الاسم » وقال : « لعله الذى علمت 
عنه من عزيز ؟ .. » ۱ : 

قالت فدوی : < نعم .. هو هذا اللاك الحارس الذى أنقذك 
من الوت مرة » وآنقذنی منه مرتين » وأنقذ ذلك الخائن مرارا » 

فخجل شفیق وقد آذهله لطف حديث فدوی حتی آوشك أن 
یب صوابه بنشوة الحب » فقالت له وهی ترمقه بنظرات تنطق 
بأنها لا تخثی فى حبه لوم اللائمين : « اذا ذكرت سالتك, فلا 
آزيدك الا رفعة لأن أعمالك المتجددة مع الأيام ناطقة يذلك » فلا 
تحسب شكرى لك على ما آولیتنی من الفضل د ثناء عليك » ف 
تدع له مجالا للكلام بل وجكهت الخطاب الى أبيها فائلة : 
« هل تلومنى بعد هذا با والدى اذا كنت ... » وكادت تلم 
فآتم آبوها عبارتها قائلا : « اذا كنت تحبينه .. أليس كذلك ؟ » 
فخجلت فدوى » ولكنها استأفت الكلام فقالت : « لا آجمل 
با أبى ان وجودى بالقرب. منه محظور فى عرفنا » غير انی لا 
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آستحی أن آقول بأنه يحب معاملة هذا الشهم » وقد أنقذنى من 
الورك مركن ان اقرب الناشن مدن .. فاعتبر مقابلتى له بهذه 
الصورة كمقابلتى لأقرب أقربائى 

یش الباشا حبذ الى شفيق وتبله ومدحه » فكرر شفيق 
ما حضره من عبارات الشسکر والامتنان لا آظهره له .. ثم آخذوا 
بأطراف الحدث عن عزیز وأعماله حتی انکشفت للجميع مساعیه 
وخت جوهره ‏ فأسف الباشا على ثقته به قدر آسفه على فقد 
ثرونه بهذا الحادث » ثم سأل الباشا شفیقا عن آسرته » فقال : 
2 ان أبى أسمة اراھ #وعو من ی ار ي 
القاهرة » وقد قفى حنی الآن ف خدمتها زهاء مان عشرة سنة » 

فدهش الباشا لك ی خرن ندنام نا . « ومن 
أى الطوائف هو ؟ . 

قال شفيق : « هو من الطائفة الاسلامية » 

فازداد الباشا دهشة وقال : « هل نکون مسلما وشنی ف 
خدمة الحكومة الانحلیزه جل عمره ؟ 

فقال شفيق : « ان لتقربه من قتصل انجلترا فيما يلوح لى سرا 
حرص على اخفائه ولم آعرفه .. » 

فقال الباشا : « أظن أن هذه البلاد ليست بلادكم ؟ .. ۲( 

فقال شفیق : « آعترف لك بحهلی الحقيقة فى هذ؛ » لکنی 
و ی ی ۰ 

فرآی الباشا أن بوجثه الحدیث الى ناحية ی لثلا بضایق 
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شفيقا » وعاد الى الحديث ف أمر عزيز > » ولكنه آضسر آن سحث 
عن حقيقة حسب شفيق وسبه قبل اقمام آمر الزواج . فقال 
الباشا : « ان خيائة هذا الرجل تستوجب القتل » 

فقالت فدوى : « لا شك فى ذلك » وانى لأعجب كيف سعی 
شفيق الى اسهافة 9 د 

فقال شفيق : « ألم يكن هذا الساب من أصدقائى » بل كان 
رفیقی فى الدرسة ؟ .. فلا بليق بی أن أقابل اساءته بالشر .. » 

فقالت فدوی : « وهل ستحن هذا الخائن غير القتل » وقد 
آبدی لك ما آبداه من الشر والعدوان ؟ .. » 

فقال شفیق : « آی فضل للعاقل على الحاهل ادا هو فابل 
الجهل بالجهل » والشر بالشر .. وما الاتتقام الا شأن الضعیفب 
الساقط » وهذا المسكين قد نال ما جنت بداه » فاص سا 
استحق » ولو استحق الموت لكانت الضربة قضت عليه » ثم هو 
الآن جریح بقاسی من الالام وتآئيب الضمير ما يكفيه جزاء .. » 

فقالت فدوى : « لا ال نسي الى ابا ليه وتات »وا 
لا أرى حزاء اه الا الموت .. 

SS 
الا عبيد ضعفاء عرضة للخطأ والتهور » وقد رت هذا الشاب‎ 
بترامی على قدمى ليقبّاهما وهو فيما علست مما به من شدة‎ 
لالم » وقد عانی من ل نا .. ومع ذلك‎ 
خالشهامة نامر ادر اه‎ 


۱۳۰ 


قالت فدوی : « ولکنی آطلب اليك بحق الحبة ألا تبقی علیه. 
. والا فلیضمد حرحه فى غین هذا الست .. © 

فقال شفیق مبتسما : « ان آمرك یاسیدتی مطاع » ولکنی 
آذكرك بأمر واحد .. هو اننى قد صرت من رجال الجيش > 
وأصبح من المبكن أن.أتعر“ض للرصاص ف الحروب » وحیانی 
دائما فى خط .. فلو بلغك یوما انتی آصبت برصاصة » ولم آلق 
لح ل ا ري ده 
قليك ؟ . 

نت خرس فدوى رام مشق مت 
دموعها وقالت : « ان هذا خائن لثبم آعوذ بك من التشبه به ..) 

فقال شفيق : « ان البشر ضعفاء :ب عزو »ون همم 
من الخطا » وقد قيل : ان المستغفر لذنبه کمن لا ذتب له ., 

ا و 
أخلاقه » فقال : « لله درك ابن » ما أكبر نفسك .. وما آظهر 
دلائل الفضل عليك » فافعل ما ثراه لثلا يقال : فقدت الروءة 
آهلها . 

فقال شفيق : « عفوا ياسيدى ٠‏ انی لم أقصد الا ابداء رآی » 
ولسيادتك الامر ل انه بحسن بقاء عزيز هنا 
الآن تحت العلاج .. 

فقال الباشا A‏ دف الاين 
, اليقاء هنا ريثما يتمد شفاؤه أو يذهب الى بيته .. » 


۱۳۹ 


فلما قابلاه آخفی عزیز وجهه بين بديه وقال : « عفوا » عفوا 
أها الصدش الكريم » فضمیری وننی لا افترفته نحوك وذنبی 
عظيم لا يكفر عنه الا الموت .. » 

فقال شفيق : « لا باس عليك » ولا راد“ لما بأتى به القدر » آما 
الآن فقد أنيت مع سيادة الباشا لنخبّرك بين البقاء هنا » أو 
الذهاب الى بيتاك ؟ .. » 

فقال عزيز : « آرجو أن تسمحا بنقلى الى منزلى » . فأجاباه 
الى ذلك » وعادا الى غرفة فدوى حيث استأذن شفيق فى 
الانصراف قائلا : « انى سف لعدم امكانى البقاء الآن لأزداد 
شرفا ومئوانسة برژیتکم » اذ ربما يترتب على تغيبى عن الجیش 
وقنا طويلا سوء الظن بى » لأنهم لم بسمحوا بانخراطى فى جندهم 
متطوعا الا بعد السعى الكثير لأنى لست انجليزى الأصل » وانما 
ساعدنى على ذلك أن أبى من موظفى الحكومة الانجليزية هنا 
وله خدمات صادقة » فلا بد لى من أن آبرهن لهم على صدق 
خدمتى حتى يثقوا بی » وسآعود الان الى الالای » ومنى استقر 
الأمر أستطيع التشرف بالثول بين بدی سعادة الباشا فآلقی اليه 
بما بخالج ضميرى من الحب والاحترام » لعلتّى آصادف ما آمله 
من عطفه و کرمه » .. 

فلاحظ الباشا الراد من تقربه »6 وقد أحبه وسكرته العلاقات 
النى ربطت فدوى بحبه . آما فدوى فقد كان هینا عليها أن تفارق 
الجياة ولا تقاسى بعاد الحبيب مرة ثانية » لكنها لم تجد مجالا 


۱۳۷ 


لاظهار عواطفها آمام أبيها » فنظرت الى شفیق مستعطفة وقد تاه 
عقلها » فتبادلا الکلمات بالعیون الناطقة التی عناها الشاعر 
يقوله : 
تشير لنا عما تقول بطرفها 
وآومی اليها باللحاظ فتفهم 
حواجینا تقضی اللوائج بیننا 
فنحن سکوت والهوى يتكلم 

ثم عاود شفيق الکلام » فقال : « اننى ف انتظار مجیء والدی* 
فمتى قدما خانى أرجو آن 'تقوى علاقات المودة المتبادلة بين 
الأسرتين » د. 

فقال الباشا : « ومتى يحضران بمشيئة الله ؟ .. » 

قال شفيق.: « آرجو آن يكون ذلك قرا ؛ ولکن ربسا؛ 
قستبقی الحکومة والدی فى لندن بعض الوقت » 

ثم دنا شفیق من الباشا وودعه » ومد بده الى فدوی » فمدت 
يدها وهی ترتعش لعظم تاثرها .. فضفط علیها بلطف كانه يقول 
لها : « عندى مثل ماعندك .. فلا تيأسى من حبى لك ».ثمانصرف 
شفيق وبقی الباشا وابنته » فائنی على کرم آخلاق شفیق‌وبسالته» 
ولامها على کتمانها ما ربطها بشفیق من الحب الطاهر » فاعتذرت 
لد بآنها كانت تخشی آلا دوافقها » وبعد التحدث فیما كان م 
سفالة عزيز وما آل اليه آمره وفيما أبداه شفيق من كرم النفه 
وكيف ظهر فضله » نهض الباشا يريد الذهاب الى الدينة ليرى 


۱۳۸ 


ها حدث فيها بعد دخول الانحلیز » فوجد انهم دخلوها بسلام 

ولا وصل شفيق الى معسكره فى العباسية » وجد هناك عرابى 
ون متا سای وا او ا رن 
القبض على زعماء الثورة للمحاكمة » فحكم على سبعة منهموفيهم ' 
أحمد عرابی زعیم الثورة بالاعدام » ثم آمر الخدو بالعفو عنم _ 
وابعادهي الى جزيّة سیلان » وبعد ابمادهم الیها آغذت الأحوال 
فى السکون زویدا رویدا . وکان شفیق بنتظر بعد محاكمة 
العرایین واستقرار الأحوال أن سود الانعلیز الى بلادهم 
لیستقیل هو من الجيش الانجلیزی » ويخلو له الجو ویتزوج 
بحبيبته » غير ان آمله لم يتحقق لأن الحکومة الانجليزية قررت 
احتلال مصر الى أجل غير مسمى » بدعوی انها جاءت لاخماد 
الثورة وتأبيد الأمن .. فلا تیرح البلاد حتى سبتتب الأمن تماما . 
فظل شقيق ف آثناء بقائه بالقاهرة نتردد على بيت الباشا لمشاهدة 
فدوی » ومع ذلك لم يكن ليهمل السوال عن صحة عزیز .. 

كان والدا شفيق قد وردت اليهما كتب منه تنبئهما بأنه فى 
مصر بخير وسلام » فسكرا لذلك .. ولاسيما حين علما انه ممن ' 
آعم عليهم الجناب العالى بالنياشيين والرتت » وهمن اختيروا 
للاتنظام فى خدمة الجيش المصرى وتدربه 

وبقيت والدة شفيق تكتم عن زوجها أمر حب شفيق. لفدوى » 
حتى أتاها كتاب منه يخبرها ب[ضاء والد فدوى عنه » وانه يميل 
الى زواجه بها » ويطلب اليها أن تطلع آباه على حقيقة الخبر » 


۱۳۹ 


وتستطلع رأبه فى ذلك » فبقیت تترقب الفرص حتی كانت لبلة 

من لبالی الصيف فى لندن .. وبدا زوجها آقل انقاضا من أى 
وقت مضى »© فحلست اليه وبدأت تحاذبه الحدت الى آن قالت : " 
« آلا تظل مصرا على كتمان حكابة الشعر الذى ق‌الصندوق؟..» 

فتأفف ابراهيم من هذا السو‌ال وقال : « أستحلفك بلله ألا 
تصدی على مسمعى ذكر ذلك الشعر » فقد قلت لك : اننی لا 
أستطيع اللاعك على شىء من آمره ۹ 

فضحكت سعدى ؛ وقالت : « هل نظن أن أحدا لا یحمل 
أسرارا سواك ؟ .. ان لدى سرا لو أطلعتك عليه لزال عنك 
الغضب 4 وبدت مسرورا ... » 

قال درم وماهو باتری ذلك السر الذی تحلب السرور 

E‏ اا 
بفض الكتاب أو تطلعنى على حكاية الشعر ,. » 

فقال ابراهيم : « اذا كان لديك نبا سار فهانبه » وكمانا مأ 
کابدناه فى آثناء البح عن ولدنا سفیق .. » 

قالت سعدی : « لا آظن آنك آقل اهنماما منی باختیار عروس 
لولدنا » فما رأيك فى الابنة الغنية .. آلا تفضلها على الجمبله ؟ » 

فقال ایراهیم : « اذا آردت رآبی فلا أريد عروسه الا منذوات 
قریاه .. » 

فقالت سعدی : « هل تقصد أقرباءك .. آم أقربائى ؟ 


يل 


قال ابراهيم : « آقربائی .. » 
فرمقته سعدى بنظرة كلها دهشة وقالت : « قد مر على ق 
عشرنك آکثر من عشرين سنة » ولم تطلعنى على شىء من آمر 
وطنك » أو ذوى قرباك .. فكتمانك عنى هذا الأمر أشبه بكتمان' 
آمر الصندوق .. » 
فابتسم ابراهيم ساخرا » وقال : « ال معرفة أحد السرين 
متوقف على معرفة الاخر .. » 
فأرادت سعدى استطلاع السر وقالت : « اذا اخثار ابئة من 
بنات مصر ذات حسب ونسب وتهذيب .. هل تکون مسرورا؟ » 
فقال ابراهیم : « كلا .. بل آکون محزونا ولو كانت الابنة من 
بنات الباشوات » لانی أفضل له ابنة من بنات آعمامی ولو كانت 
فقيرة » . 
فاضطربت سعدی لعلمها پشدة تعلق شفیق بفدوی » ولکنها 
لم تستطع مراجعة زوجها لثلا يفهم قصدها فسکنت مرتبكة . 
ولم تقد#ر مایاتی به القدر .. وکتبت الى شفيق تخبره بأنها لم 
تخبر آباه بأمره مع فدوی لأنها لم تر فرصة مناسبة لذلك ع 
وستخبره فى آول فرصة » آما محیئهما الى مصر فسیکون بعد 
حين لأن الحکومة الانجليزية استبقت أباه لتستعین به ف بعض 
الهام التعلقة بمضر لا تعلمه من خبرته بأحوالها . ثم آشارت على 
شفیق بألا يستعجل آمر الزواج » وآن بدع کل شیء الى أن 
نأتيا اله .. 
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وظن شفيق آن مجىء والديه الى مصر يكون على آثر مجىء 
اللورد (دوفرين) موفدا من الحكومة الانجليزية لدراسة الحالة » 
غير أن ذلك الظن لم یتحقق . وکان شفیق قد وعد الباشا بان 
برسل الى آبیه ليكتب الى الباشا ليتم تعارفهما » فلما جاء کتاب 
والدته خشی أن تطول الدة قبل اطلاع والده على الامر » فلبت 
ینتظر مایکون وهو على آحر من الجمر 
وكذلك كانت فدوى تعد الساعات والأيام فى اتنظار محیء 
والدى شفيق لأن وجودهما سهل أمر الزواج » ويضع حدا لكل 
المشاكل التى كانت تخثاها » ولاسيما دسائس عزيز » وكان هذا 
المشاكل التى كانت تخشاها » ولا سيما دسائمس عزيز ء وكان هذا 
العرابية . ۱ 
ا 
جملة هيكس 


فى يوم من آيام شهر فبراير سنة ۱۸۸۳ » توجه شفيق الى 
منزل اليبانا وعلى وجهه امارات الانقياض » فعلمت فدوى 
بسجيئه » فبعشت الى آیها ليأتى به الى دار الحريم » فلما حضرا 
الها ورآت شفيقا على تلك الحال بادرته بالسۇال عن السب 3 
الاضطراب یاعزیزتی » ورجال المسكرية كما تعلمين ينبغى آلا 
مضطربوا حتى من المسير الى الحرب .. » 


١ 


فقالت فدوى : « لعلك ذاهب الى الحرب $ .. »6 

فقال شفيق : « نعم .. » فتلعتم لسانها والتفتت الى أبيها 
وفد اغرورقت عيناها بالدموع فائلة : « اسأله يا أبى عما يقصد 
بهذا » فانی لا أستطيع كلاما » 

فابتسم شفيق لبه ون عليها الأمر » وامتلأت عيناه بالدموع 4 
نم قال : « ان أكبر فخر للجندى باعزیزتی هو فخره بالاتتصار 
فى الحرب » فاسألى الله أن يكنب لا هذا الفخر » 

قالت فدوى : « والى آين ؟ .. » 

قال شفیق : « الى الأقطار السودانية » 

ولم تستطم فدوی أن نع نفسها عم البكاء » فآخذ شفيق 
يخفف عنها وهگون علیها » ثم قال له الباتا : « وما سبب هذه 
الحرب الان ؟ .. » 

قال شفيق : « لابخفى على سيادتك ان الأقطار السودانبه 
مابرحت منذ افتتحها محمد على باشا تح كنف الحكومة المصرية 
ينتفع من تحارتها بالعاج » والرش 6 والصسغ » وغير ذلك .. 
فظهر يها فى آواسط سنة ۱۸۸۱ © رجل نوبی بقالأه4 مد.د احند 
وادعى أنه هو الممدى النتظر » فا لنفشت حو له عصابه فو ده ۾ سر فوا 
بالدراوش .. وجاهروا بعصيان الحكومة » فحاولت ضع نورتهم 
مرارا » فلم تفلح .. واستفحل أمرهم حتى استولوا على مديرية 
كردفان واحتلوا الأسّض عاصستها » فسق ذلك على الحكومة ' 
ااصر بهُ واعتبرته الحكومة الانحليزية أمرا موذنا باضطراب الأمن 


۱:۲ 


فى البلاد » فاتغذت ذلك سببا لاطالة مدة بقاء جیشها فى مصر 4 
مع حق الشورة علی‌الحکومة الصرية بما تنخذه من‌الاحتباطات » 
وقد أشارت بارسال حملة مصرية لانقاذ الابیض بقيادة قائد 
انحليزى اسمه هيكس باشا » فأعدت الحملة .. وستسير من هنا 
بعد يومين قاصدة الخرطوم لتنضم هناك الى حاميتها ويسير 
الجميع لانقاذ الأبيض .. ولا كنت من الضباط الانجليز المنتظمين 
فى خدمة الحيش المصرى » فقد دعيت لرافقة تلك الحملة » 

وما آتم شفيق كلامه » حتى غلب فدوى البكاء جزعا على 
شفيق » فقال لها : « لاتجزعى بافدوى فانی ذاهب لأداء واجبى 
وسأعود باذن الله حاملا النصر » وهذا مما سرك طيعا .. » 

فقالت فدوى : « دع عنك هذا النصر المحفوف بالأخطار ..» 

فرمقها شفيق بنظرات المستهام » ثم وضع بده على قبضة سيفه 
وابتسم قائلا : « اتی لم آتقلد هذا السيف يافدوى الا لكى آنال 
شرفا يجعلنى جديرا بك » 

فقالت فدوى : « ان لم تكن تشفق على قلبى » فهلا رحست 
فلب والدتك ؟.. » 

فاغرورقت عيناه بالدموع» وقال : « أستحلفك بالله بافدوی 
أن تدعی هذا الكلام ؛ وأثا ذاهب الى الحرب .. ولندع عواطف 
الحب جانبا فانى آمرت بالسفر الى الأبيض » ولایسعنی مخالفة 
الأمر » على انه لو وسعنی ذلك مافعلته محافظة على شرف لثلا 
يقال انى خفت من الحرب .. والأعمار والأرزاق بيد الله » 
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فاعتمدت فدوى رآسها باحدى يدا ومسحت دموعها باليد 
الاخرى » ولبث الجميع صامتين برهة يفكرون » ثم قال الباشا : 
« اذا كان لابد من سفرك .. قصيرا جميلا .. والله المستعان » 

فرفعت فدوى رأسها وقالت : « لا .. لا .. لا آظن ان قلبه 
بطاوعه على السفر .. » 

فقال شفیق : « لو آردت مطاوعة قلبی ‏ عزيزتى ما كلفتك 
هذا العناء » وانما الامر آمر الشرف والشهامة اللذین أدين سا 
والآن مالنا وللخوض فیما لافائدة لنا منه » فقد جتتکم مودعا 
فليس لنا الا الصبر الجمیل والتوکل على الله » .. 

ثم التفت شفیق الى الباشا قائلا : « آما وصیتی لك یاسیدی 
فالعناية بوالدی» اذا جاءا الى مصر آثناء غیابی .. وما آحسب أن 
فدوى تشاج الى توصية » وائما أطلب اليها أن تسمح لى 
بصورتها حتى أستآنس ها فى سفرى » 

ثم مد شفیق يده الی‌جیبه وأخرج صورته و تاولها اناها فائلا : 
« وهذه صورتی تبقی عندك تذکارا رشما آعود ان شاء الله .. 

فآأخذت فدوی الصورة بعد أن استاذنت أباها م 
ولم تستطع النهوض کی تأتيه يصورتها الا بعد عثاء .. فسارت 
وركبتاها ترتجفان » ثم عادت فناولته الصورة فتأملها واذا هی 
صورة فوتوغرافية كثيرة الشبه بها تمثلها جالسة على مقعد ملشمة 
باللثام التركى كأنها تمعن النظر فى شىء بیدها » فتآمله فاذا هو 
الزى الذی أعطاها اياه تذكارا . وبعد أن تأمل الصورة مدة 


\ fa 

وضعها فى جببه وكان يريد تقبيلها خمنمه الحیاء » آما هى فكانت 
تنظر الى الصورة ولا تکف عن اليكاء ' ۲ 

ثم نمض شفيق وقبگل ید اثباشا فقبله وعیناه تدمعان » م.مد 
يده الى فدوى وضغط على يدها قاثلا : « أرجو آن لا تسي 
شفيقا » فخنقلها العبرات ولم تستطع جوايا 

n 

وخرج شفيق تار کا اناها فى حال يرثى لها من القلقوالاضطراب 
سار" شبفيق الى ممسكره فرآی"فیکس باشا دوارکان حربه على 
آهبة المسير » فاعد ما يحتاج اليه » وكتب الى أيه فى لندن يخبره 
بما هو فيه » كما كتب الى والدته يلح عليها فى أن تستطلع وآى 
أببه فى آمر فدوى .. 

وف اليوم التالى سافرت الحملة عن طريق السويس 4.فالبحر 
الأحمر الى سواكن » ومن هناك سارت الى الصخراء بختی مديئة 
يرير على لتيل الكل امین إلى الام ميت اهمع 
حاميتها الى الأبيض 

ان كن ع ار وا ووا ان 
يخبرهما بسفره مع جملة هيكس باشا اضطرب بالهما » وآوئف 
آبوه سعيه فى سرعة المجىء الى القاهرة » وما زال كذلك حتى 
دخل صيف سئة ۱۸۸۳ » فوردت الاخبار بظهور مرض اليكوليرا 
فى مصر . وکانت آخبار هیکس باشبا تصل. الى لندن.فی حينها »أ 
غعلما بوصوله الى الخرطوم » ثم استعداده للمسپر لفتح الائیض: 


۰ ت اس النمهدی 
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وف ۱۷ اکور ت ۱۸۵۸ »> جاءت برقية من هيكس باشا 
قال فيها : 

« نحن الآن على مسافة عشرين ميلا من نورابى » وانی آسف 
لأننا لم تحفظ خط الرجعة » وقد علمت من علاء الدين باثشبا 
۲ السودان أن العرب سيقطعون عنا الذخيرة والزاد » 
وبحدقون بنا من کل احية بعد إن يتوغكل جیشنا فى البلاد.. 
هذا الى أن برك الماء ستحف فلا بمکننا الاستقاء الا حفر 
الابار .. صحة العساكر جيدة والحر شديد » 

ثم. انقطعت آخبار هيكس باشا وحملته منذ ذلك الحين فخاف 
الناس خوفا عظيما .. وكان آکثرهم وجلا والدا شفيق فى لندن » 
وفدوی فى مصر ء وأخذ الناس بقولون عن مصير تلك الحملة 
أقوالا متضاربة نقلا عن آلسنة العرب القادمين من تلك الأنحاء » 
حنی ثبت أخيرا ان نلك الحملة ذهبت بمن فيها من الرجال عطشا 
وقتلا بين العربة والأبيض ولم بنج" منها آحد .. فأصبح الحزن 
مستوليا على < جميع الناس » ولا سيما على قلب والدی شفيق » 
ا و ائنهت سنة ۱۸۸۳ » ولم برد خبر 
عن شفيق » شقا عليه الجيوب ولبسا ثياب الحداد 7 ولم بعد 
آبوه یخرج من البيت » ولا بخاطب آحدا » واستولى عليه الحزن 
حتی لم بعد آحد بستطیع مخاطبته حتی ولا زوجته 

آما فدوی فانها بعد أن علمت بتكبة هیکس باشا وحملته 
| أصبح النور فى عینیها ظلاما » ولم تعد تستسیغ طعاما » وأخذ 
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جسمها فى التحول وجمالها ف الذبول » وحزن لذلك آبواها » 
إكنهما کانا يعزتيانها من وقت لآخر بان الاخبار الصحيحة لم 
ترد بعد . ولکنها لم تكن تصغى الى قول آحد » وأخذت تقضی 
النهار واضعة صورة شفيق أمامها والعبرات تتساقط من عينيها » 
حتئى غدت أشبه بهيكل عظمى » ووصف لها الأطباء السفر الى 
حارج مصر ترويحا للنفس » ولكنها لم تشآ الخروج من حجرتها 
لثلا يبنعها ذلك من اليكاء والنحيب .. ولكنهم ما زالوا بها حتى 
أجبروها على الخروج من القاهرة وذهبوا بها الى الريف » قلم 
شحدها ذلك نفعا .. 

وأما عزيز فكان قد شفى وازداد حقدا على شفيق » ولا علم 
بما حل بحملة هيكس باشا سر وابتهج » وكان يود آن يبلغ فدوى 
ذلك جهرا تشفياء منها » لكنه لم يكن يستطيع ذلك لعامه ان من 
ف البيت يعرفون قصته .. فاكتفى بأن أقام عليها الارصاد والعيون 
ظنا منه انها حالما تستيقن من فقد شفيق » يتغير قلبها وتسلوه مع 
: الزمن » فلما رأى انها لم تزل على حبه » لجا الى بعض أضدقائه 
ليفهموا أباها ان أحسن وسيلة لحفظ حياة ابنته هى ,أن تتشغل 

فلما علم بقرب سفر فدوى من القاهرة جاء الى أبيها بساله 
عن صحتها مظهرا الاسف الشديد على ما أصابها » وكان أبوها 
قد يئس من عودة شفيق واقتنع بآن الخير ق حمل فدوى على , 
نسيائه » فتلقاه مرحشا به .. 
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و کان عزی قبل ذلك قد آراد الشماتة شدوی المسكينة فکتب 
رسالة قال فیها : « ذلك تتيجة کبربائك » فآين شفيق الآن ؟ .. 
وهل :وات فى حبك له خزرا مدا كنت لاقن من لذو اسر 
ولسان حالهم قول : ٩‏ 

« من عاش بعد عدوه بوما فقد ال النی > 
وابعث بتلك,الرسالة مع آحد آتباعه لیوصلها الى فدوی » فلم 
بستطم هذا غير رمیها فی آرض حجرتها... ولکنها وقعت ف بد 
بخیت » فلما قرآها علم آنها من عزيز فاشتد؟ غضبه وصمم على 
قتل ذلك الخائن'» لكنه الم يستطع الخروج من البيت لاشتفاله 
یمرض فدوی . 

وصل هیکس باشا باه الیپربر» ومن هضال رکیسو| 
البواخر النيلية فوصلوا الى الخرطوم ف آول شهر مار من 
تلك السنة . وكان شفيق قد اکنسب ثقة هیکس باشا,ومحیته 
لما اصف به من الشهامة ولمرفته اللغة العربية ` 

وخرج حکمدار الخرطوم للاقاتهم وأنزلهم بقصر آعده لهم . 
والخرطوم عاصمة السودان ومقر حکومته » وهی تفع على 
الشاطیء الشرقی للنيل عند ملتقی النيلين : الابیض » والازرق .. 
وهی من آکبز مدن السودان : فلما كان اليوم التالی خرج شفيق 
الشناهدة الدينة » فاذا هى آهلة پالسکان وفیها ديوان إلمكمدارية 
والجلس الحلی ومستشفی ومخازن للذخيرة ومکائب للتلغراف 
' والتليفون ومتاجر بها آنواع البضائع الافرنجية والسودانية . 
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وفيها كذلك حدائق وبساتین كثيرة حافلة باشسجار اللیمون 
والبرتقال والعنب والرمان والتين والقشسطة والخوخ والتفاح » 
وكات ا اغب يميق ها مها ره ضاغة اذه ق عل 
الفناجین من الأسلاك 

وبعد مضی ثلاثة أسابيع » وصلت الى هیکس باشا سريگة من 
الحند الصری قادمة من القاهرة » ثم جاءنه سربة آخری معظم 

ودخل شفیق یوما على هیکس باشا فى حجرته فوجده یکتب 
رسائل الى لندن » فلما آنم هیکس باشا الكتابة » بدأ الحدت > 
فقال : « لا آری هؤلاء الدراوش بستطیعون الشات فى مقاومة 
حنودنا » .. ۱ 

فقال شفيق : « حيذا ذلك با سيادة الباشا » ولكنى أرى أن 
جندنا لا يصلح لهذه المهمة .. » 

فقال هيكس باشا : « ولاذا ؟ .. » 

قال شفيق : « لأن معظم ضباطنا کانواافی جيش عرابى وهم 
لم توا الینا الا مکرمین .. واعتقادهم انهم سيقوا الى هنا ابعادا 
لهم عن الديار المصرية » 

قال هيكس باشا : « ولكنهم يوكدون تفانيهم فى الولاء 
لنخديو وخدمة مصلحة البلاد » 

قال شفيق : « لا يغرنك دلك » فانى سمعتهم يتحدثون يما 
ذكر لك الآن .. رهم بحاهرون بأفكارهم أمامى لأنهم لا يعلمون 
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انى آعرف اللغة العربية » فکن منهم على حذر » 

فقال هیکس باشا : « وما ظنك بالحنود السودانین ؟ .. » 

قال شفيق : « ان السودانیین اذا تدربوا على الحندبة کانوا 
قوة يخثى بأسها لأنهم صبورون على الأهوال » ثابتون فى مواقم 
القتال » .. 

فوقم هذا الكلام لدى هيكس باشا موقم الاستحسان وازداد 
حبا لشفيق وتقديرا له .. فآخذ يصطحبه حيثما سار ويسنشيره 
فى كثير من الأعمال . فكان ذلك مدعاة لسرور شفيق » أملا فى 
أن ينال الرتب والألقاب مرضاة لحبيبته , 

وبقی هیکس اعا ف الغرطوم مکتفیا پارسال بعض الجند 
لمقاتلة شراذم العصاة فى آماکن مختلفة » الى أن عفد النية على 
المسير لافتتاح کردفان واستخلاص الأبيض عاصنها من قبصة 
الهدی وجنوده . فبعث الجواسیس ستطلعون احوال العدو » 
ولکن آخبارهم جاءت مختلفة متناقضة » فاحتار ولم يعلم ما هو 
الصحیح . ثم آففی الى شفيق سا هو فيه من الحيرة و التردد » 
وقال له : « لابد لنا من رجل نثق به كل الثقة لیستطلم لا 
اال الندى وال فان هاتا ى خط 

فأطرى شفبق برهة ثم فال : « ما رآبك فى آن أقوم آنا بهذه 
الهمه ؟ .. » 

قال هیکس باشا : « انك آجدر الناس ,ذلك لمعرفتك باللغة 
"عر ية » ولاطلاعك على عادات هذه البلاد . واذا فعلت نوهت 


۷۱۰۹ 


يك لدی نظارة الحريبة لتنال مكافآة عظيمة » ولکن آخشی أن 
تلفی بنفسك الى التهلكة بهذه المغامرة » 

قال شفیق : « انى لم آت الى هذه الدیار الا للقتال .. 

ومن کانت منبته ارش فلیس جموت ف ارق سواها 

وانما آسآلهم أن تکتم آمر ذهابی .. 

وکان شفیق قد تعلم لفة عرب السودان » وعرف كثيرا من 
عاداتهم فأزمع الذهاب متنکرا فى زى المغاربة » فارتدی جبة 
فوق قباء طوبل » واعتم بعمامة يضاء ؛ واتتعل حذاء کحذاء 
المغاربية » وحمل السبحة بيده » وعلق الغلیون بمنطقته . وجاء 
يجملين خفیفین : آحدهما لرکوبه » وعلیه رحل خفیف بکل من 
جانبیه قربة ماء » ثم تقلد سیفا سودانيا » واصطحب دليلا من 
الخرطوم فى مثل ملاسه وحاله » ورکب الاثنان وسارا جو با 
يريدان الاییض بعد أن حمگل شفیق جملا آخر بأكياس فیها آنواع 
العطارة » متظاهرا بأنه تاجر معربی طوف البلاد للاتحار ها . 
ولم ينس صورة فدوی فجعلها فى كيس وعلقه حول عنفه تحت" 
شابه احتفاظا به لأنه كان 'نعزيته الوحيدة ق نلك الأتحاء .. 

وخرج شفيق من الخرطوم فى آوائل سبتمبر سنة ۱۸۸۳ » دون 
أن يعلم بذلك آحد .. وف اليوم التالى لخروجه » سارت حملة 
هيكس باشا تقصد الدويم بقيادة هيكس باشا » وعلاء الدين 
باشا حكمدار السودان » على أن يلتقوا شفیق فى جهة مورابى 
عند آول خور أبى حبل » وكان قد اتخذ طريقه بعيدا عن مجرى 
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ف نت 


الهدی والدراوش 


وما زال شفیق سائرا ومعه دليله حتی صارا على مقربة من 
الابیض فقال له الدلیل : « لا مکننا المسير بهذا الزی بعد الآن » 
اذ لابد لنا من التتكر فى زى الدراوش » . وآشار عليه باخفاء 
غلیونه لأن التدخين به محظور على آتباع المهدى » فعمل شفيق 
بمسورته . ثم انطلقا حتى لقيا جماعة قادمين من الأبيض » فعلما 
منهم ان المهدى خارج بموکبه ليخطب فى رجاله الذاهبين لملاقاة 
العدو » فأحب شفيق مشاهدة ذلك الموكب فوقف حتی جاء 
الموكب فانضم اليه » ولا كان وقت العصر سمع نفر الدفوف من 
بعيد » وعلم ان هذا النقر هو موسيقى الجيش الهدوی السائر 
. الى الدويم' .. 

وبعد قليل رأى آفواجا من الدراوش تسير مهرولة . 
ويتقدمها أربعة يحمل كل اثنين منهم آنية كبيرة من النحاس شد 
عليها رق من الجلد » ومعهما ثالث ينقر عليها قرات تصم الآذان 
ولكن الدراويش يطربون لها » ووراء هذه الموسيقى خيالة على 
آفراس بسرج عربية » وعليهم ملابس الدراويش المؤلفة من جبة 
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من نسیج السودان يقال لها « مرقعة » لانها مرقگعة بقطع مختلفة 
الألوان » وعلی رژوسهم عمائم بیضاء ملفوفة حول القش الابیض 
أو القطن » تسترسل من کل منها ذؤابة طويلة تندلی على الصدرء 
وحول وسطهم مناطق من نسیج الامور أو القش يقال لها ى 
لغتهم : كربة . وهم حفاة » وقلیل منهم بحتذون نعالا تشدها على 
القدمين سيور من الجلد » وحول آعناقهم سبحات مدلاة على 
صدورهم . آما أسلحة غالبيتهم فهی الرماح والحراب وسیوف 
مستطيلة ذات حدین اغمادها من الجلد الاصفر » يعلقونها 
بأكتافهم » و یحملون درقا من جلد بقر النهر » وکبراژهم یتقلدون 
خناجر معلقة بمناطقهم . و کان شفیق پسمع عن ملابس الدراویش 
فلم پعجب بها كثيرا » ثم رأى القوم قد حطوا رحالهم و نصبوا 
أعلامهم الحمراء » والبيضاء » والزرقاء » مکتوبا على بعضها 
باللغة العر بية : ( لا اله الا الله محمد رسول الله » والامام المهدى 
خليفة رسول الله ) . ثم تعالی النقر مرة آخری فاصطف الفرسان 
فى ناحبة » والمشاة فى ناحية آخری » وكان هذا الجيش مثرلفا من: 
الدراويشس وهم سمر الوجوه » ومن الحنود حملة البنادق وفيهم 
السود والسمر » وهم حامية الأسيض الأصليون » ثم من العبيد 
خدم الدراويش > وهم طسو شملات من نسيج آبیض من 
صنع السودان يسترون بها عوراتهم وجانبا من صدورهم 
وعرف شفیق آمراء ذلك الجيش بخيولهم الطهمة وما بحیط 
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بهم من الخدم » وان كانت ملابسهم لا تختلف كثيرا عن ملابس 
بقية الدراوش .۰ 
قتل الکفار » . فخفق قلب شفیق وجلا » و ندم على تعریض حياته 
للخطر » لکنه تحلد واندس بين الصفوف منتظرا ماذا یکون .. 
فرآی كل أمير قد وقف بجاب فبیلته » ثم وقف أحد هؤلاء 
الأمراء على مرتفع هناك وف بده کتاب » فضج الجمع » وصاح 
بعضهم قائلين : « اسمعوا ماذا يقول الخليفة محمد الشريف » 
انه والله لأشبه بالامام على عليه السلام » .. فعلم شفيق انه أحد 
خلفاء الخليفة الأريعة .. 

كان محمد الشريف مرتدیا ملاس الدراويش ء فلما سكنت 
الضجة نادى بأعلى صوته فائلا : « الفاتحة آها المسلمون » . 
فقرأوا جميعا الفاتحة بصوت مرتفع » ثم آنصتوا اليه ففتح ورقة 
كبيرة وقبكلها ووضعها على رآسه ثم قال : « اعلموا أيها الاحباب 
ان هذا منشور من سیدنا الامام الهدی صاوات الله عليه » 
وسآنلوه علیکم وهو : 

« بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله الولی الكريم »والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد وآله مع التسلیم .. وبعد » فهذا اعلام 
من عبد الله محمد الهدی بن السید عبد الله » الى كل الشایخ 
والأمراء والنواب والمقاديم والأتباع .. يا عباد الله » اسمعوا ما 
أقوله لكم وكونوا على بصيرة » واحمدوا ريكم واشكروه على 
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النعمة التی خصگکم بها ؛ وهی ظهورا بینکم مسا هو شرف 
لکم يرفعكم على ساثر الأمم»والمطلوب منکم يا أحبابنا هوالهجرة 
والجهاد فى سبیل الله » مع الزهد فى الدنيا » فكل ما فیها مصيره 
البوار » فجاهدوا فى سبیل الله » فلهزة سیف مسلم فى سبیل الله 
آفضل من عادة سبعین سنة » وعلی النساء الجهاد اذا كن قاعدات 
وقد انقطع منهن ارب الرجال . أما الشابات فليجاهدن نفوسهن 
وليسكن بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولا يخرجن 
الا لحاجة شرعبة » ولا تکلمن جهرا » ولا يسمعن الرجال 
آصواتهن الا من وراء حجاب » ولیقمن الصلاة ویطمن آزواجهن 
وسترن ثيابهن . فمن قعدت كاشفة رآسها ولو طرفه عبن لتؤدب 
وتضرب سبعة وعشرین سوطا » ومن تکلمت بصوت عال فتضرب 
سبعة وعشرین سوطا » ومن تکلمت بفاحشة تضرب مانین‌سوطا. 
ومن قال لأخيه با کلب » أو داخنزیر » أو با هودی » أو بافاجر » 
آو با سارق » أو با زانی » أو با کافر » أو یانصرانی الخ ..فیضرب 
ثمانين سوطا وبحيس سبعة أيام . ومن تكلم مع أجنبية لیس 
بعاقد عليها فى غير أمر شرعى » أو حلف يمين طلاق » أو حرام 
يضرب سبعة وعشرين 'سوطا . ومن شرب الدخان » أو خزنه ف 
قمه » أو آنفه يژد شمانين سوطا ويحرق ما بوجد عنده منه » 
ومن باعه أو اشتراه ولم بستعمله يودب بسبعة وعشرين سوط . 
ومن شرب الخمر ولو مصه يودب بثمانين سوطا ویحیس سبعة 
لأيام . وكذلك من ساعد شارب الخمر بشربة ماء أواناء»ومجاهدة 
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النفس فى طاعة الله حقيقة أشد من الجهاد بالرماح » لأن النفس, 


منه » وهی عدوة ق صورة حبيب .. فقتلها صعب © ومسلكها 
تعب . ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر بالله ورسوله ويجب قتله» 
وعلى الجار أن ينهى جاره عن اتيان المعصية » فان لم یستطع 
فليخبر أمير البلد » فان لم يخبره فيضرب ثمانين سوطا وبحبس 
سبعة أيام .. 

« واعلموا أيها الأحباب ان خلافتكم وامارتكم ونیانتکم عنا 
فى الأحكام والقضاا » لأجل أن تشفقوا على الناس وتهدوهم فى 
الدنيا . ويزوج الفتى بعشرة ريالات مجيدية أو آنقص » والعازية 
تروج بخمسة ريالات آوانقص . ومن خالف هذا » فعليه الأدب 
بالضرب » والحبس پالسجن حتى پتوب أو يموت ى سجنه . 
ویکون مقطوعا من آهل زمرتنا » ونحن بریئون منه وهو بری» 
ما والسلام 4 

وما أتم محمد الشريف قراءة منشور الممدى حتى ضحت 
الجماهير بالدعاء » فقال شفیق فى نفسه : « واه انها لتعاليم 
حسنة لا بأتی المتسدنون بأحسن منها » . ولكنه شعر بحطرموقفه 
فصارت رکنتاه ترتحفال » وآخذ بدبر وسيلة تخلص بها اذا 
انکشف أمره .. ثم جعل يفكر فى قيام المتمهدى » وما تحقق له 
من الفوز » وفيما هو فى ذلك رای الناس ف جلبة وضجيج .. ثم 
علم انهم ستعدون للاقاة المتمهدى » وهم تطلعون الى جه4 
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الأييض 4 ونظر فاذا با لمو کب قادم وآلتهمدی برتدى .ملايس 
الدراوش على جواد أصيل بخدق به الخليفتان : التعايشى > 
وولد الحلو » ووراءهم جنماعة من الفرسان ف‌ملابس الدراويش.. 
غير أن .مرقعاتهم أقصر لا تنجاوز ركبهم » ويكاد پظهر من تحتها 
أسفل سراويلهم القطنية . وعلم بعد ذلك انهم جماعة الملازمين أى 
خدم المتمهدى » وكانوا سائرين وراء الخلفاء مطرقين احتراما 
ووقارا » وبينهم خامل العلم الخاص بالمتمهدى 

فلما وصل الموكب ترجل المتمهدى » وترجل كل من معه > 
ومشوا الى مرتفع هناك » ثم تنحوا جميعا ما عدا المتمهدى فجىء 
اليه بفرو من جلد "فرش آمامه فوقف للصلاة » ووقف ٠.الجميع‏ 
صفوفا خلفة وبينهم شفیق » وقد زاد اضطرابه لا شاهده من. 
ا لت له 
فيثقئل فى الحال .. 7 
٠‏ وبعد انقضاء 59 وقف المي تس و و نج 
اياهم بالثبات » وحول عنقه سبحة من خشب البقس مدلاة على 
صدره »,ولم يكن فى ملايسه ما ميزه عن سائر الدراويش الا 
آنها أكثر اتقانا وأغلى قيمة .. فاخذ شفيق بتأمل فى' هيئة هنذا" ' 
اثرجل الذى آقلق دول أوربا وآلقی فى مجالسها الشقاق » فاذا" 
هو طویل,القامة » خفیف العضل » واسع العینین » حسن اللامح 
كسائر الدنقلاويين أبناء وطنه 58 وآنس فى وحهه مهابة و لطفا » 
ولفت اتنباهه الخال الاسود على خد المتمهدى » فلذكر ما كتبه . 


۱۰۸ 


الى تیم ای ذلك الخال هو علامة الممدوية . و کان 
الحاضرون حمعا نقفون معطرقان صامتين وكلهم آذان صاضة 
سماع الخطبة وقد حاء فيها : 

« آها الاحباب من المقدمين » والشایخ » والنواب »والاتصارء 
اعلموا ان ال لو شاء سبحانه وتعالی آن. مد اهل الکفر 
وستاصل شأفتهم من غير قتال لفعل » كما ورد فى الکتاب العزیز 
قوله تعالی e‏ 
ببعض ) . وقوله ( وللبلوتکم حتی نعلم افجب‌اهدین منکم 
والصايرين )۰ .٠‏ فصار لا محبد للخلق عن امتثال هذه الحکمة . 
فها اثكم.مرسلون لقتال الكفرة القادمين الينا من جهات 
"الخرطوم » فعليكم أن تكونوا آهل حزم » وتشددوا العزائي 
N‏ 
تفوس كم وأموالكم فى سبيل الله كما عاهدتم الله ورسوله 
وبايعتمونا على ذلك » ولا بحصل منكم آدنی فتور ولا توان عما 
أتتم بصدده » وضیقوا عليهم آشد التضییق ( فسى الله آن يأقى 
بالفتح آو آمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا فى أتفسهم ۱ 
نادمين ) . آنتم على كلا الحالين من الفائزين . .. فخوضوا الغمرات 
شوقا الى الله » والى جنة قصورها عالية » وأنوارها زاهية > 
وأنمارها جارية » وقطوفها دانية © 

ولا آتم المتمهدى خطابه ضج القوم بالتهليل والتكبين » ثم 
رکب مع e‏ وعاذوا الى الأبيض » فسارع الدراويش الى 
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موطىء قدميه یمسحون وجوههم وأعناقهم بالتراب الذى وطئه 
ويمنترون رءوسهم به .. وكان قد عهد فى قيادة تلك الحملة التی 
الأمير عبد الحليم 4 وأبى جرحة "۳ وبلغ عدد جنودها ثلاثة 
آلاف . ثم سارت الحملة الى الدويم » وشفيق معها وقلبه يخفق, 
بشدة » مخافة أن يتكشف آمره 9 


5006 
أسير المتمهدى 


أخذ شفيق بعد أن دخل الدويم يطوف بها مستطلعا آحوالها » 
فوجد منازلها مبنية بالآجر طبقة واحدة » وليست على طراز 
واحد » وشاهد بینها مساكن مصنوعة من القش يقال لها (تكول» ‏ 
يسكنها من لا قدرة لهم على البناء بالطين . ثم وصل الى ديوان 
الحكومة فاذا هو مبنى بالآجر » وف وسطه فضاء يقيمون به 
الصلاة » ولم بشاهد ف الأسواق من آرباب الصناعةغيرالحدادين, 
والصاغة » لان أكثر الأهلين بعيشون من التجارة فى ريش النعام 
والصمغ والتمر الهندى وسن الفيل » وهم جميعا يشربون من, 
"بار عميقة يبلغ عمق بعضها سبع عشرة قامة 

وكان شفيق قد أرسل دليله ليبحث عن منزل يبيتان فيه » 
فعاد الدليل مصحویا بزمرة من الدراويش » وما وقعت أعينهم 
على شفيق حتي قبضوا عليه وآوثقوه » وساروا به الى دیواله 
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الحكيدارية حيث مجلس التمهدى » فلما بلغوا الديوان تصدی 
له بعض الأمراء وأخذوه الى الخليفة » فلما رآه توسم فى وحهه 
النناهة وعحب من جرآته 55 فأحب أن براه. المامهدى نفسهة ء 
خاوققه خارج قاعة المتمهدى » حتى استآذن فى ادخاله عليه » ثم 
أدخل القاعة فاذا بالتمهدی قد جلس فيها على « عنقرب » وبين ' 
دد به جلس الأمراء مثر مین خافضى . الرژوس ف احترام ووقار 6 
والسكوت مطبق على تلك القاعة ' 

وكان شفيق قد أيقن بالهلاك وعلم انه أسر يدسيسة من دليله) 
لكنه تجلد وأخذ يفكر فى وسيلة للنجاة » فلما وصل الى مجلس 
. التمهدی وأوقفوه بين يديه » شعر. يعظم هيبة ذلك الرجل . 
وسطوته ».ولکنه جرا ووقف .. وهو لا يزال فى ملابس 
الدر اوش ستظر + فخاطبه التمهدی قاكلا : « ما الذى جاء بك 
الی هذه الدبار 1 ee‏ 6 

فقال شفیق : « جئت بقضاء من "الله سبحانه وتعالی .. » 

قال المتمهدى : « ألم تملم.اننا لا توخذ ی 
الله دعوتنا ومنحنا الغلية على القوم الکافرین ؟ .. 

فقال شفيق ا 6« 

فاعجب المتمهدى ل : « ولكن الله شول :+ 
( ولا تلقوا بأنديكم الى التهلكة ) . فلماذا فعلت هذا نفسك ؟» 

قال شفیق : « صد الله العظيم » وهو سبحانه قول آیضا : 


۲ وكان المتمهدى قد جلس وبين يديه الامراء جالسين متربعين خافضی الرؤوس فى 
احترام دوفار » وااسسسسكوت مطبق على تلا التلسيسسساعة 6 ده 


۱ - اسي المتمهدى 
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( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
محز نون ) .. » 

فقال التمهدی : « هل تعلم انك الان فى قبضة يدنا ولو أردثا 
قتلك لما کلفنا ذلك غير اشارة ؟ » .. 

قال شفيق : « نعم آعلم ذلك » واعلم أيضا أن الوت والحياة 
سد الله .. » 

فقال المتمهدى : « قد كنت عازما على قتلك » ولكن أعجبنى 
ابمانك » فهل آنت ممن بما دعانا الله تعالى اليه من المهدوية ؟.. 
أو آنت على ما عليه أصحابك من الكفر المبين ؟ .. > 

قال شفيق : « اذا آذن لی مولاى » قلت : ان الكفر ليس من 
آوصاف الموحدين > وما فى أصحابى الا كل موحد يرمن بالله 
وبرسوله ویبوم الدين » 

قال المتمهدى : « انك تستحق القتل بمقتفى الشرع لأنك 
جا رس جاء يستطلع آحوالنا » وقد جاء بك الينا من نال أجره 
فى الدئيا وف الآخرة » على آننا سنبقى عليك عسى أن تفيدنا 
ستی۶ ۰.۰ 

قال شفيق : « لله الأمر يفعل ما يشاء وهو على کل شىء 
قدير » ولو قدر الله قتلى ما أمسكت عنه .. فان كل شیء بقضاء 
وقدر » وأنا لمأعمل الا ما استوجب من أجله الثناء لأنى قمت 
بآمر مولاى » كما قام رفيقى هذا (وأشار الى دليله) بأمر مولاه. 
وقد قال الله فى كتابه العزيز : ( أطيعوا الله وآطیعوا الرسول 


وآولی الأمر منکم ) 9 

فقال التمهدی 2 « خذوه اون السحن موثقا حتى نت قىأمره» 

فقال شفیق : « حا الله مولانا وساه » ان الوثاق لا يزيد شيئا 
فى الحجر على » لأنكم لو آطلقتم سبیلی ما استطعت العود 
وحدى » فاترکونی محلول الوثاق » لعلى آستطیع خدمة لکم..» 

ازداد شفيق كرامة فى عینی المتمهدى » فأمر بعض من ف 
حضرته أن يذهب به الى ححرة سقی فیها تحت الحجر » فخرج 
شفيق ينفض غبار الموت عن وجهه وجعل يندب سوء حظه » 
وبلعن ذلك الخائن الذى خانه وآلقاه فى هذا الضيق 

وذهبوا به الى حجرة ينام فيها » بعد أن حاءوه بالطعام فتناول 
بعضه » ثم نركوه فى الحجرة وقد أظلمت الدنيا فحلس على 
الأرض والأفكار تتقاذفه كخشبة تتقاذفها الأمواج » واخذ يتأمل 
فيما مكر به من الأخطار وما يزال يخشاه » وخطرت بباله قدوى 
فخفق قلبه وجلا عليها لأنها تحزن لطول غيبته » واشتد به 
انه فى ظلام » اذا أخرج بده فيه لم بکد پراها » فاكتفى بلمس 
حظه » طالبا الى الله تعالی أن يخفف حزن والديه وخطیبته 
عند باب الحجرة وصوتا منخفضا يقول : « لا تخف با أخى ولا 
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تجزع » . فاقشعر بدن شفيق وأسرع الى اخفاء الصورة وقال : 
« من أنت ؟ » 

قال : « انى صديق لك فلا تخف » 

فتوقم شفيق من ذلك خيرا » فسكت برهة .. واذا بذلك 
الرجل قد دخل بعد أن أشعل قطعة خشب ووضعها فى منتصف 
ابحجرة ليستضىء بها » فتأمله فاذا هو أسمر النشرة تدل ملامحه 
على انه مصرى الأصل » ولكنه برتدی ملاس الدراويش »> 
فأوجس شفيق خيفة وظهر ذلك على وجهه .. فابتدره الرجل 
هامسا فى آذنه قائلا : « لا تخف با أخى » انی لست دروشا الا 
في الظاهر » ولم آرتد هذه الملابس الا مرغما » فطب نفسا . 
عسى أن ينقذك الله على بدی » 

قال شفيق : « ومن آنت ؟ .. » 

قال : « كنت قبل سقوط الأبيض من مستخدمى الحكومة 
فيها » فلما سقطت" سقطت" فى قبضة المهدويين .. ولم آر" بدا من 
التظاهر بدعوتهم حفظا لحياتى » فأحبونى حتى دخلت فى 
خدمتهم ) فانخذنی الأمير عبد الحلیم کاتبا له . .. واسمی حسن » 
قال هذا وسارع الى الخشبة الشتعلة » فاطفآها ِ : « ان 
الطلام خير لنا لثلا پانی آحد فيعوم ذلك وبالا علينا .. 
لین : د قد ست ايوم ان الحلة سار يان 
الأمير عبد الحليم . .. فهل أنت ذاهب برفقته ؟ .. 

قال حسن : « نعم . IO sS‏ 
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لا آخفی عنك انى ذاهب رغما منى » اذ لا يسعنى غير ذلك.والآن 

مص أن أتخذ وسبلة أنقذك بها من الخطرء لان المتمهدى لابد.آن 
بأمر بقتلك » فهو قلگا شق بر الدراوش . وسأبذل الجهد فى 
اذل » ولا آرید آن آسالك. عن أحوال حملة هیکس باشا لأننا 
فد عرفناً عنها كل شیء » اذ. ان جواسیسنا منیئون ف سبائر 
الأتحاء ' .. ا أن نجعلك من الدراوش فتسير معهم حتی 
تنمكن من الفرار الد الى بلادنا » فاننا اذ لم تفعل ذلك 
قتلنا لا محالة غ . 

فلا سنع شفيق ذلك تحقق'من اخلاص الرجل » فاك له : 
« انى فاعل ما تامرنی به ولن أنسى فضلك » فماذا آفعل ؟ . 

ال ل الا ع لش د جلك 
قبل مغادرته هذه المدبنة .. وسيدعوك غدا لأجل ذلك » على انى 
سأفعل ما ET‏ الست وده 
حتی يمن الله علینا بالفرج 

نح رتو ١د‏ الرو ا تس ررضتي | 
جر رس نج اح تر ورور لاه ال 
. غيرك من المصريين ؟ .. 

ا > جلهم من رجال الحامية الذين 
آصییوا بمثل ما أصبت فاتضموا الى الهدوین » وفيها آي رجل 
۱ آجنبی يقال له : ( الاب بونومی ) كان راهب دير فى جبل دان من 
جبال نوبیا مجنو بی کردفان » فلما حاصر آمراء المتمهذى ذلكالدير 


۱۹۹ 


واستولوا عليه جىء به الى هنا » وهو لا بزال تحت الحتجتر » 
وهناك غيره كثيرون 0 

فتاوه شفيق وكاد بیس » لكنه تحلد وقال فى نفسه : « ان 
الرجل من احتمل المشاق والأخطار » وله الأمر فعل ما شاء ..» 

وبعد أن أمضيا وقنا فى الحديث » نهض حسن للعودة الى 
العسکر » واتصرف بعد أن أعطى شفيقا ملابس ليرتديها تتكرا 
فى زى الدراويش وهی الرقعة والعمامة والمسبحة 

وف صباح اليوم التالی قام الدراويش للصلاة » ثم جاء أحدهم 
يدعو شفيقا الى مقابلة الأمير عبد الحليم 

وكان حسن قد بكر فى الذهاب الى الأمير كعادته » وتظاهر 
بالاضطراب والقلق » فلما سأله الأمير عما به » قال : « رأيت 
حلما هذه الليلة أقلقنى ولا أعلم تفسيره .. » 

قال الأمير : « ماهو ؟.. » 

قال حسن : « رایت اما لاني کانی جالس فی اة + 
فجاءالی الجلس شيخ يملابس الدراويش كيير السن عنظیملیبه 
عريض اللحبة » ولا رأيناه سقطنا على وجوهنا » فقال لك : 
و لاتخف باعبد الحلیم انى الشیخ البصير » ولم آت لأدعوكم 
الی_الهدوية » ولکنی جئت لادعو رجلا حل بینکم لعله پنفعکم 
,ولا قال ذلك رفعت وحهی لعلتی آراه فشعرت كآن الشمس تلمع 
آمام عينى فلم آر شيئا » وللحال استبقظت مذعورا . « 

فقال الأمير عبد الحلیم : « کرم الله وجه الشیخ البصير ؛ انه 
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جد مولانا الامام المدی » وکثیرا ماتراء‌ی له ويخاطبه ؛ فلا 
تخف انه حلم لیس فيه شر » .. 

ثم نادی الامیر عبد الحلیم تابعا له لاحضار شفيق » فلما حضر 
بين بديه » عحب لرژنته فى ملاس الدراوش » وسأله : «ماهذا ؟ 
وما الذى آليسك هذه الثياب » أام تعلم آنك دنستها لأنها 
ملابس كرام الرجال الأتقياء ؟.. » 

فأشار شفيق ببده الى السماء وقال : « انی لم آلبس هده 
الثياب الا بأمر ممن لابد من طاعته .. » 

فقال الأمير : « ومن أمرك بذلك ؟.. » 

قال شفيق : « قد رت باسیدی حلما سرنى كثيرا » وذلك 
انى رابت رجلا عظيم الهيبة كبير السن عريض اللحية » جاءنی 
وق دده هذه الملاس وقال لی : انك لم أت الى هذه الديار 
الا للکسب آخرتك وتصلح دئباك » فقم الى دعوة الامام الهدی 
خليفة رسول. الله . ثم علمنی ية وآوصانی أن آتلوها تکرارا 
وهی : ( لا اله الا الله » محمد رسول الله » والامام الهدی .خليفة 
رسول الله ) . فحفظتها » ولکنی سألت الشیخ عن اسمه فلم يشا 
أن بنبتلی به واکتفی بأن قال : « انی مصدر الهدی والصلاح 
لكل الومنین » . ثم رابت كأن الشمس خارجة من باب‌الحجرة » 
ولا استيقظت رأّت هذه اللاس ححانبی » فا منت بصحة الروّیا » 
وارتدتها وليشت آکرر الشهادة السابق ذکرها حتی جاءنى رسول 
الأمير فلت معه .. » 
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فمجحب الامیر عبد الحلیم لذلك الاتفاق » واستنتج من اتفاق , 
الحلمين انهما صحيحان » وبعث الى المهدى بذلك » فقال :,« انه 
ممن اختارهم الله لدعوتنا فلا تقتلوه » بل ولوه منصيا يليق 
بعلمه ومعارفه. .. » 

فلا جاء الأمر الى عبد الحليم بطلب ذلك » سأل کاتبه حسنا 
أن يمتحن الرجل ويرى ماذا يصلح له » فامتحنه وأبلغ الأمير أنه 
يعرف الكتابة والتكلم باللغة الأجنبية .. فامر بأن يضم الى كاتبه 
ويرافقه فى الحملة .. 

وكان' حسن هو الذى لفكن شنیقا أن يقول ماقاله للامير 

ا 
مصرع هيكس 
E‏ 


انضم شفيق الى معسكر الأمير عبد الحليم وهو يملابس 
الدراويش » وكان ذلك غاية مايريد لأنه استآنس بحسن وتوسم 
وق اليوم التالى سارت الحملة بجمالها وخيولها » وقد عجب 
شفيق لقلة اتنظام ذلك الجيش » وكان مع كل درويش فروة 
"خروف بستخدمها للحلوس والصلاة والنوم » ومازالت الحملة 
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سائرة حتى وصلت ( آبو جوى ) . وهناك التقوا بجيش هيبكس 
باشا » وكان قد عسكر هناك ليجمع اليه بعض القبائل اليدوية 
تعزیزا له » ولا علم لمیکس باشا ورجاله بشیء عن جیشی الامپر. 
عبد الحليم .. 
وحاول شفیق أن بهرب الى معسکر هیکس باشا ؛ ولکنه لم 
پستبلم ذلك ليعدٍ السافة .. ثم آرسل الأمير عبد الحليم حسنا 
الى الهدی مستاذنا فى الحرب » فامره بآن لا يفعل » بل یتبم 
الحملة فى خور آبی جبل حتی بحبرة الرهد » وهناك تصل اليه 
الأوامر الأخيرة .. 

وكان هیکس‌باشا بعد أن فارقه شفيق قد جاء الدويم وتفاوض 
مع زميله علاء الدين باشا فى أى الطريقين بتخذان : طريق خور . 
أبى جبل ؟.. آم طريق بارا ؟.. فكان من رأى علاء الدين اتخاذ. 
طريق الخور لأنها كثيرة الباه » وان كانت بعيدة الشقة » فسارت 
الحملة حتی جاءت نورابى آول الخور فى ۸ أكتوبر » ثم سارت 
٠‏ الحملة من نورابی الى جلبن هار فى الخور أيضا » والكنهم علمو1 
هناك أن جنود المتمهدى تتعقبهم فندموا على قطع.خط الرحعة * 
بيتهم وبين الدويم .. ولكنهم.ظلوا سائرين وآملهم فى الحياة 
بقل وما بعد يوم » لأنهم رأوا آتفسهم محاطين بالعدو من كل, 
ناحية .. وما زالوا بين حل” وترحال حتى آلقوا عصا التسیار ف 
بحيرة الرهد » فحطوا رحالهم وتحصنوا هناك » واجنوا 
يتفاوضون ف آمر الجهة التى يسيرون منها الى الأييض » لان 
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الخور هناك پنقسم .الى فرعين : آحدهما یتصل بمحلة البركة » 
والآخر دنصل بمحلة كشجيل . وهذه أقرب الى الأبيض » فبقيت 
الحملة فى رهد ستة أيام » وشاهدوا ف اليوم الخامس بحض 
العربان على الضفة الأخرى من البحيرة » فظن؟ علاء الدين أنهم 
الرجال الذين جمعهم الشيخان اللذان آرسلهما لجمع النجدة ؛ 
فشد منديلا الى عصا وجعل يلوح لينم بالمجىء » فلم یبالوا وملأوا 
قربهم ماء وعادوا من حيث أتوا » فبعث هيكس باشا فى أثرهم 
بعض الفرسان » فعادوا وأخبروا بآنهم.رآوا عددا تبیرا من العدو 
معسكرين بين الشحر . وبعد ستة أيام سارت الحملة قام دة 
البركة فوصلت الى محل على ثمانية أميال من الوا . ومن هناك 
يمت هیکس باشا چاسوسا الى الأئيش یستطلم قوة المتميدى . 
وف اليوم التالى ساروا الى الوبا » وفیها کثبر منالماء فبقوا هناك 
حتی برجم الجاسوس » وارسلوا جاسوسا آخر لیستطلم أحوال 
البركة » ولم تمض آربعة آبام حتی عاد الجاسوس من الأييض » 
ومعه كتاب من المهدى لقواد الحملة بدعوهم فيه الى التسلیم » 
وبعد قليل جاءهم الجاسوس الآخر .. وذكر أن العدو جاء قاصدا 
ال ركة لدب عيض عیکس باشضا » فوقع هیکس فى حیة .. 
وتشاور مع رجاله فى آی السیل يسلكونها الى الأبيض ؛ بحيث 
لالتقون بالدراويش ف البركة » فأجمم الرأى عنی أن تكون 
طريقهم عبر كشجيل » على أن بآخذوا معهم ما يكفيهم من الماء 


وم 
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سارت حملة هیکس باشا فى الیوم الثالث من وفمبر قاصدة 
کشچیل » ویمد مسيرة عفر امال ی غابات موحشة وققوا » 
وقد وقم الرعب فقلوبهم خوفا من أن یکونوا قد ضلوا الطریق» 
و کان الخبراء الذين معهم من الأسرى مکبلین بالقیود خوفا من 
ترارهم » وق الیوم التالی ساروا قاصدین غابة شیکان بین‌الب رکة 
وكشجيل .. 

وف تلك الغابة كانت جنود أبوعنحر > أما النمهدی فکان قد 
علم باعتزام.هیکس باشا المسير الى کشحیل » فسار للاقاته ق 
طريقه الى شيكان ومعه الخلفاء الثلائة » واين النجومى وغيرهم . 
وشفيق لايزال فى جيش عبد الحليم الذى يتبع خطوات الحملة > 
وقد آيقن بأن فوزها لم يعد ممكنا لا علمه من استعداد المهديين » 
ولكنه كان بنثظر فرصة يستطيع فيها افادة هیکس باشا شىء 
وقلبه يكاد ینفطر كلما تصور الخطر الذی آحدق بتلك الحملة 
المتكودة التعظ وفیها نحو آحد عشر آلفا من الرجال » کانما 
ساقتهم الأقدار لیکونوا طعاما للوحوش فى تلك الببداء 

فلما هيا المتمهدى جنده علی‌هذه الطريقة » جمع آمراءه ليبلعهم 
الأوامر الأخيرة » وصلی بهم آولا » ثم قرآوا الفاتحة » وبعد ذلك 
رفع يديه الى السماء وآخذ يقرئهم الدعاء التالى : 

« اللهم لا عيش الا فى دارك » ولا نعيم الا فى لقائك » ولا خير 
فى غيرك » ولا نصر الا من عندك » بك الحياة وبك المات » وبك 
التقلبات » واليك المصير » . وكان الجميع برددون ذلك الدعاء فى 
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خشوع .. ثم استل المتمهدى سیفه » وقال : « الله آکبر .. 
لاتخافو! » ان النصر لنا » . ثم آصدر آمره بالهجوم علی‌الحمفة , 
" وكانت قد وصلت الى غابة شیکان بين البركة وکشجیل » فمجم , 
عليها المختيئون فيتلك الغابة » ثم هجم المتمهدى برجاله من الحهة : 
الأخرى » وجاء عبد الحليم من الخلف » والتحم الفريقان يقتتلان 
بالسلاح الأبيض' . وآراد شفيق أن سير الى هيكس باشا لعله 
يستطيع اغاثته » فلم يدركه الا.مقتولا بسيف الخليفة محسد 
الشريف » وانتهی الأمر بابادة' الحملة عن آخرها ما عدا حوالى 
ثلاثمائة جندی » آخذهم الدراويش آسری 

وكان المتمهدى وقواده فى فرح لا مزيد عليه بعد هذا النصر » 
وشغل الدراويش بالغنائم » وطاف شفيق بالقتلى فإذا "لجشت 
متراكمة تلالا.» والدماء جارية أنهارا » ومكر بجثة هیکس باشا 
فوجده قد صرع بحربة أصابته فى صيره » .وشاهد علاء الدين 
باشا فى مثل ذلك » فکاد قلبه ينفطر لتلك المناظر > لكنه تجلد 
خشية افتضاح آمره . وفيما هو فى ذلك رآی الناس يهرولون: الى 
مکان التمهدی فسار فى آثرهم » واذا الأسرى الذين قبض عليهم 
قد أوقفوا ف بقعة من الارض موثقين وعلی وجوههم علامات 
البؤس والتعب والشقاء والجوع والعطش » فسآل عما دعاهم الى 
۰ ذلك » فقيل له : « انهم سلموا أنفسهم وأحبوا مبابعة المهدى » 
فوقف شفيق ليسمع المبايعة .. فاذا بمحمد أحمذ قد جىء له 
۱ بالعرو فصلى بمن معه » ثم وقف آحد الخلفاء يلقن الأسرى سبورة 
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ألميا بعة وهم برددونها بعده حانين رووسمم احلالا : وهی : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : بایمنا الله ورسوله ومهديه 4 بعنا 
اوا راوغالا ق مدل" له فلا وري من الحؤاة + 
ولا نزنى » ولا نسرق » ولانشرب الخمر » ولا نعصيه فىمعروف» 

وبعد قليل آخذ الأمراء والمقدمون فى احضار الغنائم الى مابين 
نیدی التمهدی 1 فأمرهم أن بخصصوا خسها له » وبوزعوا 
مابقى على الأمراء والمقدمين حسب المعتاد . وكان فى تلك 'لحم!ة 
من الغنائم ما لابخصى عدده من الشاب والدراهم . آم! اللأسلحة 
والمدافع فآخذت الى بيت المال 

و دعد لاستر اج عاد الجميع غانمين فائزين قاصدین اأ 4 
وغادروا جشث رحال الحملة النکودی الحظ ملقاة على الره‌ال 
وبين الاشجار .. 

فلما وصل الجیش النتصر الى الابیض آطلقت المدافع تحية له » 
ودخل المدينة باحتفال عظم 

مکث شفيق ف الأبيض بعد ذلك حینا » وهو پترقب فرصة 
لعله يستطيع العودة الى الخرطوم » ولکنه لم يكن يستطيعالفرار 
وحده لأنه لايعرف الطريق. » فضلا عن انه لايأمن غائلة آنصار 
المتمهدى اذا كشفوا أمره . فليث صايرا على آحر من الحمر ء 
وقلبه لادنفك مشتغلا بوالديه وحبیته » ولا عزاء له الا صورة 
فدوى بتأملها كلما خلا الى نفسه ويطلق لدموعه العنان حتى 
يشفى غليله » ثم بعود الى التفكير فى وسيلة لنجاته من تلك 
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الأصفاع والعودة الى الديار المصرية » أو على الأقل ف ارسال 
كتاب يبشر أهله يبقائه على قد الحياة 

وکان حسن یجتمع به أحمانا » فيتحادثان فى شئون کثبرة أعمها 
تديير الوسائل للخروج من ذلك السجن » فکان شفیق لابنهر 
ملله من تلك الحال » خشية أن ينسب اليه الجبن أو ضعف 
العزيمة .. 

وكان يترقب ورود جواسيس المتمهدى ليطلع منهم على حركات 
الحكومة الصرية ومقاصدها بعد اتكسارحملة هیکس باشا » هلم 
بن يسمع الا باتساع سلطة المتمهدى وائتشار نفوذه فى الأقطار 
السودائية .. فلم بمض جانب من سنة ١884‏ » حتى أصبح معظم 
السودان علىدعوتنه » وسلمت له مذيريات : دارفور» وکوردفان» 
وبربر » وبحر الغزال » وغيرها . ولم-يبق من السودان فى حوزة 
الحكومة المصرية الا بعض المدن التى فيها حاميتها كالخرطوم : 
وسئار » وكسلا » وسواكن » وبعض المدن ف خط الاستواء 

وآخبرا علم شفيق من‌آخبار الجواسيس اذالحكومة الانجليزية 
سارت على الحكومة المصرية بان تخلى السودان » فیئس من 
العودة الى مصر وأخذ يندب سوء حظه » ويأسف على ماساقه 
الى تلك الحالة » وقد كان فى غنى عنها 

وق صباح يوم من آیام سنة ۱۸۸۵ » رأى فى منامه فدوى ٤‏ 
وقد آضناها السقم حتى آشرفت علىالموت .. فاستيقظ مذعورا » 
كتاذل ورا واخد دا ويك اه کارا ی كاذ شی 
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عليه .. على انه لم يكن بستطیم التمادی فى اظهار عواطفه » 
خوفا من اکتشاف آمره 

ویینما هو فى ذلك »اذ سمع وقع آقدام خارج الححرة » 
فانزعج وسارع الى اخفاء الصورة وكظم ما به 6 ثم التفت الى 
الباب فاذا جصدیقه حسن قادم اليه .. وعلی وجهه امارات 
السرور » فاسششر وساله : « ما آخارك باحس ؟ .. » 

فقال حسن : « آشر بقرب الفرج باعزیزی .. » 

فقال شفيق : « من لا بالفرج و نحن ۵ ودون الوصول 
البنا خرط القتاد ؟.. » 

تقال ك و قو هلل اه میتی رفک ف وكا له كوم 
الاحليزية ارسال غوردون باشا الى هذه الديار لاخماد النررة 
ووقف حركة المهدئ » وآنا واثق أنه سيفوز باذن الله » 

فقال شفيق : « ومن قال لك ذلك ؟.. » 

قال حسن : « أتظن أن الهدی غافل عن استطلاع آحواله 
عدوه ٤‏ ان له فى مصر نفسها جواسیس سعئون اليه بالرسائل 
والگخبار عن احوال کل البلاد ؛ وقد جاءنا امس رسول تاب 
من آحد أعيان الصعيد ينبىء بعزم الحكومة الانجليزية على 
ارسال غوردون « باشا » بلا جيش لتدبير هذه المسآلة » 

فقال شفيق : « كيف يمكن اخماد الثورة » وقد آمن بالهدی 
آهل السودان كافة » وهو لاشل الا أن بمنح كل مطالبه » وهی 
تقفی پزوال السلطة الصرية » بل الرجل طامع ف عرض مصر بل 
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فى عرش الخلافة بالاستانة . وان شئت فقل : انه لايقنع الا بفتح 
اتعالم » ولاسیما بعد أن ساعدته القادیر واتتصر ىق وقانع عدة . 
ولا يخفى عليك ان ماحل بجيش هيكس باشا المنكود الحظ لم 
يكن الا تنشيطا لمشروع هذا المتمهدى » لأنه صرح ف منشوراه 
الى آنباعه بآن من علامات المهدوية » عدا الخال الذى على حده » 
از النصر يرافقه حيثما توجه .. وان علما أبيضيتقدمه حيثما سار 
لجهاد » وقد رأيت ان جمیم حروبه جاءت بنتائج آیدت دعواه » 
فاذا راجعت تاريخ ظهوره منذ كان فقيها يعم الناس الصلاة 
والعبادة فى جزيرة ابا » حتى بلغ تفوذه هذا المبلغ » واتتشرت 
سطوته فى سائر أقطار السودان .. رات انالأقدار كانت تساعده 
وتوفق مساعيه تیدا لدعوته » فاذا كانت الحكومة لم تستطع 
تلاق خطر المتمهدى عند أول دعوته فى جزيرة ابا » وهو وحيد 
ليس حوله الا قليل من طلبة العلم » فکیف تستطیع ذلك الآن 
بعد آن شتت دعواه لدى آهل السودان جميعا ؟ » .. 

فقال حسن : « لا آنکر استفحال آمر هذا الرجل لاستخفاف 
الحكومة المصرية به أول الامر حين ظهر بدعوته فى جزيرة ابا » 
اذ بعثت اليه حكمداربة الخرطوم نفرا من العلماء يأنون به اليها 
فآهانهم » ثم بشت اليه نفرا من الجند فقتل معظمهم » وظلت 
الحكومة مستخفة به .. بينما واصل هو نشر دعوته بين أهل 
السودان متظاهرا بآ قصده الوحيد نصرة الاسلام » وانقاذ 
السلمين مما حاق بهم من الاستبداد لاهمالهم فروض دینهم - 


۱۷۷ 


فکان هذا داعبا الى التفاف العامة حوله حتی آل الامر لى 
ماتری .. ولکن لابخفى عليك أن غوردون باشا لابقل اعتبار! ف 
نظر أهل السودان عن الممدى » لذّنه حين تولی حكمدارية 
انسودان أظهر من العدل والحنو والرآفة والاعد واادعة ماحببه 
الى الناس » ولاسيما بعد أن ألغى ف عهده بيع الرن ٠‏ ولهذا 
آرجو أنه اذا جاء الان لاسحز عن نلای مسالة الهدی بوجه من 
الوجوه » . 

فأطرق شفيق مفكرا وقال : « ان غوردون « باشا » حركر 
السودان من الرق حقا » ولكن آمر المهدى قد استفحل بعد أن 
بایموه على الطاعة والمهاد » ورأوا من اتنصارهف الحروب ماآكد 
دعونه » ولا تنس اله استحوذ على عقول أكثر القواد السودانيين 
مشل : ولد النجومى » وأبى عنحر » وأبى جرجه » فضلا عن 
خلفائه : ولد الحلو ؛ وعبد الله التعايشى » ومحمد الشريف 4 
وقائده عثمان دقنا الذى آتی بالمعجزات فى حروبه بالسودان 
الشرقى » وغير هؤلاء من القواد العظام . على انى لأعجب غابة 
العجب من ارسال غوردون باشا وحده فى هذه الهمة التى قصرت 
دون حلها الجيوش » وكان على الحكومة المصرية اذا أرادت قهر ؛ 
هذا الرجل آن فرسل الله خا مظنا متظضا لها » لا حیقبا . 
كجيش هیکس باشا الذی كان معظمه من الجنود العرابيين » 

فقال حسن : « ما أظن ان الحکومة الصرية تعجز عن ذلك 4 
ولکنها لا تستطیع أن تفعل غير ماتشير به دولة انحلترا ؛ فانها 


۲ - اسم التمهدی 


۱۷۸ 


هی التی آشارت عليها باخلاء السودان وارجاع الحامية من 
الخ طوم وغیرها » ولا لم توافقها الوزارة المصرية آصرت على 
وجوب الاخلاء .. فاستقالت الوزارة الشرشه » وخلفتها الوزارة 
النوبارية ء ووافقت على اخلاء السودان » فأرسلت انجلترا 
غوردون باشا لکی بسترجم الحامیات ویعید حكم السودان الى 
ماکان عليه قبل آن يفتحه محمد على باشا » 

فقال شفيق : « هب أن كل ذلك صحيح .. فما الذى بيترتب 
عليه من النفع لنا » اذا كان 0 آتیا لاسترجاع الحاميات 
فليس هنا حاميات نرجم معها . 

لح ر 
الصبر والتجلد » والحزم شآن الرحال » .. 

ثم اتتبه بغتة » والتفت الى ماحوله قائلا : « مالی ولهمذه 
الهواجس » اننى هنا فى بلاد الحرب والقتال » ولابد لى من 
الصبر والتجلد والحزم شان الرجال » 

وآلفی شفيق بنفسه على « العنقريب » لعل النوم يخفف ما آلم 
به من التعب سیب تلك الهواجس 

وما لبث قليلا حتى سمع تقرات الدفوف ائسارة الى عرض 
الجلد » فخرج بملاس الدراوش الى ساحة العرض خارج 
الدينة » وهو يفكر فيما عسى أن یکون سبب ذلك » وف الطريق 
لقيه حسن فساله عن السبب » فقال : « تمهكل وستعلم كل شیء 
عما قليل » . فخفق قلبه وخشی أن بکون ف الأمر مايخثى منه » 


۱۷۹ 


وما أن انتمی العرض وعادت الحبوش الى آماکنها > > حتی مسار 

بجانب حسن » الى أن بعدا عن الجمع » فقال له حسن : «آلم 

تشاهد الرجل الذی جاءنا الیوم محاطا بالحراس ؟ » 

قال شفیق : « نعم ولعله أسير » 

قال حسن : « لا وک ور بن وا دزی تفاس 
من الخرطوم » .. 

فقال شفيق متلهفا : « وهل جاء غوردون الی‌الخرطوم ؟ وماذا 

يربد بهذه الرسالة ؟ » 

قال حسن : « انه بعث يوؤكد للمهدى انه جاء لانقاذ المسلمين 

وفتح طريق الحج الى البيت الحرام » مظهرا رغبته فى توطید 

دعائم السلم . .. وطلب الى المهدى أن يطلق سراح من فى حوزته 
من الأسرى النصارى والمسلمين من رعايا الحكومة » على أن 

بعين فى مقابل ذلك مديرا لكردفان » 

فقال شفيق ۰« وهل .تظن أن المهدى يجيبه الى طلبه ؟.. »۱ 
قال حسن : « ياحبذا ذلك » لأثنا تكون مين طاق سرا » 

ولكنى لا آظنه يقبل بعد أن اتسع نطاق أله ونفوذه » ولذلك 

رآیته قد آمر بعرض الجيش آمام الرسول ليبيكن' له قوته > . 7 
فقال شفيق : « لا حول ولا قوة الا پا العلى المظيع » وماذا 

ترى ؟.. ) . 

ال حو « ا ل كك من حسن السياسة ارسال 

غوردون وحده من أقاصى الغرب الی‌آواسط افرشا ليخمذ ثورة 


۱۸۰ 


الهدی التى جعلت السودان شعلة .. بلغ لهيبها أقاصى افريقيا » 
پل لقد مس شعاعها اقطار آسیا » وسیرفض الهدی ذلك الطلب » 
ماهتا هد ان اش القور واه رما له اضر ولا فان 
بالحکومة الصرية .. زد علی‌ذلك ان السودانیین یکرهون‌الجنس 
الترکی » وهم يرون کل من لبس الطربوش ترکیا » واذا تأملت 
فيما کتبه غوردون الى التمهدی فستری انه مما يزبده طمعا ف 
تعر ولاف سوه فى قن اتاد ال اه وة اف 
بقتل حامیانها وسلب حقوقها » ولکنها بدلا من أن تقتص منه 
بشت على لسان غوردون «باشا» نکافئه تولیته مدیرا لکردفان» 
فقال شفیق : « لنصبر الى الغد لعلنا نصیب خيرا باذن الله » 
واه مع الصابرین » .. ثم افترقا ومضى کل منهما لشأنه . 
وأمضى شفیق لیلته مسهدا » بدعو الله أن بحيب الهدی طلب 
غوردون » لتناح له العودة الى مصر ورؤية فدوی ٠‏ ثم لاح له 
انه حتی لو رفض المتمهدى ذلك الطلب » قد يستطيع ارسال 
کتاب الى فدوی أو والديه مع رسول غوردوث 
وف الصباح توجه الى حسن وسأله عما تھی اليه رای 
المتمهدى فى خطاب غوردون » فقال حسن : « لقد رفض كما 
توقعت + وكتب الى غوردون مکدا انه لم يقم 9 
الدنيا ولا ليتولى كردفان أو غيرها » وآن النصر مکنوب له نان 
النبى صلی الله عليه وسلم بشكره بسقوط كل من يناوئه .لب 
من غوردون نفسه أن من بدعوته ویننظم ففسلك الدراوش 4 


اما 


وبعث اليه من الرسول صر؟ة بها جميع ما يحتاج اليه الدراويش 
من اللاس » ت 

فقال شفیق : « ومتی سافر الرسول ؟.. » 

قال حسن : « پسافر فى صباح الغد » 

فتساقطت عبرات شفیق على الرغم منه وسكت » فاپتدره 
حسن ساكلا عما آبکاه » فقال : « تذکرت والدی؟ اللذین ركيانى 
بدموعهما وضحیا بكل شىء من آجلی » وهما الان ب ولاشك ب 
پعلمان اننی فى عالم الأموات » وقد ليسا علكى ملابس الحداذ » 

فقال حسن : « اننا جمیعا فى مثل هذا الصاب با آخی » وهذا 
قضاء الله » . 

فتنهد شفیق وقال : « ان بقائی هنا دون علم والدی* يقفى 
عليهما لا محالة » فآنا وحیدهما وقد علقا آمالهما بى .. وقد كلت 
اذا تآخرت عن عودتی الى البيت ساعة فلقا لغیابی » فكيف يكون 
حالهما وقد جنّت الى هذه الديار مع حملة عرفا بأنها أبيدت عن 
آخرها ؟! » .. ۱ 

فقال حسن : « لعلك ترید أن تبعث مع رسول غوودون 
بكتاب الى والديك ؟.. » 

قال شفيق : « حىذا ذلك .. » 

فقال حسن : « هذا أمر عسير جدا » لأن الرسول محجور 
' عليه » ولا يباح لأحد أن يخاطبه فى شىء » ولكن اكتب اللخطاب 
فلعكّی أجد وسيلة لارساله مع من سیصحبون الرسول ف عودته 


AY 


من رجال الأمير عبدالحليم . ولكن يجب عليك أن تختصرالكتاب 
ما أمكن » وتطويه بحيث يستطيع الرسول اخفاءه فى ثنايا ثوبه 
أوانطه » .. 
فشكره شفيق وجاء بورقة ق حجم الكف وكتب فیها يقول : 
د سيدى الوالدين : آکتب اليكما من الأبيض حيث قدر لى 
أن أكون فى عداد الدراويش ف أمن وسلام لولا البعد عنکم > 
ولا أدرى متى نتاح لى الرجوع » فاصبرا حتى اتی الله بالفرج » 
واكتبا الى مع حامل كتابى هدا . . « شفيق » 
ثم فكر فى آمر فدوى وخجل أن بذكرها فى كتابه » فلایکون 
ابوه قد ارما ده او أن كدير را معط یا 
وآخيرا رأى أن يوجه الكلام جن فدوى الى والدته فكتب تحت 
ذلك الكتاب حاشية قال فيها : « آرجو من والدتى أن تخبر 
فدوی انی باق على العهد » فاذا رأت سعادتها فى البقاء عليه » 
فبها ونعمت » والا فهى فى حل من أمرها » والأمر ,يومئذ لله » 
ثم طوى شفيق الكتاب ودفعه الى حسن ليسلمه الی‌الرسول» 

ا ل عن ا سا سلا ان الحوان 
وجعل العنوان على قنصلية انحلترا بالقاهرة » فان لم جحد 
الرسول آباه هناك » سكم الکتاب لوالد فدوى ف بيته 

فأخذ حسن الكتاب وسكمه الى الرسول » نم عاد وآخير 
شفيقا ذلك . 

كان والدا شفيق قدا اشتد بهما الحزن لفقده ع ينا 


YAY 


الأقامة بمصر » ولم تكن سعدى والدة شفيق قد أطلعت زوجها 
على شىء من آمر فدوى » لكنها كانت تنتهز الفرص لمشاهدتها 
والاجتماع بها حيث تتشاكيان الاحزان 

وف ليلة من ليالى سنة ۱۸۸6 » كانت سعدى جالسة فى غرفتها 
فدخل زوجها وبيده صبحيفة « لسان الحال » . وكان يطالع فيها 
وعلى وجهه بعض مظاهر السرور مع ما كان فيه من شدة الزن » 
.فاستغربت سعدى ذلك منه » وتطلعت اليه متسائلة فابتدرها 
قائلا : « لقد دنا الوقت الذى بباح لى فيه آن أطلعك على ذاك 
السر » بعد أن مات الأمير عبد القادر الجزائرى ولم يعد علتى 
رقفب 6 .. 5 

فلم تفهم سعدى مراده وأصغت لسماع تتمة كلامه » فقال : 
« هاتى الکتاب الذی عهدت اليك بحفظه » 1 

فسارعتٍ الى النهوض وتوجهت لاحضار ذلك الکتاب » 
ولکنها لم تجده حیث وضعته » وعبثا حاولت العثور عليه مع 
طول البحث عنه .. فعادت الى زوجها قلقة مضطربة » وقالث له : 
« لعلی وضعته فى مکان لا آتذکره الآن » وسأواصل البحث عنه 
حتی آجده باذن الله » ۰ ١‏ 1 

فاشتد غيظه لضياع الكتاب » وترکها ومضى الى ححرته قلقا 
متکدرا » فلم تجرژ على مخاطبته فى .شىء . 

وف الصباح التالی قال ابراهيم لزوجته : « ان الاقامة بهذه 
الدیار لم تعد تحلو لی » ولاسیما بعد أن فقدنا ولدنا .. واری أن 


/ 


۱۸۶ 


تبيع آمتعتنا ونهاجر من مصر الى لبنان » فنتخذ لنا مسکنا فى 
قرية من قرام نقضی فبها بقية حیاتنا » 

فوافقته زوجته على ذلك .. ولم تمض أيام حثى هاجرا الى 
ینان » وأبى خادمهما الأمين آحمد الا أن برافقهما ليكون عونا 
لهما فى السراء والضراء ۱ 

آما قدوى فظلت :زداد سقاما يؤما بعد يوم حتی تملك الخوف» 
قلب أبيها عليها .. وكان كثير التعلق بها لأنها وحيدته » ولا آنس 
فيها من الخلال الحميدة .. فلما رای ما آلم* بها من النحول 
بسبب حبها لشفيق » عمل على أن ينسيها ذلك الحب » وراح 
يتخذ كل وسيلة براها مؤدية الى ذلك . ومن هنا أصبح ميالا الى 


الاجتماع بغزيز والاستماع لمشورته فى هذا الشآن 


فلما وصف لها الأطباء السفر الى الشام للترويح عن النفس فى 
ربوع لبنان الجيدة الهوأء » سارع الى اجابة هذهالرغبة » معتقدا 
أن بعدها عن القاهرة ربما يعيئها على السلوان » وعرض عليها 
الأمر قلم تمانع » فأعد عدة السفر » واصطحها وبخيتا وخادمین 
آخرین » تارکا زوجته فى البیت مع بقية الخدم .. ثم رکیوا 
القطار الى الاسماعبلية لیسیروا منها الى بورسعید 4 ومن هناك 
سحرون الى بيروث .. 

وودعهم عزیز فى الحطة » وقد آضمن أن یقتفی آثرهم بعد حين 
الى لبنان .. لعل المقادير تساعده على تحقیق غرضه 

وبعد مسيرة يومين بالباخرة فى البحر » وصلوا الى ميناء 


۱۸۵ 


يروت » فأعجبهم موقعها عند سفح لبنان الشامخ الاکام » الذی 
لم سحل ارتفاعه الهائل دون اکتساء جباله الناطحة لس حاب 
بأنضر الاشجار .. 

واتفق وصولهم فى يوم رق آدیمه واعتل نسیمه » فلاحت لهم 
نمم ذلك الجبل القدیم العهد مکسوة بالئلج الأبيض الناصع » 
وکانت کل رباه الخضراء قد سقاها الطر الذی لازمها آسوعا 
فأصبح متظره من أبهج مایکون . وآخذ الباشا بيد ابنته فدوی 
وآشار الى تلك الناظر الطبيعية وقال لها : « تأملى با عزیزتی هذه 
الآكام المتدة على مدی النظر » وسبتحی الخالق العظیم الذی 
فجكر الاء من آعلی قممها فاکتسبت خضرة وبهجة بين آشجار 
وآعشاب » تتخللها قری سغيرة » کل قرية على جبل أو ىف سفح 
جبل وبيوتها بیضاء متفرقة بين الزرع كأنها أحجار كريمة على . 
ديباجة خضراء . وانظرى الى هذه المدينة الجميلة القائمة على ' 
مرتفعات لطيفة عند سفح هذا الجبل .. ان أبنيتها الشاهقة 
مختلفة الألوان » وف آسقفها القرميدية الحمراء وما بحيط بها 
من الحدائق الخضراء مایجعلها بهجة للناظرين » 

وكان يقول ذلك وينظر الى وجه فدوى ليرى ماذا يكون . 
منها .. فاذا هی ساكتة لاتبدى جوابا » فظنها تتأمل جمال ذلك 
النظر » ثم ركبوا عربة أوصلتهم الى فندق على الشاطىء » ٠‏ 
فوجدوه حسن الوقع لا تنفك الأمواج تضرب ؟ساسه ليلا 
۱ ونیارا » فهباً صاحبه ححرة لنوم الباشا وابنته وآخری للخدم 9 


۱۸۹ 


غلما دخلت فدوی الغرفة استقبلت الرآة فى صدرها » فارتاعت 
لا رأت من نحولها فآلقت بنفسها على السریر » وهی تغالب 
الحزن والیکاء .. 

و عد الامستحمام » و تغییر الثيان » وشرب المنعشات 4 
والاستراحة من وعثاء السفر » تناولوا الغداء » لم خرج الباشا 
ملتفا يمعطف شتوى لمشاهدة غرف الفندق » فقابله أحد خدمه 
بوذهب به الى غرفة الاستقبال المطلة على البحر » فأشعل سبحارة 
بوجلس بجانب النافذة يسرح نظره فى البحر الهادىء ويصغى الى 
.صوت آمواجه .. 

آما فدوی فلبشت فى الحجرة ترتب الثياب » وفیما هی تقلب 
محتوبات صندوقها عثرت على صورة شفیق فتناولتهاً » واحذت 
تتأمل فیها وتذرف الدموع حتی بللت ثیابها » وخارت قواها 
فالقت بنفسها على السریر والصورة فى يدها وهی لا تعلم » 
خاخذتها سنة من النوم . وفیما هى كذلك عاد آبوها فلما رآها 
على تلك الحال علم انها نامت باكية » 3 لاحت مئه التفانة الى 

۰ يدها فاذا صورة شفیق بها » فاتتزعها من يدها وهی لا تدری 
وآخفاها فى مكان بالغرفة » ثم خرج عائدا الى قاعة الاستقبال .. 
RR ¢‏ 

ولا استيقظت فدوى تفقدت الصعورة فلم تحدها فآخذن 
تبحث عنها فلم تقف لها على آثر » وفيما هى فى ذلك دخل علیما 
آبو‌ها..فلما آخبرته آنها فقدت صورة شفیق تظاهر بمشارکتها فى 


۱۸۹۷ 


البحث عنها .. واخذ بحاول اقناعها پاتا ريما سقطت منها فى 
البحر وهی غائية عن صوابها 

وفهمت فدوى من كلام والدها انه مغتبط لفقد تلك الصورة 
فصبرت حتى خرج » لم بشت الى بخيت وأطلمته على الأمر 
فوعدها بأن بحث عن الصورة » ويأتى بها ولو كانت فى ذالمات 
الحو .. 

لاحظ صاحب الفندق ان الباشا يبدو قلقا مهموما » فحاء اليه 
وحیگاه » ثم آخذ يجاذبه آطراف الحدیث لاستطلاع آمره » الى 
أن قال : « لعل الهانم لم تسر بنزولها بهذا الفندق لعدم وجود 
سبدات فبه .. » 

فقال الباشا : « هذا صحیح » ولا سیما ان تقالیدنا لا تسمح 
لها بالظهور آمام الرجال كما یفعل الافرنج ومن يقلدونهم » 

فقال صاحب الفندق : « اذا آذنت سيادتك ؛ فان زوجتی 
تتشرف بمعرفة ابنتكم .. لعلها تستأنس بها فى وحدتیا » . 
فوافقه الباشا وشکره 

فخرج صاحب الفندق وآخبر زوجته بآن عنده سيدة مصرية 
تود الاستثناس بها » فارتندت آحسن ما عندها من الشاب والحلی» 
وسارت معه حتی دخلا على الباشا .. فاستقبلهما مطرقا ولم برفع 
نظره البها جریا على عادة بلاده » ثم عهد الى بخیت فى أن سير 
بالسيدة الى فدوی ومرفها البها » لعلها تستأنس بمعاشرتها فى 
وحدتها » وسار بخیت آمام زوجة صاحب الفندق حتی وصل 
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الى باب غرفة سيدته » فأوقفها خارحا ودخل وحده ليستآذنها ۾ 
عنها » ثم قال : « ان زوجة صاحب الفندق بالباب ؛ وقد جاءت 

فقالت فدوى : « دعلى بابخيت .. انى لا أستطيع مقابلة أحد 
الآن .. » 

فقال بخيت : « انك با مولانى نوقدين فى قلبى ارا تحرق 
حشاشتى بهذا الكلام » ولا أقول لك شيئا الآن سوى انى 
مستعد لان أبذل حياتى ف سبيل مرضاتك » فانهضى غبر مأمورة 
واسمحی للسيدة بالدخول » فان آهل هذه الدينة كلهم بجیدون 
الحديث والمؤائسة لتعودهم لقاء الغرباء » 

فقالت فدوى. : « دعها تدخل » . ونهضت ترتب نوبها وتنظم 
. غرفتها » فلما دخلت المرأة قابلتها بوجه شوش وأذنت لها ق 
الجلوس . فبدآت السيدة بالحديث قائلة : « أهلا وسهلا يك 
با حبيبتى » اننا تشرفنا بمجيئك .. » 

فأجابتها فدوى بما عهد فى آهل مصر من اللطف: والدعة وحلو 
الحديث . ثم جرى الحديث بيئهما فى شئون مختلفة الى أن نطرقتا 
الى ذكر الملابس والحلى » فنظرت زوجة صاحب الفندق الى 
سوار من الذهب الرصم بالياقوت والماس كانت فدوى تنحلی 
به » وقالت اا ل د د .. انه فى غاية 
الاتقان » . 1 


۸٩ 


فقالت فدوى : « نعم .. هو من صنع أوربا » ثم نزعته من 
يدها وناولتها اباه قائملة : « هل يستطيع الصاغة عندکم أن 
ای ا له دج 

فقالت زوجة صاحب الفندق : « ان الصاغة عندنا مشهورون 
بالهارة والحذق » وجميع مصوغاتنا من صنعهم » . ثم أشارت 
الى سوار فىبدها » ونزعته وناولتها اداه قائلة : « انه من صلم 
صاغتنا » | فتأملته فدوى فاذا هو مصنوع من الذهب ومرصع 
بالاس بشكل جميل .. 

ثم مدت صاحة الفندق يدها الى شعرها وائئزعت دبوسا 
مرصعا بالماس ناولتها اياه وقالت : « هذا من صنع أوربا على 
ما آظن » . 

فتناولت فدوی الدبوس » وما تآملته حتی اشتد وجيب قلبها 
ورجفت رکنناها » لأنه شبه الدیوس الذی آعطته لشفیق » ثم 
تحققت انه هو بعيئه .. فازداد خفقان قلبها » واصفر وجهها ۾ 
و آخذتها الرعدة و تلعئم لسانها ویردت آطرافها » فأدركت زائرتها 
ذلك » ولم تفه له معنی لانها لم تعلم له سببا 

د + د 

آما فدوى فانها حاولت اخفاء عواطفها فلم تستطع لان‌الدموع 
سبقتها » وآرادت أن تسألها كيف وصل هذا الدبوس اليها فلم 
قستطع » وخشيت الفضيحة .. فاأسندت رأسها الى وسادة 
القمد » متظاهرة باضطراب صحتها .. فوقع الدبوس من ,يدها » 


۱۹۰ 


فتناولته السيدة وغرسته فى شعرها قائلة : « لا راك الله سوءا 
يا ابنتى » ما هذا الاضطراب الذى اعتراك ؟ .. هل تأمرين 
باستدعاء الطبيب ؟ » 

فقالت فدوى : « لا حاجة الى الطبيب الا .. » 

قالت ذلك وهی ترتحف » فنهضت السيدة واستآذت فى 
الانصراف .. ثم سارعت الى اطلاع زوجها على الامر لبخاطب 
والد الفتاة فى شأنها 

ودخل بخیت على فدوی فرآها على تلك الحال » فسالها عن 
شآنها فآخبرته بأمر الدبوس » وقالت : « آرید منك أن تستطلع 
هذ! الأمر » وتعرف كيف وصل الدیوس الى هنا » 

فقال بخیت : « سمعا وطاعة » .. وخرج وهو لا يقل عنها 
دهشه .. 

ومضت زوحة صاح الفندق الى زوحها » وقصتت عليه قصة 
الفتاة » وفالت : « لعلها مصابة بمرض من الأمراض العصبية » 
ومما يدل على ذلك شدة ضعنها وسرعة تآثرها » فيحسن أن تخبر 
أباها بذلك وتشير عليه باستدعاء الطبیب » لانی آضن بهذه الفتاة 
لا شاهدت من لطنها وجمالها » 

فاستصوب الرجل رآیها وقال : « سأغتنم فرصة مناسبة وآذکر 
ذلك آمامه » . 

ولا حان وقت العشاء طلب الباشا الطعام فى الفرفة » ثم تغير 
الجو نلك الليلة و تساقطت الأمطار غزبرة » فار الدفءبالفراش . 


۱۹۱ 


وقضت فدوى ليلتها مشغولة البال بأمر الدبوس 

نهض الباشا فى صباح اليوم التالى » فرأى فدوى فى حالة. 
يثرئى لها من الضعف والاصفرار » فقلق على صحتها وعزم على, 
أن ستشير آحد الأطباء » فسار بعد الغداء الى قاعة الاستراحة 
وبعث الى صاحب الفندق » فلما حضر قال له : « أريد استدعاء 
آشهر طبيب فی بیروت لفحص ابنتى .. » 

فقال صاحب الفندق : « ان لكل طبيب شهرة فى فرع من, 
فروع الطب .. » 

قال الباشا : « أريد أشهر طبيب فى الأمراض العامة .. » 

فقال صاحب الفندق : « فى هذه المديئة طبيب من آمهر الأطباء. 
فى هذه الأمراض » وان يكن مشهورا ببراعته فى علاج آمراض 
العين » وهو الدكتور (ن) . وفضلا عن سعة اطلاعه قد خصه الله 
باللطف والایناس .. فاذا كلم ا مريض طيب خاطره » وخفف آلامه 
بلطف حدیثه » قبل أن يصف له الدواء . وقد آقام هنا خمسين, 
عاما بين طب وتدريس ف الطب .. وهو بفراسته يعرف الداء 
بالنظر الى المريض > 

فقال الباشا : « أحضره الى فى الخال .. » 

قال صاحب الفندق : « لا بمکننا أن ندعوه الا بعد الظهر » 
لآنه قبل ذلك يعالج الفقراء قى بعض المستشفيات بدون آجر .. » 

قال الباشا : « ندعوه من المستشفى » فلابد انه فضگل علاج 
المريض الذى يدفع آجر العلاج .. » 


۱۹ 


فتبسم الرجل قائلا : « كلا با سیدی .. انه ی النقیض من 
ذلك .. فهو يفضل علاج الفقراء » بل هو بساعدهم فى الحصول 
على الدواء وغيره .. وله صدقات يجريها على آسر كثيرة كل شهر 
فى الخفاء .. » 

فقال الباشا : « اذن ندعوه بعد الظهر .. » 

قال صاحب الفندق : « سمعا وطاعة .. » 

وف الساعة 'الثالثة بعد الظهر وقفت عربة آمام باب الفندق » 
ونزل منها شيخ فى نحو السبعين من عمره » يمشى على عصا » 
لكن من غير تحدب ولا خمول » وهو سریم الحركة ءقصیرالتامة 
خفيف الجسم » طويل اللحية خفينها » وعلى عينيه تظارة . 
فاستقبله صاحب الفندق وآخیر الباشا بأن الطبيب حضر » فخرج 
الباشا لاستقباله » وعاد معه الى غرفة الاستراحة خا سن الباشا 
منه فوق ما سمعه عنه من اللطف والدعة » فآثتى عليه ثناء حمیلا 
الى أن قال : « لقد وددت لو أكون مریضا فآنمتم یعلاجك ..ان 
حدئك آشهی من التریاق » . فلم يرد الطبیب على هذا الدح 
فرارا من مدح آخر .. 

ثم تحدثا قلیلا » الى أن قال الباشا : « قد دعوتك آها الطبیب 
لأستشيرك فى آمر ابنتی .. وقد جكراتنى اخلاقك الكريمة على أن 
أبوح لك سر لم أطلع عليه أحدا ف هذه المدينة .. « 

فقال الطبيب : « قل ما تريد .. » 

فقص الباشا قصة ابنته مع شفيق » الى آن قال : « وقد وقعت 


۹۲ 


فى حيرة الآن ؛ لأن الفتاة تعلقت بذلك الشاب تعلقا شديدا .. 
ولا أنكر عليك انی أحبه آنا آيضا » لأنه أنقذنى من الوت » 
وآسست منه شهامة غريبة .. ولكنى لا أرى فائدة من بقائها على 
حبه » بعد آن تحققنا ان الحملة التى سار معها قد هلکت 
باجمعها .. » 

فقال الطبيب : « هل حاولثم أن تشغلوها بشأن من الشئون؟» 

قال الباشا : « نعم .. ولكن لم تتحقق بذلك فائدة .. » 

فقال الطبيب : « ان أفضل طريقة على ما أرى أن تشغل الفتاة 
عنه بما ينسيها اباه تدريجيا » ولقد أعجبنى منها محافظتها على 
العهد » ولكن ليس باليد حيلة .. » 

فقال الباشا : « وكيف نشغلها عنه ؟ .. » 

قال الطبيب : « اشغلوها بالأسفار من بلد الى آخر » والسفر 
ألى جبل لبنان أفضل ما يكون » ولكن هذا الفصل فصل شتاء » 
فلا تستطيعون التجوال فى أنحاء الجبل 4 فامكثوا هنا رشا 
پنقضی هذا الفصل ویحلو المقام على ر"بی لبنان فتتمتع الفتاة 
هو اثه .. » 

فقال الباشا : « ولکن ما العمل الآن » وهی لا تلبث تفکر ف 
ذلك الشاب ليلا ونهارا » وكلما زدت فى تسلیتها عنه » زادث 
ىعفا به ؟... » ۱ 

فآجاب الطبیب وهو بسح منظاره بمندیله الحریری : « تلك 
عادة آهل العرام .. كلما زدتهم لوما » زادوا هیاما » فالأحسن أن 


۳ ہ اس التمهدی 


ل 


تعض“ البصر عن ذلك » واذا ذكترت” حبيبها فاذكره بالجميل امع 
الاشارة الى الدهر الذى يقفى على المحبين بالقراق » واشعلها 
الأمل البعيد حتى یقضی الله بما يشاء .. > 

فتاوه الباشا » ثم قال : « والله انك لأحسن من سبزی عن 
الصائب » فهل لك أن تتردد علينا حينا بعد حين ؟ .. » 

قال الطبيب : « سأفعل ان شاء الله » ولكن ریما كان الأفضل 
أن تأتى بها الى زبارة منزلى بقرب النارة » فانه فى مکان شرف 
على البجر من جهة » وعلى الجبل من جهة أخرى » 

ظلت فدوى معتكفة فى غرفتها » مشغولة بالبحث عن صورة 
شفيق » فلم تترك مكانا هناك الا بحثت فيه » لكنها لم تقف 
للصورة على أثر .. فلاح لها ان آباها آخفاها فى جيبه » فعزمت 
على البحث عنها فى ثيابه بعد نومه ليلا » ثم القت بنفسها على 
فراشها خائرة القوى » فى انتظار عودة بخيت 

وق المساء عاد بخيت والدبوس بيده .. فلما رأته فدوى خفق 
قلبها وأسرعت اليه وخطفته من بده » وجعلت تقبثّله ٥‏ تتأمله وهی 
تبكى قائلة : « هل عرفت حکانته با بخیت ؟ .. » 

فقال بخيت : « كلا يا سيدتى » ولكنى ذهبت الى صاحب 
انفندق وزعمت له انك تحبین مشاهدة الدیوس له نك آعجت 
بصنعه » وحاولت معرفة طريقة وصوله اليه » فلم يقل آکثر من 
انه جاءه هدية من آحد السائحين الانجليز الذین ينزلون فى 
فندقه » . 


۱۹۵ 


فقالت فدوی : « لم بقل الحقيقة » لأنى شاهدت الدبوس مع 
شفیق قبل سفره الى السودان » فکیف وصل بعد ذلك الى بلاد 
الا نحلیز ؟ .. » 

فقال بخيت : « سأواصل البحث حتی آهتدی الى طريقة 
وصوله » كما انى سأقلب الارض طولا وعرضا حتی آجد الصورة 
المفقودة .. » 1 

قالت فدوى : « ليس ف العالم من أثق به سواك .. فلا تدعنى 
أفقد ثقتى فيك » والآن خذ الدبوس وارجعه الى صاحيه » . 
فاخذ الدبوس وخرج : 

وجاء الباشا الى غرفة فدوى بعد قليل » فرآها آحسن حالا 
من ذى قبل » فقال لها : « لقد أطلت عليك الغيبة اليوم .. » 

قالت فدوى : « نعم يا آبتاه » وآنت تعلم انی لم آت الى هذه 
البلاد لاضن ف هذه الحجرة .. » 

قال الباشا : « كنت آبخث عن مکان نخرج اليه للنزهة ء وقد 
دعانا الدکتور (ن) الشهیر لزیارته فى منزله غدا .. وهو فى طرف 
الدينة يطل على البحر والجیل » 

قالت فدؤى : « وکیف دعانا الى منزله وهو لا بعرفنا ؟ .. » 

قال الباشا : « لقد ذعوته لاستشیره ف آمرك » وقد آنست 
بلقائه كثيرا وآحسته للطفه وکرم آخلاقه » فضلا عن علمه‌العزبر» 

وصحيّح ان الافرنج لا بدعون آحدا الى منازلهم الا بعد طول 
"معرقة » ولکنه آمضی ف هثه البلاد قرابة خمسین سنا فتخلگق 


۱۹۹ 


بأخلاق آهلها وآلف عاداتهم »كما آنقن لفتهم وحفظ آمثالمم » 
وآسالیب کلامهم . وقد سمعته بورد فى حديثه من الأمشال 
الدارجة ما بتعذر ايراده على كثير من آبناء اللغة آنفسهم .. 
وأؤكد لك انك لو جالسته ساعة لذهب عنك كل كدر » 
وستعرفين زوجته حين نذهب الى منزله غدا » ولابد أن تكون قد 
اکنسبت شیثا من أخلاقه ولطفه وظرفه » 

قالت فدوی : « اذن نذهب اليه غدا » . ثم ذهب کل منهما الى 
فراشه » ونامت فدوی » لول مگرة منذ السفر نوما عميقا مريحا 

مضى بخيت الى صاحب الفندق » فرد* اليه الدبوس وقال : 
« ان سیدتی سگرت كثيرا من انقان صنعه وتحب معرفة المكان 
الذی صنع فيه لتوصی بصنع مثله » 

قال صاحب الفندق : < قلت لك انه صنع فى آوربا » وقدآهداه 
ای سائح انجلیزی » ولم أسآله عمن صنعه هناك » ولولا أن 
الهدایا لا يجوز التصرف فيها .. لقدمناه هدية للسيدة .. » 
" فشکره بخیت » ثم ذهب الى عبود طباخ الفندق » وکانا قد 
تعارفا وتحابا » فدعاه الى حجرته » ثم دعاه الى مشار کته شراب 
(العرقی) . فتظاهر بالقبول » وآخذ يسكب على الارض کل قدح 
يملؤه له دون أن شعره بذلك حتی فرغت الزجاجة أو کادت 4 
وغاب الطباخ عن وعيه » فقال له بخیت : « ان موقم هذا الفندق 
جمیل جدا ؛ ولا سیما فى فصل الصيف » فانه يشرح الصدر لقربه 
من البحر » . 


۱۹۷ 


فقال الطباخ : « صدقت ؛ ولكنا نسر فى الشتاء لكثرة 
السائحين » فانهم يأتون الينا جماعات من آقاصی البلاد » . 

. فاستيشر بخیت بذکر السافحین » آملا آن. يعرف شيئًا عن 
وصول الدبوس الى هناك » فقال : « وما الذی يحملهم علی 
المجىء الى هذه الديار فى هذا الفصل ؟ .. » 

قال الطباخ : « انهم يأتون الى يافا ويسيرون منها الى بيت 
المقدس لزيارة قبن المسيح » ثم بآتون الى هنا غالبا ف أوائل 
فسل الربيع لشاهدة أشجار آرز لبنان المشهورة بقدم عهدها حتى 
ليقال انها باقية من أيام سليمان » 

قال بخيت : « انهم يزورون مصر فى فصل الشتاء لاعاتدال 
الحو هناك » .. 

قال الطباخ +« نعم .. وهم بأتون من مصر الى يافا » ولكنهم 
لا بستطیعون التجول هنا لكثرة الثلوج التى تتراكم ف طرق جبل 
لبنان » والهم انهم ینفقون آموالا طائلة فنكسب منهم كثيرا » 
ل و 
یعطو نکم هدايا من الثياب أو الحلى » آم يكتفون بالنقود ؟ . 

قال الطباخ : « هم بعطوننا نقودا تند والحلى 
وغيرها » ولکنی آفضل النقود طبعا . 

TE TT 
» .. مثلا » آفلا تفضله على النقود ؟‎ 

قال الطباخ : « وماذا أصنم بالدباپیس » وآنا لا آرتدی وبا 


۱۹۸ 


أفر نجيا » ولو آعطیتنی حلة آفرنحية ما ارتدنتها » وکذا لو 
آعطیتنی قطعة حلی فانی أفضل بیعها .. واذا كنت لا تصدق 
فأسأل معلمی الخواجه بسول » فقد عرفنى جیدا منذ جثت من 
بلاد السودان » .. 
فسگر بخيت لعرفته أن صاحبه كان فى السودان » وقال له : 
« انك مغربی با عزيزى .. فكيف ذهبت الى بلاد السودان 3 .. » 
فتغیرت حالة عبود الطباخ مما كان فيه من آثر الشرب المضحك 
الى الهدوء والرزانة » وقال « ذهبت الیها من مصر » لأنى كنت 
آذهب کل سنة الى القاهرة فى فصل الشتاء لرافقة السامحين 
فلما كانت سئة ۱۸۸۲ » مضی فصل الشتاء علگی فى القاهرة 
دون عمل » لأن «شركة كوك» تعهدت باستقبال السائحین وکان 
پترسل معهم تراجمة وآدلاء من طرف الششركةءفلما اعتزمت العودة 
ال ییوت سممت سين لا خیکنی بادا لار الین ف 
السودان 6 وعرضت على أحد ضاط الحملة الانجليز أن 
بستصحبنی لخدمته هناك » فوافق ومضیت معه حتی أتينا الى 
الخرطوم » . قال ذلك وشرق بدموعه وتوقف عن الحدیث 
فقال بخت : « لا بأس عليك با آخی » ما الذی سكيك ؟ .. » 
فتنهد عود الطباخ وقال : « تذکرت ما مگر بی من الاهوال 
بمدجاكك فيك ار فى و ی 
وذهب متثکرا الى الأبيض حيث يقيم المتمهدى » وأبقى عندى 
أمتعته وثيابه حتى بعود » ولكنه لم بعد وا آسفاه .. ٠‏ ثم سمعنا 


۱۹۹ 


پالقضاء علی.هیکس باشا وجيشه » ولم يسعنى الا المجرة من 
هناك » فحملت ما خف حمله من ثیاب ذلك الضابط » وسافرت 
قاصدا هذه الدیار عن طریق بربر » فلما بلغتها خشیت على نفسى 
خطر الدراویش » فطرحت ما كان معی من تلك الثیاب ولم أ بقر 
الا بعض الأشياء الغالية الثمن » ثم واصلت السیر الى سواکن 
مصطحبا اعرابيا كان ذاهبا النها فى مهمة سرية » آرسله فيها حسين 
ان لقا اي ب لتلا N‏ 
علمنا ان الطريق الى سواكن مقطوعة لظهور دعاة الممدى فيها 
قيادة عثمان دقنا الذى امح آلد عدو فا ومن تن 4 
مع کونه ترکی الاصل . ۱ 
فضاق بخيت ذرعا 0 القصة » وآراد أن ستدره بالكلام 
لاستطلاع ما يهمه » ولكنه خثی أن يغضبه فبقى صامتا مصعيا » 
وات“ عبود الطباخ حديثه » فقال : « فلما سمعئا ذلك وقعنا فى 
حيرة » وتوسلت الى رفيقى الاعرابى أن يدير لى وسيلة آتخلص 
بها من تلك الورطة فاعطانی بعض ثيابه وعلمنی من الکلام 
السودانى فوق ما كنت آعرف » حتى اذا وقعنا فى مشكلة ندعى 
اننا من آهل تلك الجهات القائمين على دعوة المهدئ ..وما زلنا 
سائرين حتی صرفا على مقربة من سنکات » فأخبرنى بأنها محاصرة 
وقيها حامية من الجنود المصريين » وقد أرسلت الحكومة المصرية 
اليهم نجدة بقيادة رجل انجلیزی اسمه بيكر باشا » وأشار بأن 
ندخل سنکات بدلا من الاستمرار فى السير الى سواكن » 


۳۰ 


فدخلئاها ویتنا تلك اللبلة قرب الحصون .. وي الصباح تحولت 
فى البلدة خاذا هى ليست كبيرة وآبنیتها من الآجر تتخللها بيوت 
من القش » وشاهدت آهلها فى فقر شديد لقلة المئونة سببب 
انقطاع المواصلات » ١‏ 


کا 
بطل ستكات 


واصل عبود الطباخ حديثه عن الأهوال التى لقيها فى رحلته 
الى السودان فقال : 

ب وبيتما كنث آتحول فى ستكات » جاءنى جندی بدعونی الى 
مقابلة توفيق بك محافظها » فذهبت اليه فى ديوانه » فسالنى عما 
سمعته عن حملة ببكر باشا ۸ فقلت : 

انى لم آسمع الا انها جاءت لانقاذكم من هذا الحصار . 
فتنهد توفيق بك وهز رآسه وجعل بخاطب نفسه قائلا : 

هل جاءوا البنا بنساء » آم برچال ؟ .. ۱ 

ثم قال يخاطب ضابطا بجانبه : 

لقد جاء بيكر باشا فى حملة لانقاذنا » ولكن الأوامر جاءنه 


. بانقاذ حامية طوكر أولا » ولكن جنوده لم بحسنوا القتال فهزمهم 


الدر اوش واضطروهم الى العودة 5 
فآخذ ذلك الضابط بخنئف ويمثون عليه » فقال له 


۲۰ 


ل انى لا آخشی الوت » ولکتی آخشي الصار الذی بلحق 
بحکومتی » لاهمالها انقاذ حامية هذه البلدة التى دافم آهلها 
دفاعا حسنا » و کم من, کتاب جاءنا من عثمان دقنا بعدنا مواعید 
حسنة اذا سلمنا » ولم نجبه الا بالتهدید والوعید .وعما فرب 
بحل بنا ما حل بجیش هیکس باشا » والكن حملته كان لها عذرها 
تعاس ار السكومة موز هله ار د امه 
آما نحن فمقرنا معلوم » وقد آصبحنا فى حال لا تطاق .. 

و کان بخیت قد سمم طرفا من قصة البطولة الى آبداها ذلك 
ای وت ی E‏ 
حكاية الدیوس » فقال : ۱ 

ب يلوح لى ان هذا القائد من اصحاب لسن والسزم . 

فقال عبود الطباخ : 

سب عم ٠.‏ وقد آعحبت اة لر وش فم 
وقلت فى نفسى : انه اذا انحاز الى العصاة فلا لوم عليه لانه 
مضطر » ولكنه ف الیوم. النالی جمع ضباط مجلسه فى جلسة 
حافلة حضرتها وخطب فيهم قائلا : 5 

« .ها أن العصاة قد أحاطوا بنا من كل ناحية » والنحدة التى 
أرسلتها الحكومة الينا لم تصل » والبلد فى جوع مدقم ..فالآن : 
اما أن تلبث فى الحصار فنموت جوعا » واما أن نخرج مستفتلین 
وندافع عن أنفسنا وحكومتنا » فاذا قتلنا عن آخرنا فذلك خير 
لنا من التسليم لأنه لن يفيدنا شیئا: .. وعثمان دقنا لن سقى علينا 


زر 


اذا سلمنا له .. فما رآیکم ؟ .. 
د بت الجميع وقد سحروا بكلام ذلك ناد او شهامة 
وحزما » وتركوا الرآی له » فقال : 

س آری أن تتح آبواپ البلدة غدا. یمد أن نخربها » ثم نخرج 
منها مستقتلين فاذا لقينا الأعداء فاتلناهم الى آخر نسمة من 
حیاتنا باسم خديوينا افا يك شح وی 
لكل آمة أجل » فاذا جاء أجلهم لا يستقدمو زساعةولايستأخرون 
« فوقعت ف حيرة » لأنى لست جندنا ولا معرفة لى بالقتال » 
وندمت على دخولى ستكات » وكذلك كان شأن رفيقى'فتعاهدنا 
على أن تفر من المدينة فى تلك الليلة الى معسكر العدو كما كنا 
قبلا ثم نذهب من هناك الى سواكن . وخرجنا فى منتصف الليل 
وقد لبسنا المرقعات نقصد معسكر عثمان دقنا ..فدخلناه مولولين 
مستنجدين » وزعمنا اننا ضللنا الطريق فمررنا بجائب سئكات » 
فاطلقت حاميتها علینا الرصاص ولم. ننج الا بعد الجهد والعناء » 
فصدقونا وبتنا تلك الليلة هناك » وف الصباح تركنا المعسكر . 
وسرئا حتی بلغنا سواكن .. وهناك علمنا' بخروج توفيق بك 
ل يا اه 
وأفنوهم عن آخرهم » فأسفت لمصرع ذلك النطل . 
TS aS‏ 
أيام > , 

فقال بخيت : « ان حكايتك غاية فى الغرابة » ولكنك لم تذكر 


° 


الأشياء التى جئت بها من السودان » 

قال عبد الطباخ : « لقد جئت من هناك بما بقی معى من 
ثیاب الضابط الانجليزى وق جملتها دبوس مرصع » فبعته 
لصاحب هذا الفندق شن زهيد اذ انه لا نفعنی » 

فأخذ قلب بخيت فى الخفقان » ثم سأل عبودا عن اسم ذلك 
الضابط الانحليزى » فأجابه عبود قائلا : « من الغرس أن اسمه 
عربى وهو الكابتن شفيق » وكان يعرف اللغة العربية كأنه من 
أهلها © .. 

فازداد خفقان قلب بخيت » وكاد يطير من الفرح لاكتشافه سر“ 
الدبوس » ولكنه أسف لتذكره فقد شفيق » وقال لعبود : « ألم 
تسمع شیثا بعدئذ عن ذلك الضابط ؟ .. » 

فقال عبود : « لو كنت سمعت عنه شيئا ما برحت السودان 
قبل أن آلنقی به .. » 

فقال بخيت : « ولكنك ذكرت انه لم يسر مع الحملة فمن 
المکن أن يكون حيا بعد ؟ » 

قال عبود : « آه لو أعلم ائه حى » اذن لا ادخرت وسعا فی 
سبيل البحث عنه ؛ لأنى لا أنسى فضله ولطفه » فقد کان بحجبنی 
ويعدئى بمستقبل حسن عنده .. » 

فاكتفى بخيت بهذا الحديث » ونهض فودع صاحبه شاكرا له 
حسن ضيافته » وأعطاه بعض النقود قائلا : « ان الباشا مسرور 


“£ 


منك وقد آوصانی بأن أكرمك » . فتناول النقود وقكلها قائلا : 
3 أطال الله حياة الباشا » 

ثم خرج بخيت غارقا فى بحار من الهواجس ؛ وود لو استطاع 
آذ يسير توا الى سيدته ليطلعها على ما سمعه » ولكنه 
الساعة تدق عشر دقات .. فسار الى حجرته » على أن یفص عليها 
القصكة فى اليوم التالى .. 

قضت فدوى تلك الليلة تحلم بآمر الدبوس وصورة شفيق > 
فا اجج الصباح » تناولت طعام لافطار مع انها فى ححرته » 
وف ات ريسل يخي رايم بعربة توصلهم الى منزل 
الدکتور (۵) . وكانت فدوى قد لبست شابها استعدادا لهذه 
ویارد وضفرت رها فة واعلة مهلولة مق ها وا 
على رها ت ي الان رغم ر > ثم جاءت العربة 
فر کیت يجائب أبيها » وركب يخيت بجانب السائق وساروا 
قاصدين رأس بيروت حبث منزل الدکتور .. 

ساروا فى طريق طویل خارج المدينة ينتهى ببناء فيه المنارة التى 
تهتدی بها السفن الى ميناء بيروت .. فشاهدوا عن يمينهم قبل 
وصولهم الى المثارة بابا كبيرا عاريا من كل زينة » دخلوا منه الى 
بقعة محاطة يسور * وق صدرها باب آخر وقفت العربة عنده » 
فاستقبلهم خادم هناك ع وآدخلهم رو افا بحف به من الجائيين 
حوضان مزروعان باعشاب و نباتات مختلفة الالوان .. وف نهاية 
" ذلك الرواق » باب یودی الى حديقة تشرف على البحر » والنزل 


كله على مرتفع آشبه بتل کبیں ‏ , 

فلما وصلوا الى آخر الرواق » دخل الخادم بابا صغيرا عن 
يمينه وصل منه الى مكتب الدكتور وآخبزه بمجئء الضيوف > 
ثم سار فى طرقة آخری الى اليسار:مرصوفة بالرخام يضل منما 
الى باب المنزل الحقيقى وآخبر زوجة الدکتور » فخرج الدكتور 
واستقبل الباشا ودخل به الى مكتبه ..وجاءت زوخته واستقبلت 
فدوى بالترحاب كأنها تفرفها من زمن بعيد » وأمرت بعمل القهوة 
وسائر تحيات الترحاب » وبعثت الى بناتها وعرفتهن اليما » 

فشاركن والدتهن ف EE‏ 9 و حتى كادت قنسى 
هواجسها .. 

واف الدكتور E‏ القهوة والنرجبلة للباشا » وجلسا 
نتبادلان الأحاديث . وكان الدكتور يرتدى فوق بذلته الافر نجية 
. عباءة سوداء من ملاس البدو » وعلى رأسه بدل القبعة«عراقية» 

من المخمل الأزرق مزركشة بالقصب تتدلى منها طرةٌ من القصب 

ومضی نصف النهار دون أن شعر الباشا لاستئئاسة نمضيفة 0 
ثم تسه الى ذلك فاستآذن ف الانصراف 04 ولكن الدكتور لم 
نت رکه حتی تناول معه الغداء » بينما أعدت مائدة آخری 'للسيدات 
احتفاء شدوی 
' وقال الباشا للدکتور وهما جالسان على الائدة : « اعذرنی 
اذا تطفلت فى سئرالك عما رغكبك فى عادات الشرقیین والتخلق 


0۰۹ 


فقال الدکتور ؛ « تلك عادتی فى سار آیامی » فانی جئت الى 
هذه الديار واتخذتها وطنا ات محبتى لأولادى ¢ 
ولا أنسى محبتهم لی واكرامهم 

ثم ساله TS‏ » فآخبره ۳ تحسنت 
قلبلا .. فقال الدكتور : " 

- اذا كان منرلنا يفيدها » فائنا نرحب باقامتها معنا اذا شاعت 

فأثنى الباشا على كرمه » واعتذر عن عدم استطاعته ذلك 

وبعد تناول الغداء وشرب القهوة » استاذن الباشا فى الانصراف 
فودعه الدكتور » وودعت زوجته فدوى بحرارة 

وبينما كانت العربة تسیر بهم بالقرب من مدرسة طبية فى 
الطريق الى الفندق » جمحت الخيل .. وعيثا حاول السائق حملها 
على المسير » فهبط الباشا وفدوى منها » وآرسلا بخيتا ليحضر 
- لهما عربة آخری » ثم آخذا يتمشيان فى الطريق آمام المدرسة حتى 
بمود بخیت الیهما بالغزية .. 

وفيما هما يتمشيان أمام ب سور الدرستة وبتأملان فى بنائها 
الحمیل الشرف على البحر » آمطرت السماء على غير انتظار 1 
فاضطرا الى دخول المدرسة لوفاية آتفسهما من الطر » ووقفا 
هناك بنتظران مجیء بخيت بالعربة » فجاءهما البواب بمقعدين 
نتا مدا ۱ 

ومضت ساعة دون أن پعود بخیت » ثم حان موعد الانصراف 
من المدرسة فاذا التلامیذ زالأسائذة يخرجون آفواجا . وسمع 


¥ 


الباشا قعقعة عجلات عربة خارج الباب » فظن أنها العربة التى 
ذهب بخيت لاحضارها » فخرج ليتحقق منالأمر .. فوجد بالقرب 
منیا أحد أساتذة المدرسة وهو شيخ يرتدى الملاس الافر نجية 
أشيب الشعر » كثيف شعر اللحية » على عينيه النظارات » فحياه 
فرد التحية مرحبا .به وسأله عن غرضه » فآخبره یما كان » فقال : 

ريما يتآخر رسولکم أكثر من ذلك » اذ لايد له من الذهاب 
الى المدينة لاحضار عربة .. وهذه هی عربتى تحت آمرك .. 

فشكره الباشا على أريحيته » وقبل هذه المكرمة بعد الحباح 

ولم يكن الدكتور قد شاهد مع الياشا أحدا سواه » ولذلك 
كان يريد الركوب معه » فلما رآه بنادی ابنته امتنع عن الركوب 
معهما » ف ركب الباشا وابتته وقال للسائق : 

ب توجكه بنا الى فندق يسول على البحر 

والتفت الى الدكتور شاكرا » فسارت العربة حتى بلغا 
الفندق » فلم يجدا بخيتا هناك » فقلقا عليه .. ولكن صاحب 
الفندق طمأن الباشا وقال له ١‏ « لعله ضل الطريق » ولا لت 
أن سود » .. 

انقضی الوم كله دون أن سود تخت » فقضی الباشا وفدوى 
نيلتهما قلقين عليه » فلما كان الصباح جاء آحد خدم الفندق يدعو 
الباشا الى مخاطبة شرطی جاء بطلبه » فخرج فاذا آحد رجال 
الشرطة وبيده ورقة » فلما تلاها عرف منها أن بخيتا فى سجن 
البوليس رهن التحقیق » قلبس ثبابه وسار مع الشرطی الى دار 


۳۰۸ 


البوليس قرب حديقة الحميدية » فلما دخل على المأمور وقف 
له احتراما وآجلسه بجانبه » ثم قال له : 

ب ان خادمك وأحد الصرین تشاجرا أمس » وجیء بهما الى 
الخفر .. 

ثم آمر باحضارهما فحضرا .. فاذا الصری الذی تشاجر معه 
بحیت هو عزیز .. 

وما أن وقعت عين عزيز على الباشا حتی آکب على بدیه 
شیلهما » وقال : « عفوا باسيادة الباشا » لقد لقيت خادمکم هذ 
مساء أمس وهو مسرع نحو المدينة » فناديته لأسأله عن سيادتكم 
فلعننی وأهائنى » وسمعنا رجال الشرطة فقيضوا علينا وساقونا 
الى السحن © . 

فقال الباشا : « لعله لم يعرفك ؟ » وهنا صاح بخيت قائلا : 
« كلا داسيادة الياشا .. بل عرفته » ولولا ذلك ما آهنته .. » 

فقال له الباشا : « اسكت يا بخيت » لقد جئت الآن لأصلح 
بينكما وأخرجكما من السجن » 

ثم قال الباشا للمآمور : « لقد تصالحا لأنهما من بلد واحد ه 
وكلاهما من خاصتى » وأرجو أن تأمر باطلاق سراحهما » 

فقال المأمور : « ليكن ماتريد سيادتك » .. وأمر بالافراج 
وعاد الباشا الى الفندق وهما معه » وق الطريق رحب يعزيز 
وسآله عن سیب مجیثه » فقال : « بعلم الله باسيادة الباشا أفى لم 


۰۹ 


' بهدا لی بال منذ برحتمونا » ولم آر سبيلا للاطمئنان الا بالجی» 
الى هنا ومشاهدتكم » فسی أن تكون فدوى هانم بخير .. « 
فقال الباشا : « انها بخير والحمد لله » .. ثم سأله عن مكان 
نزوله » فقال : « لم آختر مكانا بعد » وقد قيل لى : ان هذا 
الفندق من أفضل فنادق يروت » وقد وضعت آمتعتی فى مقهى 
بقرب الميناء على أن أعود لأخذها بعد الاهتبداء الى منزل 
مناسب » فالتقيت بخادمك وحدث ماحدث » 

فقال الباشا : « سنبعث من ياتى بالامتعة الى هنا .. » 
وكانت فدوى فى اتنظار عودة أبيها » فلما سمعت صوته فى 
الدهليز الودی الى غرفتها فتحت الباب لاستقباله والاستفهام 
عن بخيت » فوقع نظرها على عزيز فارتعدت قرائصها وخفق قلبها 
واتقدت النار ى صدرها » فعادت الى الحجرة » وأغلقت, وراءما 
الباب » وآلقت بنفسها على المقعد خائرة القوى من شدة الغيظ 
والناثر 

وقد آدرك أبوها ما بها » ودخل عليها ومعه بخيت » فآسرع 
هذا الى تقبيل بدها وقال لها : 

معذرة باسيدتى .. انها حادثة عرضت وانقضت بسلام 

قال ذلك وهو يضغط على أسناته » فأدركت فدوى أن فى 
CE‏ ا ا یس 

وجلس الباشا بقص القصة عليها وهی مصغية » حتى وصل 
الى ذكر عزيز » فامتقع لونها » وظهرت عليها آمارات الفيظ » 


6 - اسر التمهدی 


لفق 
فلاحظ ذلك منها وقال ضاحكا : « ما الذى أغاظك من حدئی 
ياحبييتى ؟ .. » 

قالت فدوى : « لم يغظنى شىء » وانما عجبت لهذا الاثفاق » 

فقال الوالد : « انه اتفاق عحيب » والرجل قد جاء من مصر 
غيرة علينا » وقد سآلنى عنك كثيزا » . فازدادت فدوى فيظا حثی 
لم تعد نستظيع الحفاء مابها فقالت : « وما الذى حمله على تفقد 
من لم يخطر لهم على بال .. » 

فضحك آبوها وقال : « آلا تزالين حاقدة عليه باعزیزتی ؟.. » 

قالت فدوى : « نعم با آبى .. ولن آزال كذلك مابقيت على 
قبد الحباة .. » 

فقال الوالد : « با للعجب » لقد عهدتك كريمة لينة الحاب » 
لا تحملين لأحد حقدا » وهذا الفتی لم نر منه بعد تلك الحادة 
الشئومة الا کل اخلاص ومحبة .. » 

فازداد اضطرابها لتذكرها شفيقا .. وآرادت أن تتكلم 3 فلم 
ستطع » فالقت بنفسها على الفراش وغلب عليها البكاء 

فحاول أبوها اسكاتها فلم ستطم » فاغتاظ منها ونسى محبته 
لها واتتهرها قائلا : « كفى بافدوی کفی » ألا تزالين مشغوفة 
بحب الأموات ؟.. » 

فلم تزدد فدوى الا بكاء وعويلا » فتركها وخرج غاضيا معلفا 
وراءه الباب .. 

وبعد قليل دخل عليها بخيت وقال لها : « لا تخاى باسیدئی . 


۳۱ 


وطیبی نفسا » فلعل وقت الفرج قد حان .. وقد قیل :. 

ضاقت .. فلما استحکمت حلقاتها 

فرجت وكنت أظنها لا تفرج 5 

فالتفتت اليه مندهشة » وقالت له : « هل عندك خبر جديد ؟ » 
. قال بخيت : « نعم .. عندى خبر جديد » ولكنى لا آخبرلد 
به الا"متی سکن روعك وأصغيت الى ما آقول » 

فمسحت فدوى دموعها وقالت .. « هانذا قد أصغيت » فقل 
ما الخبر ؟.. » ١‏ 

فقال بخيت : « ان هذا الخائن اذا بقى على قيد الجياة الى 
الغد فلن يبقى الى ما بعده » ولو ساعدتنی الاقدار لسقيته کاس 
المنون أمس .. ولكن ابشرى » فسوف أذيقه ثلك الكأس ان 
عاجلا أو آجلا . وآما الأهم من ذلك » فهو آنی عرفت شیثا جدیدا 
ختص بالدبوس :۲۰ 

فقالت فدوى : « قل .. ماذا عرفت ؟.. » 

قال بخيت : « قد عرفت آنه دبوس سيدى شفيق » وعرفت 
الرجل الذى جاء به وهو طباخ فى هذا الفندق .. ٠»‏ 

قالت فدوى : « وماذا قال لك عن شفيق ؟.. » 

قال بخيت : « آکد لی أنه لم يكن مع حملة هيكس باشا .د 
بل .. » 

فاتتفضت فدوى من الفرح » وهزت بيدها كتف بخيت قائلة ؛ 
« وآين ذهب اذن ؟.. » 


۳۹ 


قال بخیت : « ذهب یاسیدتی فى مهمة سرية الى الأبيض » 
فأخذت فدوی تثب فى آرض الغرفة كأنها أصيبت بمس من 
الجنون وهی تقول : « شفيق لم يمت ف الحملة ؟.. آه يا شفيق 
هل آنت حى ؟.. » 

فقال بخيت : « اجلسی ياسيدتى لأحدثك عن كل ما سمعت » 
فجلست فدوى وقص عليها الحكاية كما سمعها .. ثم قال لها : 
د على آنی أرى آولا أن أقتل هذا الخائن » ثم أقول لك ماذا فعل 
بعد ذلك .. » 

فقالت فدوى : « أقثله لابارك الله فيه » ولكن .. » . وسکتت 
فقال بخيت : « ولكن ماذا ؟.. انه بستحق القتل حرقا لأنه 
خائن غادر » .. ۰ 
فقالت فدوى : « لا بابخبت » لانقتله .. ان شفيقا أوصى بان 
لا نقتله » فهل نخالف الوصية ؟.. » 

فقال بخيت لوي كوا > سوت ی 
شفيق » ألم يكتب اليك يوم سمع مذبحة هيكس باشا يقول : 
من عاش بعد عدوه يوما فقد بلغ المنى ؟.. » 

فقالت فدوى : « ان آخلاق شفيق لتأبى قتله مع ذلك » والامر 
الجدير بالاهتمام الآن هو البحث عن شفيق » واذا ساعدتنا 
الأقدار على لقائه فانى آصفح عن هذا الخائن اكراما له » 
وقيما هما فى الحديث » سمعا وقع أقدام فعرفا أن الباشا قادم 
وتظاهرا بالسكون » فلما وصل الباشا رآی ابنته حمراء العينين 


۳۷۲ 


فازداد غضبه وآمر بخيتا بان نخرج ؛ ثم نظر الیها شزرا و لحیته 
حيش فى وجهه و رل قل : « ما هذا با فدوی ؟.. 


E‏ « حا حاشا وكلا يا أبى .. لا السك الله عارا يداع 


قال الوالد : « لماذا اذن تخالفين آمری وتنقادين الى آمل لن 
شحقق ؟.. » 

فقالت فدوى : « لا تقل هذا يا آبتاه » فانك بذلك تزيد 
آشجانی وتهیج آحزانی 

قال الوالد : « هل ترالین توملین عودة الاموات الى الدنیا ؟ » 

فاغرورقت عیناها بالدموع وقالت : « لا تقل أن شفيقا مات 
ا آبتاه » بل قل انه حى برزق داذن الله .. » 

فقال الوالد : « هل اذا قلت ذلك يقوم من بين الاموات ؟ » 

فقالت فدوى E E‏ 
الله غير حثی فماذا تريد منى ؟ .. 

قال الوالد : « أريد أن تطیعی أوامرى .. » 

قالت فدوى : « انى لا أزال ابنتك المطيعة البارة » ولكن .. » 
فقاطعها وانتمرها قائلا :.« هيا اغسلى وجهك ودعى عنك ثلك 
الهواجس فانها مجلبة للسقم. .ولا تعلقى آمالك بحبال مربوطة فى 
الهواء » فقد سمعت بأذنك عندما سألنا شفيقا عن مذهبه ووطنه 
انه لایدری هل هو مسلم آم غير مسلم . .. ولا هو من الشام آم 


۳4 
فو ضرع قارع اه خی رن فى ینمی امالا ولا ينب أن 
تتعلق به آمالنا .. » 

قوقع هذا القول على قلب فدوی وقوع السهم » ولم بزدها 
الا ولعا بشفيق .. لکنها نهضت وغسلت وجهها » وهی تعرف ما 
يضمر أبوها » وقد أغضت عنه تخلصا من القيل والقال » 
وأضمرت الاصرار على عزمها مهما لقيت فى سبيل ذلك من صعاب 


أت 
حصار الخرطوم 
عاد الباشا الى غرفة الاستقبال بالفندق » فنهض عزيز لاستقباله 
احتراما له .. وحيئما رآه منبسط الوجه استبشر بتحقیق أمنيته» 
ولكنه لم یج على مخاطبته فى ذلك 
ولم نملك الباشا اخفاء عواطفه » فقال : « يلوح لى آنها لانت > 
وان كانت لا تزال تذكر ذلك الشاب .. » 
فقال عزيز مراوغا : « لا بمکننا تعنیفها على ذلك لأن محبته 
تمكنت من قليها .. لكنه مات وا أسفاه » فعلينا أن نسعى الى 
مز تھا ونسليتها حتى لا تضار صحتها .. » 0 
فقال الباشا : « لقد نطقت بالحق.. اذ لافائدة من محبته » وقد 
صار فى عداد الأموات » لكنى لا أعلم كيف أجعلها تبغضه ؟.. » 
فقال عزيز : «:عندى طريقة تريحنا جميعا » فهل أعرضها على 
سيادتك ؟.. » ۱ 


۲۹۰ 


قال الباشا : « قل ماشئت .۰ » 

قال عزیز : « قرآت فى بعض الجلات العلمية عن علم حديث 
يقال له « علم التنويم الفناطیسی » بستخدمه بعض الأطباء لتنويم 
المريض صناعيا » ثم يسآلونه خلال نومه هذا عن مرضه فيشرح 
لهم حقيقته وعلاجه شرحا وافيا » وهم يؤكدون أن التائم بهذم 
الطريقة يتنبا بالغيب أيضا » كما يوكدون أن الطبيب الملوتم 
يتسلط حينذاكٌ على ارادة المريض النائم بحيث يجمله يعسد. 
بقظته يفعل ما يآمره به آثناء نومه .. فاذا قال له وهو اگې : اذا 
صحوت » فایغض فلانا أو آحب فلانا .. فعل ذلك من تلقاء نفسه 
دون آن يعلم السبب » 1 ۱ 

فقال الباشا : « وهل یخضع کل انسان لسلطان المنوم ؟.. » 

قال عزیز : « لا .. ولکن النساء آکثر تأثرا به من الرجال > 
ولا سیما العصبیات منهن  »‏ 

قال الباشا : « اذن تکون فدوی صالحة لذلك التنویم » ولکن. 
على من عتمد فى تنويمها هنا ؟.. » 

قال عزيز : « ان الذين يعرفون هذا العلم هنا قليلون » وف 
استطاعتنا آن نسال عنهم آحد کبار الأطباء » ۱ 

فقال الباشا : « لقد عرفت هنا طبیبا من آشسهر أطباء هذه 
۱ الدينة وأمهرهم » وهو خير من نسأله فى ذلك » وهو الدکتور 
(ن) .۰ » ۰ 


فخشی عزيز آن يعرقل هذا الطبيب مساعيه » اذ قد تمنعه 


۳۱۹ 
استقامته عن استخدام التنويم للغاية التى بریدها » فقال : 

س ان هذا الطبیب على شهرته لابستطیم التنویم » لانه شيخ 
طاعن فى السن .. ولابد للمنو”م من أن يكون شابا قوی البنية » 
لکی يمكنه التسلط على من بنومه » فاذا شئت فانی آبحث عن 
طبيب آخر بصلح لذلك .. 

فقال الباشا : « لایس من ذلك » وآرجو أن يوفقك الله .. » 

فسر عزیز لنجاح مسماه » ثم نمض مستاآذنا لیذهب ویآنی 
بأمتعته الى الفندق » فأذن له الباشا وهو ليس آقل منه فرحا 
ناعادة الامل فى مصاهرته » طمعا فى ثروته الكبيرة .. 

لشت "فدوی بعد خروج أبيها تفکر فى آمرها وتدیر وسيلة 
لنجاتها » ثم جاءها بخيت فأخيرته ما کان من آبيها فكاد يتميز 
عبظا » وقال لها : 

ب مالنا ولمم .. مادمت آنت محافظة على عهد سيدى شفيق 
فلا نخشی شرا باذن الله » وقد دبرت وسيلة للبحث عنه 

فقالت فدوى : « وماهى هذه الوسيلة ؟.. » 

قال بخیت : « اتفقت مع عبود الطباخ على أن يذهب الى 1 
السودان وياأثينا بالخبر اليقين فى أسرع وقت ممكن . وقد دفعت 
اليه بعض النقود سلفا » ولم أخبره بحقيقة الأمر > اکتفاء بان 
أعطيه کتابا يوصله الى سيدى شفيق حيثما يجده هناك .. » 
' قالت فدوى : « ولكن أبن سحث عنه فى السودان ؟ » 


ع 


۷ 


قال يخيت : « سیذهب آولا الى مدينة الخرطوم التی ذهب 
اليها غوردون باشا مؤخرا » .. 

قالت فدوی : « احسئت بابخيت .. بارك الله فى وفائك ..» 

وکان عبود الطباخ قد عثر على صورة شفیق » فحفظها معه 
ليتذكره. بها » فلما طلب اليه بخیت الذهاب فى تلك المهمة استبشر 
بالفوز » وآخذ بعد معدات السفر » بعد أن ألح على صاحب 
الفندق فى أن يبيع الدبوس لبخيت » فباعه اياه بضعف ثمنه » 
ولبث عبود فى بيروت حتى سلمه بخيت الكتاب المطلوب توصيله 
ا 

« الى شت شقيق الروح ومنى القلب : 

« أكتب اليك هذا الكتاب من روت قدا وني 
رحالك » وكلى آمل آن تسمح الأقدار بالاطمئنان عليك فانمی 
ماقاساه فژادی من العناء والألم بعد طول الفراق .. وکنت قد.. 
يست من بقائك فى عالم الأحياء حتی ظفرت بناقل هذا اليك 
فقص على قصة جددت آمالى » وأحيت ما بقى ف من رمق 
الرجاء » فاذا تحقق لى هذا الأمل فلا يكون على وجه هذه 
البسيطة من هو آكثر سعادة منى » والا فالموت خير لى من معاناة 
الحزن الذى كاد بذهب برشدی بعد أن ذهب بصحتی » كما أن 
فيه خلاصى من شر الوقوع فيما نصبه لى ذال الذى لم ترض, 
الاجهاز عليه » فتركته نتبعنی حیثما توجهت وينصب لى الشراك 


۹۸ 


حتى آوغر قلب أبى علكى » وحمله على تهديدى ومحاولة. ارغامى 
على قبوله .. 

« فاذا وصل اليك کتای هذا فبادر الى انقاذی من مخالب 
الوت والعار » هذا ات على تيد الجياة کی وو ۳۳ 
والسلام .. 

فندق ۷ ديروت أول مابو سنة ۱۸۸۵ . 

الباقية على عهدك : فدوی 

وما تسلم عبود الکتاب حتى غادر ديروت الى مصر فى احدى 
البواخر » ليستقل منها سفينة نيلية الى الخرطوم » وذلك لعلمه 
ان طربق سواکن قد قطعت لاستفحال ,أمر عثمان دقنا فيها » فلما 
وصل الى القاهرة ركب القطار منها الى أسيوط » ومن هناك 
اكترى جملا خفيفا ركبه وسار به على البر الغربى ف عطمور 
الأربعين قاصدا دنقلا » ومديرها يومئذ باور بك » فوصل آليها فى 
آواخر پونيو .. ووجد أهلها فى هرج ومرج واستعداد للحرب » 
وعلم آنهم سائرون لفائلة الدراويش ف الدبة 

وكان عبود ريظن آن الطريق الى الخرطوم آمنة فلما سمع هذا 
الخبر وقع فى حيرة . ثم أخذ يطوف فى الأسواق حتى دمل 
« وكالة » شاهد فيها بعض التجار السوريين فتقرب من أحدهم / 
وتحقق منه أن الطريق من هناك الى الخرطوم لايمكن السير فیها 
مخافة خطر الدرواش » كما آن الخرطوم تفسها فى حصار شديد 

وفيما هما ف الحديث اذا بجماعات من الحند سيرون 


۳۹۹ 


بأسلحتهم » وخلفهم فارس نخيف الجسم قصیر القامة برتدی 
الجبة والقفطان » وحوله نجماعة من الحشم » فسال عنه التاجر 
خقال : ۱ 

انه مصطفی یاور بك » وهو خارج مع" رجاله لقاتلة العصاة 
فى الدبة » فسی أن ينتصر عليهم لأنه.رجل من الأولياء الأنقياء » 
اذا أطلق عليه الرصاص لا يخترق لحمه » واذا سار الى حرب لا 
بحمل,من السلاح الا حربة قصيرة فى ید » وسبحة فى اليد 
الأخرى » ولا يكف عن الصلاة والدعاء ماطالت المعركة .. 

وكان التاجر قد استآنس بعبود لاله غريب مثله فدعاه الى 
الاقامة بمنزله حتى ينجلى الأمر فقبل شاكرا » وذهب معه الى 
منزله فى الساء فاذا هو بيت مبنى بالطين » وبابه من الضيق 
بحیث لایدخله الانسان الا ساجدا » فبات ليلته هناك بعد أن 
تناول العشاء » وظل فى ضيافة الرجل بضعة آیام حتی وصلت 
الأخبار بانتصار ياور بك على العصاة » فظن أن هذا الاتتصار 
كاف لاخماد الثورة وفتح الطريق الى الخرطوم » ولكن مضيفه 
آشار عليه بأن يتريث فيلا » وقال له : 

لقد علمت أن الحكومة الانجليزنة آمرت بارسال حملة الى 
الخرطوم لانقاذ غوردون » وستمر هذه الحملة بدنقلا فتسير 
قال : « ولكنى لا استطیم صبرا حتی تجىء الحملة » ولابد 
من سفرى الى الخرطوم من أقرب طريق اليها » 


۳۲۰ 


فقال : « اذن تسیر الیها من الطريق الحنوبی.ق الصحراء » . 
ثم أحضر له جملا رکبه » ومعه ثیابه وآوراقه كلها فى حصير مغر 
من صنع السودان . وودعه حتى أول الطريق © وعاد وهو يدعو 
له سلامة الوصول . 

Ss‏ وج سره وش با ون زر 

. الصحراء » ثم أدركه جماعة من الدراوش فس لبوه ه اه وکل 
متاعه » ولم ينج من الموت الا بأعجوبة » فعاد الى دنقلا وقد فقد 
00 والكتاب فى جملة الأمتعة » فلما رآه التاجر السورى 

بما حدث له آخذ بعزيه وآشار عليه بأن ينتظر مجیء الحملة 
EL‏ عليه من قبل » فلم يجد بدا من العمل 
مشورته .. 

لبث شفيق ف الأبيض ينتظر الفرج من عند الله » حتى اذا كان 
ذات صباح على آن المهدى آمر باستعراض جيشه استعراضا 
عاما » فذهب لمشاهدة الاستعراض ف الساحة المتسعة خارج 

لملدة .. وهناك رآی الحنود واقفين بأسلحتهم » ثم جاء المهدى 
وخلفاژه وآمراژه 4 فصلی بهم جمیعا .. ثم آلقی خطبة حثهم فیها 
على الجهاد والسير لمحاصرة الخرطوم » بدآها بقراءة الفاتحة ٤م‏ 
آخذ يغرى الناس بالقتال والاستشهاد » فلما آنم خطبشه آخذ 
الدراویش ف الدعاء والتكبير وقد هاجت عواطفهم » ثم آخذ فى 
استعراضهم » وأمرهم بالسفر الى منطقة الخرطوم لنصرة 
الدراويش المحاصرين لها .. ثم عاد الى مجلسه بعد أن آسند قيادة 


¥ 


الحملة الى الأمير ولد النجومى » على أن يتولى هو القيادة العامة 
مد وصوله الى هناك ۱ ۱ 

وکان من قواد الهدی فى حصارالخرطوم الامراء : آبوجرجة > 
وولد البصير حمد المهدى » والأمير الفضل » والأمير عبد القادر 
ولد آم مریم » والأمير مصطفی بن الفقى الامین » وشیخ الاییض > 
وعبرهم 2 

وعلم شفیق من رفيقه حسن انه دبر له آمر السفر مع هذه 
الحملة فى صحة ولد النجومی بصفته آحد الكتبة » فسر لذنك" 
كثيرا وشكره » كما علم منه أن عدد جنود الحملة عشرون آلفا 0 
وأن معظم الدراويش محيطون بالخرطوم وأم درمان .. وقد بداوا 
الحصار منذ عودتهم من وقعة هیکس » أى قبل آن بأتى غوردون 
الى السودان » فسأله : ۱ 

هل آنت ذاهب معنا الى هناك ؟ 

فأخبره بأنه لم يتلق آمرا بذلك بعد » وهنآه بهذا السفر لانه 
سيكون قريبا من بلاده » وربما آتیح له الخروج من معسكر 
الدراويش ودخول الخرطوم فيصبح فى حمى الحكومة المصرية 

ففرح شفيق بذلك اذ رأى فيه بايا للفرج » وذهب الى حجرته 
وآخذ فى الاستعداد » 3 سافرت الحملة فى اليوم التالى تقدمها 
الفرسان وفيهم الأمراء » ثم الشاة 6 وجميعهم يرتدون ملاس 
الدراويشس » وخلف الجميع النساء والأولاد 

وکان شفيق قد اعتاد طعام الدراوش » وكانوا يقصرونه ق 


۳۳۲ 


السفر على الذرة اليايسة » فیحمل کل منهم جرابا فيه قدر من 
الذرة » يأكل منه شیثا كلما جاع .. وقلیلون من کانوا یحملونه 
ماء » ولو كان طريقهم فى الصحراء لأنهم یصبرون على العطش 

ومازالت الحملة سائرة فى البر .. تمر تارة بصحراء » وطورا 
بغابات » وأخرى ف جبال » حتى وصلوا الى جوار الخرطوم > 
فبعث ولد النجومى الى رجال المهدى ف الناطق المجاورة فآخذوا 
فى الاجتماع من ساثر الجهات » حتى زاد عددهم على مائة آلف 4 
ففرقهم فرقا وأرسل كل فرقة الى مركز فجوار الخرطوم 

والخرطوم نقع عند ملتقى النيلين : الأزرق » والاییض ‏ اللذين 
پتکون منهما النيل » ويحدها من الشسمال النيل الفاصل بينها 
وبين الجزبرة والبر الآخر » ومن الغرب.النیل الأبيض » ومن 
الجنوب سور موصل بين النيلين . وكان شفيق قد شاهد ذلك 
السور حينما مر بالخرطوم ف الرة الماضية » ولكنه علم عند 
وصوله هذه المرة أنهع حفروا حوله خندقا كبيرا فى غيابه حتى 
اصبح منيعا .. وهو قائم على مسافة من الدينة » وبينهما فضاء 

وشدد ولد النجومى الحصار على الخرطوم » فبعث فرقا من 
رجاله الى البر الفابل لهأ من الشمال » وفرقا الىالبر الآخر المقابل 
لها فى الغرب » وبقى هو فى فرقته وراء السور بالقرب من محلة 
يقال لها ( كلاكلا ) .. كما شدد الحصار على أم درمان فى البر 
الغربى مقابل الخرطوم » حتى أصبح غوردون وأهل الخرطوم 
فى ضيق عظيم .. وقد استبد بهم الجوع وتملكهم الخوف 


۳۳۲۳ 


اك و زا و الخرطوم أنهم فى ضیق » 
نهم بنتظرون یی » ثم مضی حسوالی 

ا شس آهل الخرطوم » 
وقلت رغبة شفيق ف الفرار اليها خوفا من أن يفر من بلاء فية 
فى أعظم منه » ويكون عرضة للقتل اذا ظفر المهدى بالمدينة , 
وبعد قليل جاء المهدى من الأبيض وانضم الى جنوده فه 
الخرطوم فأصبحت قوة الهدویین عظيمة » حتى لم يعد عند شفيق 
شك فى سقوط المدينة اذا لم تأت النجدة النتظرة » واستشار 
صديقه السورى » وكان قد جاء الى هنأك » ف آمر الفرار الى . 
الخرطوم » فضحك حسن قائلا : « والله لو آنست من الفرار 
نمعا لكنت آول الفارين » ولكننى آؤكد لك أن الخرطوم 
لا تستطیم المقاومة طويلا لأنها فى ضيق من قلة الوّن كما قد 
علمت » فالأفضل أن تکظم ما بك لنرى ماذا يأتى به الغد » 
فصبر شفيق على مضض .. وفيما هو جالس وما یف‌کر ف 
حاله » جاءه حسن ضاحكا وقال له : « ما الذى يهمك الآن فى 
هذه الغرية ؟ .. » 

قال شفيق : « همنی أن آعرف ماحدث لأهلى .. » 

فقال له حسن : « ان الرسنول قد عاد من القاهرة » فهياً 
اليه لمقابلته .. » 

فكاد شفيق يطير من شدة الفرح » ومضی معه الى الرسول »> 
فقال له هذا : « لقد سألت عن أبيك ف قنصلية انجلترا » فعلمت 


55 


آنه باع أمتعته وهاجر من الديار المصرية » ولا بعلم أحد أين 
قوجه » فذهبت الى منزل الباشا فقيل لى : انه هاجر هو الآخر 
الى الشام » ولكن زوجته مازالت بالمنزل » فدفعت اليها الکتاب 
ولم تعطنی جوابا .. ( 

فآخذ شفيق يندب سوء حظه ويبكى حزنا على والديه » وعلى 
حبيبته فدوى .. 

وآخبرهما الرسول ان الحكومة الانجليزية آعدت حملة لانقاذ 
غوردون باشا والخرطوم » فتشاورا فيما يعملان » واستقر رآهما 
أخيرا على الصبرحتى تأتى الحملة الانجليزية 

32 
وقعة آبی طليح 

علم المهدى بعد آيام بوصول الحملة الانجليزية الى كورتى » 
وأنها عازمة على مواصلة السير فى صحراء الببوضة الى التمة 
وشندى ومنها الى الخرطوم » فبعث بعض رجاله بقيادة موسى 
ولد حلو ءوآبی صافية ليقطعوا عليها الطريق عند آبار أبى طليح 
وراء المتمة » ويمنعوها من الوصول الى النيل 

وف اليوم العشرين من شهر ینایر » سمع شفيق اطلاق الدافع 
فى معسکر الهدی » فعجب لذلك اذ لم يكن هناك ما يوجب 
ذلك ؛ وهم بعيدون عن الخرطوم » والدراويش ليسوا فى حال 
حرب » فسار الى صديقه حسن .. وفيما هو ف الطريق اليه مگر 


Yo 


بجماعات من الدراويش » ف أيديهم قبعات وثياب انجليزية 
فأوجس خيفة من أن يكونوا قد ظفروا بالحملة الانجليزية 

فلما وصل الى صديقه سأله عن السبب » فقال له : 

ان الهدی علم بانکسار رجاله فى أبى طلیح والتمة » فآراد 
أن يوهي من معه خلاف ذلك ء فأمر باطلاق ماكة مدقع ومدفم 
علامة النضر > وجاءهم بتلك القبعات والثياب على أنها بعض 
الغنائم » وقد سمعت انه جمع خلفاءه والمقربين اليه من الأمراء 
فى هذا الصباح للمشورة .. وف المساء نعلم ما يكون من آمر 
اجتماعوم » .. 

فقال شفيق : « كيف يمكنك أن تعرف ذلك اذا كانت 
الشورة سرية ؟.. » 

قال حسن : « ان لی من بينهم ضدیقا حميما لا پشخفی علتى 
شيئا » فاذا أتيتنى فى صباح الغد أخبرك بما تم .. » 

وف الصباح التالى جاء شفيق » وقد عزم على الفرار من 
معسکر الهدی الى الخرطوم . فلما التقى بصديقه حسناستطلعه 
الخبر » فقال له : « اجلس لأخبرك بما تم فى اجتماع آمس .. » 

فجلس شفيق » وجلس حسن بجانبه وقال : 

ل لقد اجتمع المهدى آمس بخلفائه والقربین من رجاله » ولا 
استقر بهم الجلوس قرآوا الفاتحة » ثم قال لهم الهدی : «جاءتنى 
الحضرة ف الليلة الماضية » وقد جمعتكم لأقصش عليكم ما قاله لى 
ب صلى الله عليه وسلم ب فقد أمرنى بالهجرة الى الاپیض ؛ لان 


۵ .. أسير التمهدی 


۳۳۹ 


الانجلیز قوم لا نستطیع قتالهم » فاذا کان غوردون وهو فرد 
منهم قد دافعنا شهورا + فکم يفعل الالاف منهم وقد ظفروا 
برچالنا المحنكين فى أبى طليح » آفلا يستطيعون أن يغلبونا هنا ؟ 
فوافقه الجميع » ماعدا الأمير محمد عبد الكريم » فانه عارض فى 
الهجرة قائلا : « الأحسن أن نهاجم الخرطوم فان ظفرنا بها فلا 
یمود الانجلیز ولا غبرهم سستطيعون الوقوف آمامنا » واذا 
ظفروا بنا فان الهجرة مس تدركة » . وانفض الجلس على أن 
بعودوا الى الاجتماع مرة آخری 

فقال شفيق : « هاقد تحققنا من حبوط مسعی المهدى .. ولم 
يعد لذينا مايمنع من انحیازنا الى حامية الخرطوم » 

فقال حسن : « ان لدی موانع تحول دون مرافقتى اباك 
الآن » فسر آنت فى حراسة الله .. واذا قدر لنا الاجتماع ثانية 
فائنا لانفترق بعد ذلك .. باذن الله » 

وعند الظهر انتمز شفيق فرصة اشتغال القوم بالصلاة » وسار 
بريد باب المسلمية من أبواب سور الخرطوم .. فلما بعد عن 
معسكر المهدى رفع عصا عليها منديل أبيض » فلما رآه حماة 
الخرطوم من السور علموا انه آت مسالا » ففتحوا له الاب 
فدهش لا شاهده من متانة ذلك السور وعمق خندقه » وكانوا 
قد حفروه أثناء غيابه » ويبلغ عرضه نحو سبعة عشر مترا » ويبلغ 
عمقه نحو عشرة أمتار » فقال فى نفسه : « ان مثل هذه الحصون 
لايمكن أن بتخطاها الدراويش » . وسار به الحراس الى فرج 


۳۳۷ 


باشبا قومندان الحصون ؛ وکان آسود اللون طویل القامة » فلما 
رأى شفيقا فى ملاس الدراوش سأله عن آمره » فقال له : 

« آرید مقابلة غوردون باشا » . فأخذه وسار به الى المدينة 
حيث تقع سراى‌الحكومة على البحر الأزرق ويقيم بها غوردون » 
فنظر شفيق الى جانبيه عند دخوله السور »> فاذا الحنود قد ' 
تفرقوا جماعات وآسلحتهم منصوبة على طول ذلك السور » 
والرجال بين متوسدين خائرى القوى » ومتضورين جوعا » وقد 
علت وجوههم علامات الضعف واليأس » فلما رأوا شفيقا 
استبشروا بمجيئه » ظنا منهم انه انما جاء لمخابرة سرية » ریما كان 
فيها خير لهم » وكانوا يظنون ان الممدى بعد أن علم بمجیء " 
الحملة الانجليزية أصبح راغبا فى الصلح والتسليم » ولكنهمكانوا 
ف ريب من آمر الدافع التى أطلقت ف الليلة الماضية » لعلمهم أن 
مثل ذلك العدد من الدافع لايطلق الا للاتتصار » فتقاطر جماعة 
منهم ينظرون الى شفيق » وهم بين مصرى » وسودانى » 
وباشبوزق » وغير هؤلاء .. فرأوا علىوجهه امارات البشر » وانه 
ليس على شاكلة رجال المهدى الا بملابسه » فأحبوا أن يسالوه 
عن آمره » فائتهزهم الضابط السائر بصحبته وآمرهم بالرجوع » 
وكانوا قد وصلوا الىالقشلاق فىوسط تلك الساحة فدخل بعضهم 
القشلاق » وعاد الآخرون الى السور . آما شفيق فمازال سائرا 
حتى دخل الدينة فاذا هی قليلة الناس » لتقلد أهلها السسلاح 
واشتراكهم فى الدفاع » ولم بر أسواقا مفتوحة » ولا آحدا مارا 


۳۳۸ 


فیها » ماعدا بعض الفقراء التسولين فى الشسوارع بتضورون 
چوعا » وشاهده آحدهم » فلما رآه بملابس الدراوش والحراس 
بجانبه صاح به قائلا : 

ب آما تخافون الله وأتئم مسلمون.» كيف تمنعون عنا الون ؟ 
واذا كان صاحیکم مهدیا حقا » فکیف بستحل دم السلمین ؟.. 
شاهده فى تلك الدینة من حالة الضیق » وخثی أن شور بعض 

ولا وصلوا الى باب السراى سأل حراس شفيق عن الحکمدار 
فقيل لهم : « انه سار لتفقد قلمة بورى عند الطرف الشرقى 


ثم يتجه الى الغرب لتفقد قلعة موكران على ضفة النيل غربى 
الدینة» .. فاضطر شفيق الی‌الاتتظار هناك رشا مود الحكمدار 
حوالی الفروب للاجتماع بأعيان الدينة » وأدخلوه غرفة جلس 
فيها نتظر عودة غوردون » فحلس شکر فیما وصلت اليه حال 
حامية المدينة » و یمح لتأخر الحملة الانجليزية الى ذلك‌الوفت 4 
ولکنه قال فى نفسه : « ان‌الذین تحملوا الحصار سئين » لانصعب 
علیهم احتماله آیاما قليلة » 

و کان پنتظر الفرج القریب لأنه علم أن جيش الهدی خائف من 
الا نجلیز » وعگول على أن بطلع غوردون على مقاصد الهدی » ثم 
تصور آنه نجا من تلك الاخطار وعاد الى القاهرة » فاضطرب 


۳۳۹ 


فژاده لتذکره ما آخیره به الرسول من سفر فدوی الى الشام . 
للترفيه عن تفسها » وخطرت‌سورتها على باله » فمد يده الی‌جیبه 
ایخرجها » ولکنه سدع وقع آقدام كثيرة ولغطا » فأصاخ بآذنیه » 
فاذا جماعة يسألون عن غوردون باشا وهم یتکلمون باللنة 
العربية » والانجليزية » والفرنسية » فأطل من نافذة تشرف على 
صحن السراى فاذا جماعة من الاعبان برتدی أكثرهم الملابس 
الافرنجية » فتآملهم جیدا فعرف آکثرهم » وفى جملتهم : الستر 
بور » مراسل جريدة « التیمس » وکان قد جاء بصحبة حملة 
هیکس باشا وبقی فى الخرطوم بعد مسير الحبلة » والمدير أحمد 
على بك » ونیقولا ليوتنيدس قتصل الیونان » وابراهیم فوزی 
بك » وفتح الله جهامی أحد التجار السوريين وکان قد تقلد 
مصلحة التقل والحمل » والدكتور نقولا بك مفتش صحة 
السودان العام 7 وآخرون لم يعرفهم » وسمعهم نتضجرون من 
تلك الحالة » ويتذمرون فيما بينهم من ابطاء وصول النجدة . 
فعلم من مجمل حدیثهم انهم آتون للمفاوضة فى وسيلة يصلون 
بها الى تتيعجة .. 

وفيما هو ينظر اليهم جاءهم رجل يرتدى ملاس رسمية » علم 
من ملامح وجهه انه بونانی الجنسية » وتأکد بعد ذلك انه 
جرباجس بك باشكاتب غوردون » فاستقبل هؤلاء الأعيان 
وقادهم الى القاعة لينتظروا فيها مجىء الباشا 

وعند العروب علم شفیق بعودة غوردون باشا » ثم رآه مارا 


۳۷۳۰ 


فى صحن السرای مطرقا عايسا » لابلتفت بمنة ولا سرة » ورآه 
يهم بالصعود الى الفاعة » فابتدره وخاطبه بالانجليزية » فالتفت 
" بعتة فلم بر آحدا يرتدى ملابس الانجلیز » فناداه ثانية فنظر اليه 
فلم يتحقق من صورته لأن الظلام كان قد بدأ يسدل آستاره » 
فوقف وساأله : « من آت ؟.. » ۱ 

قال شفیق : « انى من ضباط الجیش الانجلیزی . فاختلج 
قلب غوردون لأن لفظ الجيش الانجلیزی كان نصب عينيه » 
ليلا ونهارا وقد آقلق آفکاره ومل انتظار مجیثه » فتقدم الى 
النافذة وآمر باحضار مصباح النور فجیء به اليه فتأمكل الرجل 
فاذا هو برتدی, ملابس الدراوش 4 و لکن لون‌شرته غير سودائية 
فأمر باخراجه وأن لحق به الى القاعة . وجلس الجميع هناك 
ينظرون الى شفيق متعجبين » فابتدرهم غوردون باشا قائلا : 
« لاتعجبوا لهذا الرجل وملابسه » فانه حمل ف ثياب الذكاب» . 
ثم التفت الى شفيق وسأله : « ما اسمك » وما الذى جاء بك الى 
هنا ؟.. » 

قال : « اسمى شفيق » وقد جاءت بى الى هنا الأقدار » . 
وحكى لهم الحكاية من أولها الى آخرها ؛ فلما وصبل الى المدافم 
التى أطلقها العصاة » ومادار بين الهدی وآمرائه ضرب غوردون 
الأرض بقدمه والتفت الى من حوله وقال : 

آلم آقل لكم باسادة .. انهم لم يقصدوا بتلك المدافم الا 
ايهام رجالهم خلاف الواقم تشجيعا لهم » وقد عرفت ذلك من 


۳۳ 


السيدة التی كنت آرسلها لاستطلاع آخبارهم 1 .. » 

فاتقشع عن وجه الجالسين بعض‌العبوس .۰ وأخذوا ينظرون 
الى شفيق نظرتهم الى رجل جاءهم رحمة » وجعلوا ,سآلونه عن 
حركات المهدى وقواته > فأبخبر هم کل شىء » الى أن قال : 
لان هولاء الدراويش علی‌جانب عظيم من البسالة والاقدام» 
لایبالون الموت ؛ وهم متعاقدو الأبدى مرتبطو القلوب لا شىء 
شنیهم عن القتال » وهم ينزلون كلام المهدى منرلة الوحی ولا 
سيما اذا ادتعى ( الحضرة ) كما أخبرتكم . آما اذا صبرتم على 
فتاله » فانه لايقوىعليكم لأتكم تعلمون مما قذمت انه ق‌خوف.. 
واذا لقى مقاومة شديدة بخور عزمه ويعود على آعقابه الى 
الابیض » .. ۱ 

فقال قنصل البونان : «من لنا بالدفاع » وأهلالمدينة منتشرون 
فى الأسواق عشرات بتضورون جوعا » وهل نلومهم اذا آرادوا 
الخروج الى العدو » ان الحامية نفسها لا مؤوئة عندها على 
ما سمعت » .. 

ب اننا لم خسمع بحصار مثل هذا الحصار » ولا نفهم معنی 
لابطاء النجدة الى هذا الحد » ونحن فى مثل هذه الحال من 
الضناگ والخطر .. 

ثم التفت ابراهیم فوزی بك الى غوردون باشا وقال : ۱ 

ب اننا جثنا للسؤال عن آمر الحملة » فقد ضاقت نفوسنا 


۳۳۲ 


وخارت قوانا » وهلکت نساونا وآولادنا » وضعفت لقنا .. 
وأصبحنا ف حال لم يصل الیها أحد من قبل » وان یصل اليها 
أحد من بعد .. 

فالتفت لیم غوردون اشا وعلامات التأثر ظاهرة على وجهه 
وقال لهم : 

بت ماذا تریدون منی ؟.. مرونی بما شثنم آئفشذ آمرکم » 
انی آقسم لكم بشرف انی لم آکذب فى ثیء مما قلته لکم » وانی 
لأفكل الوت على ارج مت المي كا از على ا 
لان آخلی لکم مكانى ليشغله من أراد منکم .. على أنى آؤکد 
لكم انه لن يستطيع آن يفعل اکثر مما فعلت . وعلى كل حال » 
" آری أننا صبرنا كثيرا ولم ببق الا القليل » والحملة الانجليزية فى 
المتمة الآن » وستكون هنا بعد يومين .. 

وكان شفيق خلال ذلك الحديث ينظر الى غوردون » فوجده 
حين تزع الطربوش عن رأسه » قد خف شعره وشاب ما بقی 
منه » وقطب وجهه » وأسند خده الى كفه » فساد الصمت حینا » 
ثم وقف الجميع وانصرفوا » وعاد غوردون بعد أن ودعهم الى 
القاعة » فوقف له شفیق احتراما » فنظر البه ممسكا طربوشه ده 
الیسری وخاطه ‏ وقد آخذ منه الضحر کل ماأخذ ب قاشلا : 
« هل رآیت مشل هذا الاهسال ؟.. هاقد مگر على آکثر من 
ستة آشهر ‏ وأنا آنادی بأعلى صسوتی » مستنجدا آصحاننا فى 
لندن لانثاذ حامیات السودان .. وبعد أن شیعوا من الحاورة 


۲۳۲ 


والجدل فى برلانهم قرروا ارسال النجدة » ولکنی لا آظنها تصل 
قبل أن يصل الینا الوت .. فان آهل الخرطوم بعد أن کانوا 
يحترمون قولی احترامعم لکلام مقدس » أصبحوا لایصدقوننی 
لكثرة ماوعدتهم وآخلفت » اعتمادا على وعود آصحاننا ق‌لندن . 
فهل تصل تلك الحملة ونرى رجلا منهم فى الخرطوم ؟.. » ثمرمى 
بطربوشه الى القعد » وجلس مطرقا ويده فى جيبه ثم تناول 
« سيجارة » من علبة بجانبه وأشعلها » وراح ينفث الدخان ف 
قلق ملحوظ .. فهاب شفيق غضبه » ولبث صامتا حتى قال له 
غوردون » بعد قليل : « فلندع المقادير تجری فى آعنتها » . ثم 
آمر باحضار حثلتة ليرتديها شفيق بدلا من ثاب الدراويش > 
ودعاه الى تناول الطعام » فتناولاه ومعهما كبار الموظفين » ولم 
يفه آحد منهم بكلمة ۱ 
آمضی شفیق ليلة فى سرای الحاکم بالخرطوم » وف الصباح 
سال عن غوردون فقيل له : « انه على سطح السرای برافب 
حرکات العدو بالنظار » . وکان ذلك شغله فى معظم آوقات ‏ 
النهار » فینظر تارة الى العدو » وطورا الى النيل بترقب عودة 
البواخر الت آرسلها لملاقاة الحملة الانجليزية فى جهات شندی 
فلم يجرو شفیق على الصعود اليه ومخاطبته » وعاد الى حجرته 
ثم خرج منها الى غرفة الاستقبال فوجد فيهسا بعض الكتبا ». 
والجرائد الانجليزية .. فاخذ بتسلی بمطالعتها ريشا ينزل 
غوردون » ثم لاحت منه التفاتة الى صورة فوتوغرافية بين 
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الجرائد والأوراق » فما كاد براها حتى خفق‌قلبه بشدة » اذ وجد 
انها صورته التى آعطاها تذكارا لفدوى ؛ وقد آدرك ذلك من 
توقيعه عليها لأن الصورة كانت مقطوعة الرأس »> فأخذت رکنتاه 
ترتجفان » وهو لایسدق اته فى يقظة . ثم جعل يفكر فيما جاء 
بالصورة الى ذلك المكان ».وق قطع رآسها . وبقى واقفا مطرقا 
. والصورة فى يده » حتى سمع الجنرال غوردون يخاطبه مسا 
فانتبه » فاذا هو قد نزل من السطح والنظار بيده » فبمت شفيق 
ثم رد التحية حانيا رأسه احتراما » ولكنه لم يستطع اخفاء ماكان 
فيه من الاضطراب والصورة لاتزال فى ,بده » على انه تجلد خوفا 
من ظهور دلائل الوجد والغرام على وجهه » لانه ليس فى حال 
تتیح له ذلك 

آما غوردون فحمل تلك الظاهر على خوف شفیق من سقوط 
الخرطوم بعد إن سمع ماسمعه بالامس فابتدره قائلا : 

نت لاتجزع داعز بزی 6 ال قضاء الله سبحا نه وتعالی لا مقر منه 
ويجب آلا تعود نفسك الخوف » وأنت فى شرخ الشباب 5 
فتحلد شفبق وحاول الایتسنام » ثم قال : « انی باسیدی 
لا خوف علثی » طالما آنا والحنرال غوردون فى حال واحدة ؛ اذ 
لست أقضل منه » . 

فقال غوردون : 

ولکن یاولدی لايخفى عليك انی قد آمسیت شیخا وقد 
انقضت آیامی » آما آنت فلاترال فى آول حياتك » وربما كانت 


لك فتاة تود البقاء من أجلها 

فعاد قلب شفيق الى شدة الخفقان » ولم يمكنه الجواب لتلعثم 
لسانه .. ولا حاول الاجابة سبقته العبرات » فظنه غوردون سكى 
خوفا من وقوع القضاء » فقال له : ۱ 

اعتبر دابنی بما يقاسيه اا المالم , 
وكيف يكتب الله نجاته منها' 

سس OES‏ ی AN‏ 
وصولها الى تلك الغرفة » لكنه لم بجر على اطالة الكلام » لعلمه 
بان الرجل مشغول يبا هو آهم 

وآخيرا جلس غوردون' على المقعد وأشعل « سيجارة » أخذ 
بنفخ دخانها ویتلمی بتنفيض رمادها بأصبعه » وینقلها من يد الى 
آخری مكررا ذلك مرارا » حتى أمست القاعة تمج بالدخان 
عجیجا . 

ومضت بضع دقائق وهما صامتان » وغوردون كلما انتمت فلي“ 
« سيجارة » أشعل غيرها » وهو لايهدأ فى جلوسه لحظه . وفيما 
هما فى ذلك دخل جندى يقول : « ان بوردينى بك بالباب » 
فقال غوردون : « دعه بدخل » .. فدخل الرجل وعليه الحبة 
والقفطان والعمامة » وهگم بيد الباشا ليقبلها » فلما ره فى تلك 
الحال من القلق اضطرب فؤاده » ولم يعد يجرة على مخاطبته.» 
مع ما كان له من الدالة عليه » آما غوردون » فقال له  :‏ , 
ب ماذا آقول الآن ؟.. ان الناس لابصدقوننی لكثرة ما أنبآتهم 


۳۳۹ 


بقرپ وصول النجدة » ثم لم تصل .م 

وکان بوردینی بك من کبار تجار الدینة » وقد جاء يدعو 
الباشا الى جلسة بتخذون فیها قرارا نهائيا بشآن الدفاع » فرأى 
أن الباشا لایستطیع وهو ق هذه الحال من الغيظ آن بحضر 
الجلسات فترکه وانصرف .. ثم نمض غوردون وف ده النظار 
القرب وصعد الى سطح السراى ليراقب حركات الأعداء الحدقین 
بالدينة من جهاتها الأربع . فعاد شفيق الى غرفته والصورة سدم 
يعيد النظر اليها مفكرا .. ولاح له آن بحافظ على ملاس 
الدراويش التى جاء بها لعله بحتاج اليها' فتفقدها » وحفظها فى 
مكان بالغرفة ,. وصبر ليرى ماذا يكون .. 


۵ دس 


سقوط الخرطوم 


' قضی شفیق ليلته براقب حرکات غوردون » فاذا هو قد ظل 
حتی منتصف اللیل ساهرا یکتب » ثم سمع شفیق صوت اطلاق 
الدافع فنهض مذعورا .. فاذا آهل السرای تراکضون » فسال 
عن الباشا فقيل له : « انه على سطح السرای يطلق الدافع على 
الأعداء » .. فصعد اليه » فاذا هو بملایس النوم .. يطلقااقنابل» 
والعدو هام على الاسوار 

و مد قلیل شاهد شفيق حماهیر العصاة » قد دخلوا السور 


خرف 


من باب المسلمية وامتلات بهم الساحة » ومازال غوردون طلق 
القنابل لیم من السطح.حوالى ساعة حتى اقتربوا کنیا » فلع 
بعد ستطيع تصورب المدافع نحوهم . .. ثم رأى شفيق أعلام 
المدوین تخفق ق‌وسط الحماهیر فتحقق لديه ان قد قضی‌الامر 4 
فأعمل فکره ه للنجاة بحياته .. فسارع الى غرفته وارتدی ملاس 
الدر اویش بعد أن تحقق ان الدفاع لابفیده شيئا » ثم نزل من 
السرای فشاهد جماهیر العصاة عند بابها .. بریدون 
E EN‏ فالتقوا بغوردون باشا 
عند رآس الب وقد لسن تایه و عمل السدس 
بيده » فهجم عليه آحدهم ونادى بأعلى صوته : « آه باملعون » 
اليوم يومك » . وطعنه بحربة .. فأجهز عليه رفاقه 
وكان ذلك قبل شروق الشمس » فسقط غوردون باشا صرععاً 
.تخبط ف دمه » ولم يستطع شفيق النظر اليه فترك السراى » 
وتزل الى الشارع حيث اختلط بالدراويش متظاهرا بأنه واحد 
منهم » وكان كثيرون منهم یمرفونه ولم يعلموا انه هرب من 
معسکرهم فظنوه على دعوتهم » ثم رآی دروشا حاملا رأس 
غوردون يريد ایصاله الى المهدى » مع ان الهدی كان قد آمر 
بالابقاء على حياته » ودامت المذبحة ست ساعات » ولم مكف 
الدراويش عن القتل حتى أمرهم الهدی بذلك : 
واغتنم شفيق فرصة اشتغالالدراويش بالنهبوالقتل » وتوجه 
الى شاطىء النيل .. فوجد خشبة هناك اتخذها بمثابة قارب » 


۳۳5۸ 


وما كاد ستعد بها ,عن الشاطیء حتی رآه مض‌الدراوش » فرموه 
پالسهام ورصاص البنادق فأصابه سهم فى فخذه .. لکنه ظل 
ماضیا فى السباحة بالخشبة حتی آتی جزيرة حلفایا قبالة حلة 
والتجاً الى شجرة هناك » وکان الليل قد آسدل آستاره فلم یعلم 
به آحد » لکنه كان فى خوف عظيم لاتتضار الدراوش ف تلك 
الجهات .. 

وقفی شفيق ليلته ساهرا يفكر فى وسيلة لنجاته » آما جرحه 
فکان طفیفا وقد ضمده بقطعة من عمامته . ثم نمض فى الصباح, 
فارتدی ملاس الدراوش ‏ وکان قد اسود لون بشرته من شدة 
الحر » وآتقن اللهحة السودانية وعرف اصطلاحات الدراوش ف 
حدم وصلاتهم وساثر آحو الهم .. فأخد يتحو “ل ف الحز برة 
حافيا » والسبحة ق‌عنقه بكرر الشهادة والدعاء لنصرة الدراويش 
وابادة الكفار » حتی وصل الى مكان اشتم فيه رائحة خاصة 
بأهل السودان يشتمها الانسان عن بعد » فتقدم نحوها حتى 
وصل الى بيت صغير » فيه ثلائة من آهل القرية » فحياهم نتحيتهم 
المعتادة » فردوا التحية ودعوه الى تناول الطعام » وسآلوه عن 
حاله فزعم انه ممن جاءوا للجهاد فى سبيل الامام المهدى » وقد 
أصيب برصاصة فى فخذه آثناء هجومه على المدينة .. فلم يعد 
يستطيع الجهاد » فقال أحدهم : 

انك والله قد نلت آجرا عظيما » وياحبذا لو آصبنا بمثل 
اصابتك » وعلى كل حال قد أوقم الله النصارى (يريد الانجليز) 


YA. 


فى شر أعمالهم » ولم يعودوا يستطيعون المجىء الى هنا بعد 
سقوط الخرطوم » وبعد آن رصدهم سیدنا الامام 
۱ فلم يفهم شفیق معنى ذلك الرصد » فقال : « وکیف كان 
ذلك ؟.. » 

فقال آحد القروین الثلاثة : 

یظهر انك لم تسمع الخبر » ان رجال سیدنا الامام عثروا 
فى السنة الماضية وهم سائرون الى الدبة بجاسوس من جواسیس 
الكفار كان آنيا الى غوردون » ففر الحاسوس تارکا متاعه » 
وكانت فيه صورة من صور عساكر النصارى فسلموها للامام 
فأخذها وقطع رآسها" بسيفه » ثم بعثها الى غوردون ق الخرطوم 
لينذره بأن 0 لانقاذه سيصيبهم مثل ما آصاب تلك 
الضو 2 

فأدرك 5 شفیق ان تلك الصورة هي صورته » وفهم معنی قطع 
ات 
بها فأخذت منه المواجس کل مآخذ » لکنه خثی أن بظهر عليه 
ذلك » فتحلد ونظاهر بالدعاء للمهدى . ثم جاء القوم باناء به ماء 
يغلى » ووضعوا فيه شیثا من الويكة ( فتات ورق اليامياء 
الجاف ) وجعلوا يحركونه فى الماء حتى صاز مزيجا لزجا » وأخيرا 
أخرج كل منهم رغيفا من خبزهم الأسمر الملبد » وأعطوا شفيقا 
رغيفا ممائلا » وراحوا شمسون اللقيمات فذلك بچ وياكلون 
ویلحسون أصابعهم بعد کل لقمة » ففعل مثلهم .. 
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وفیما هو بأکل » لاحت منه التفاتة الى الورقة التی كانت بها 
الويكة الجافة فما تأملها حتی‌خفق قلبه ووقفت‌اللقمة ف‌حلقومه » 
'اذ وجد بها کتابة بخط شبه خط فدوی » فتناول الورقة دون 
أن پشمر بذلك مضیفوه ودسها فى ثيابه » ولم بعد بستطیم طعاما 
من شدة التاثر » فنهض متظاهرا بالذهاب لقضاء حاجة . ثم فتحها 
وأخذ رها فاذا هی کتاب فدوی اليه من بروت منذ عشرة 
آشهر » فعجب لهذا الاتفاق » وأخذ سكى ويتحرق لعدم استطاعته 
الوصول اليها » ولولا تعوده الأخطار والمشاق لأغمى عليه » لكنه 
تجلد وعاد الى رفاقه حيث قضی معهم بقية ذلك النهار » ثم 
غادرهم شاكرا حسن ضيافتهم » ومسار حتی وصل الى مكان 
منعزل ق‌الجزبرة .. فجلس شکر ف أمر فدوى ويبكى نادبا سوء 
حظه وما وصل اليه .. 

فى منتصف اليوم التالى ( ۲۸ يناير ۱۸۸6 م ) شاهد شفيق 
باخرة قادمة على الثبل فوقها العلم الانجليزى » فعلم انها قادمة 
لائقاذ غوردون باشا من الخرطوم » فقال لنفسه : « سامحکم الله 
على ابطائكم » لقد ذهبت أعمالكم أدراج الرياح » . ورأى أن 
نزوله الى تلك الباخرة آمن له من البقاء هناك فنظر اليها من 
الجزيرة ء فاذا هى تحر وراءها صئدلا مشحونا بالحنود 
السودانبین » فأشار الى منفيها اشارة علموا منها اله منجندهم > 
فإقتربوا بالباخرة من الجزيرة » وادلوا له خشبة صسعد فوقها 
ايهم » فاجتمع حوله الجنود الانجلیز ينظرون الی‌ملابسه وهیئته 
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ويعجبون » ثم ذهبوا به الى ضابط لهم قصير القامة » خفيف 
شعر العارضين » نحيف البنية » هادىء. الطبع » فهم من كلامهم 
انه السير شارلس ولسن رئيس قلم مخابرات الحملة النيلية التى 
جاءت لانقاذ غوردون » فخلا اليه وقصكل عليه قصة مذبحة 
غوردون ومن معه فى الخرطوم » وأشار عليه بأن لايمفى اليها 
لأنها في قبضة العصاة .. لكنه لم يصغ الى قوله » وسار تالسفينة 
' والدراويش يضريونها من الجانبين » حتى وصلت الى الخرطوم 
فتحتق السير شارلس من صحة قول شفيق » حين رای آعلام 
' التمهدی تخفق فوق‌السرای والقشلاقوالأسوار وغيرها : وهم 
بالعودة ولكن السفينة اصطدمت بعد ذلك بصخرة عند الشلال 
السابع فاتكسرت » وأوشكت أن تغرق » فهرول شفيق فى جملة 
رد الى الصندل » ونزل اليه والرصاص بتساقط عليهم من 
ضفتی النیل » وحملوا ق ذلك الصندل ما استطاعوا حمله من 
الناس والتاع » ونقلوه الى الشاطىء حتی بلغوا جزيرة .يقال لها 
جزيرة وادحبشی » ثم آرسل السیر شارلس ضابطا في قارب صغير 
الى التمة لاعلام الحملة بذلك الأمر » لكى يسرعوا الى انقاذهم . 
ولبثوا على هذه الحال والخطر بزداد كل يوم حتی رآوا في مساء 
اليوم الرابع باخرة قادمة من جهة المتمة فعلموا انها آنية لانقاذهم 
فاستبشروا بالنجاة » وتعلقت آبصارهم بالباخرة حتى اقتربت من 
الحزبرة » ولكنهم مالبثوا أنْ سمعوا اطلاق المدافع من جهات 
العدو » ثم علموا بالاشارات ان الباخرة اصیبت بقنبلة عطلت 
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التها البخارية » وكاد كل من فيها يهلكون بقنابل الدراويش 
ورصاصهم وسهامهم » لولا أن تمكنوا من اضلاح الباخرة قبل 
صباح اليوم التالى » فواصلت سيرها حتى بلغت موضعهم 
فركبوها وعادوا بها فى الظلام حتى يلغوا التمة » حيث معسكر 
الانجليز على ضفة النيل الغربية ى موضع يعرف بالقبة .. 

۱ وبعد بضعة آيام » أنسحبت الحملة راجعة عبر صحراء السوضه 
قاصدة کورتی لتسير من هناك في النيل الى مصر » فکان سرور 
شفيق بذلك عظیما » ووصلوا الى كورتى يعد أربعة عشر يوما 
مارين بآبی طليح » وجكدول . وهناك جاءتهم الأنباء من لندن 
بأن حكومتها قررت بقاء الجيش ف كورتى حتى الشتاء » لمعاودة 
السير لفتح السودان .. فكادت آمال شفيق تنهار » لكنه مالبث 
پسمی حتى آذن له فى أن يسير وجده الى القاهرة » فأخذ مايحتاج 
اليه » وسار تارة يركب جملا » وطورا يستقل قاربا » حتى وصل 
الى القاهرة فى آواخر شهر مارس سنة ۱۸۸۰ م 

لبشت فدوى ق بيروت بعد أن استولت على. الدبوس » 
" واستوثثت من ذهاب عبود كتا ها الى شفيق فى السودان » وهی" 
على آحر من الجمر » تأخذ آباها باللین وتعده باطاعة آوامره » 
وكان هو بلح على عزيز فى آن يآتى بالنوم المغناطيسى » فکتب 
عزيز الى صديق له فى بارس ف هذا الشأن » وظلا بنتظران الرد 

وورد الى الباشا ذات يوم کتاب من زوجته فى مصر » ف طيه 
کتاب شفیق الذی بمث به من الأبيض » وفيه نبا ببقائه حيا » 
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فلما قرأ الباشا الكتاب خشی حبوط مسعاه فى الاستيلاء'علىئروة 
عزيز اذا عاد شفيق حيا » فأخفى ذلك الخبر عنابنته لثلا تتشيكث به 

ولاح له أن یسعی أولا فى وضع بده على آموال عزيز فخلا 
اليه يوما ودار بينهما حديث فى شترون مختلفة ,نطرق مئها الباشا . 
الى مسألة الزواج بفدوى » ثم قال له : 

ب ما دمنا قد صرنا ياولدى جسمين ف شخص واحد » لانك 
ستكون صهرى وف منزلة ولدى » والوارث لكل أموالى اذ ان 
فدوى وحيدتى » فأرى .أن نضم ممتلكا ممتلكاتنا بعضها الى بعض » 
فاما أن آضم مالى الى مالك وآكتب لك: بذلك صكا > واما أن 
تشم مالك إلى عالى کب لی ابه متكا 

ففرح عزيز بذلك القول » اذ استدل به على تسکن محبته من , 
قلب الباشا » وآبقن بزوال كل مشكلة من طريقه . وكان يود أن 
یکون هو المستولى على الالين » لكنه لم بجرژ على التصريح 
بذلك ..كما انه آراد أن يظهر للباشا ثقته بمسته وصدق مواعيده 
فقال : « انى باعماه وما آملك فىقيضة بدك لأنك عنزلة أبى .. » 
. ففرح الباشا لنجاح سعيه » وكان قد آعد الورق والدواة لهذا 
الغرض » فكتب عزيز صكا بالتنازل عن كل آمواله للباشا » ثم, 
أشهد على ذلك بعض الشهود » وناول الباشا الصك فوضعه فى 
جيبه فرحا بتحقيق أمائيه .. وهنا شعر عزيز بالخطأ الذى وقم 
فيه » ولكنه لم بجرؤٌ على استرجاع الصك » فلبث صامتا مهموما 
. ليقيئه بأنه صار صفر اليدين لابملك شيئا .. لكنه عاد فتذكر انه 
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سيكون عما قليل زوجا لمدوی فتعود هذه الأموال وآموال 
الباشا جميعها اليه » فسكن حأشه قليلا » وازداد تعلقا بفدوی 
ورغبة فى الزواج بها .۰ 
فى بحار الهواجس فدخل عليها بخيت وقال لها : « ورد علتى 
كتاب من عبود ذکر فيه انه وصل الىئ قرب الخرطوم » لکنه لم 
بستتطم" دخولها لأنها “نحت الحصار » وسیبقی فى اتنظار الحملة 
الثبلية الذاهبة لانقاذ حامية الخرطوم فيسير برفقتها » 

فقالت فدوى : « انى با بخيت قد بلغ بى اليأس منتهاه » ولم 
أعد أستطيع صيرا » . ونكت وأخذت تتأوه وتتحسر ». فراح 
بخبث بواسيها ویمنیها > ثم خشی مجىء أبيها فاستأذن وخرج » 
وتركها نهبا للوساوس والأحزان 

وف الليلة التالية رأت حلما أزعجها كثيرا » لأنها رأت فيه 
شفيقا مضرجا افق دمائه فى صحراء السودان » والشسور حائمة 
عليه تأكل من جثته ... فاستيقظت فزعة باكية » وكتمت الأمر عن 
آییها ثم دعت بخيتا وقصت عليه حلمها وهی تبكى ثم قالت له : 
اذا كنت مخلصا لى حقا .. فاتنی بالسم أتجرعه » لألحق 
بشفيق ف العالم الآخر » قبل أن يدرك منى ذلك اللغين وطرا 7 

فقال بخيت : 3 لا باس عليك ياسيدتى » واثه لن ينال ذلك 
الوغد مسمارا فى نعالك » وأا على قید الحياة .. » ۱ 

قالت فدوی : « ان الحياة لم تعد تحلو لى » فاتنی بالسم 
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والا خنقت نفسى بيدى » . وحاولت خنق نفسها بي دها » 
فأمسكها بخيت وحاول تسكين ما بها فلم بستطم لان عواطفها 
تسلطت على عقلها » وأخذت تلطم وتثب کمن آصیب بىس من . 
الجنون » وقد حاكت شعرها وقطعته واستفرقت فى البكاء 

فوقع بخیت فى حيرة وأخذ ف البكاء معها » ثم لاح له أن 
یتظاهر بموافقتها فقال : « سأفعل ما تريدين » ولكن خففى عنك 
الآن لثلا بآتى سيدى ويراك على هذه الحال .. » 

,فا نتدرته فدوى قائلة : « لم آعد أحسب حسابا لأحد » لأنى 
لست مالكة.رشدى » ولا آنا خائفة من شىء » وسأكون عما 
قليل فى عداد الأموات » : 

فیکی بخيت تاثرا » ثم حاول تعزيتها والترفيه عنها کی تصبر . 
حتى نأتى الرسول » فلما ذهبت محاولاته سدى »> قال لها : 
« سأذهب لآتى لك بالسم » ولكن امهلينى بضعة أيام » لأن 
عليه من 'نديير وسيلة لذلك .. » 

فقالت فدوى : « لا بأس » ولکنی أوصيك بالاسراع - 
ما استطعت لأن الوت آفضل من حیاتی هذه » 

ثم آلقت بنفسها على السرير خائرة القوی » وخرج بخیت 
سحث عن وسيلة للحاة سیدته من هذه الحال . وخثی أن تعود 


.ما زالت متمددة علی‌السربر کأنها نائمة . ورأى على سرير الباشا 
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بعض آوراق كانه نسیها » ووقعت عيناه بينها على ورقة مكتوبة 
بخط شبه خط شفيق » فتأملها فاذا هی الورقة التى أرسلها 
شفيق من الابيض الى والديه ینبتهما ببقائه على قيد الحياة » 
فأخذ بخیت برقص طربا كأنه أصيب بمس من الجنون » ولكنه 
خثی على سيدته منصدمة الفرح الشديد ء فجاهد نفسه لاخفاء 
فرحه » وانتظر حتى أفاقت .. فما كادت تنظر ف وجهه حتى 
قرأت 'فيه علامات السرور » فنهضت وسألته : « لعلك جئت 
پالسم الذى طلبته منك ? .: » 

فتلحثم بخيت ولم بحر جوابا » ثمتجلد وأخذ مهد لالقاء الا 
٠‏ عليها لثلا نضرها البغتة » فقال : « لقد جئت با سيدتى بما هو 
خير وأبقى » فتوكلى على الله وهو يمنحك كل ما تريدين .. » 

قالت فدوى : «'أنت تعلم یا بخيت صدق ایمانی باله » غير 
انى أرى موتی أقل مرارة لى من هذه الحياة .. » 

قال بخيت:: « وهل تحققت ان سيدى شفیقا ليس على قيد 
الحياة ۶ .. » قالت,فدوی : « ان ما علمناه يقرب من اليقين .. » 

قال بخيت : « كلا يا سیدتی .ء بل الأرجح انه على قيد 
الحياة .. » فائتفضت فدوى عند .سماعها ذلك وقالت : « ماذا. 
تقول با بخیت ٩‏ .. هل سمعت شيئا جدیدا ۶ .. » ' ۱ 

قال بخیت : « هبی انی لم آسمع شيئا » فان قرائن الاحوال 
ندل على ذلك .. » 

قالت فدوى : « آین هذه القرائن .. انی لم آر شيئا منها ..» 
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قال بخيت : « آول القرائن انکما وقعتما فى ضيق وخطر 
مرارا فأنقذكما الله » وهذا دليل على ان الله سبحائه وتعالى يريد 
بقاءكما لتتمتعا ببقية حياتكما . والقرنة الثائية اننا لم ذ 
خرا صريحا بقتله أو موته . وآما القرينة الثالثة .. » وسكت 
فابتدرته فدوى قائلة : « وما هی القرينة الثالثة 7 .. » 
فقال بخيت : د« ان القرنة الثالثة هى هذا الكتاب الصغير » . 
ومد بده اليها بكتاب شفيق » فما كادت تشاهد خطه حتى شهقت 
وارندت اليها قوتها وهمت بالورقق فاختطفتها » وقلبها يخفق 
وفرائصها ترتعد » وأراد بخيت منعها فلم ستطع .. ثم قرأت 
تلك الورقة وعيناها تکادان تطيران من اللهفة » ولم تنم القراءة 
حتى امتلأت عنناها بدموع الفرح والسرور » وظلت تعمد قراءة 
الكتاب مثتی» وثلاث » ورباع » وآخیرا قالت لبخيت : «ما العمل 
الآن وما الرأى (.. » فقال بخيت : « الرأى أن ننتظر الفرج 
من عند الله فانه على كل شیء قدير » .. 

قالت فدوى : « وماذا نعمل فى شأن ذلك الثقيل الذى سلطه 
لله على أفكار أبى حتی صمم على تبلیعه مرامه 7.. » 

قال بخيت : « ثقى يا سيدتى بأنه لن يظفر بمسمار من نعل 
حذائك » ولسوف ترين من عبدك بخيت ما سرك .. » 
قالت فدوى : « افعل ما بدا لك .. ولکننی أرى آذ أبى 
سيل الى موافقته » 

فتکلف بخيت الضحك وقال : « بل لقد تم اتفاقهما » ولكن 
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ذلك الوغد لن یبلغ مآربه.ما زلت على قيد الحياة » ولو أتى 
پمنومي الغناطیس الوجودین ف العالم .. » ثم عفش على آنامله 
كأنه صرح يما لم يكن يريد التصریح به 

فقالت له فدوى : « ما معنى هذا الكلام 1 ومن هم المنومون 
المغناطيسيون الذين تعنیهم 3 .. » 

فحاول بخیت أن تخلص من الجواب » ولكنها ألحت عليه » 
حتى خشی غضبها اذا لم بخبرها » فقال لها : 

ب ان من الأطباء اليوم فتة تلجأ الى التنویم المغناطيسى » 
ومن مزايا ذلك التنويم استهواء النائم والايحاء اليه بان هذ 
بعد يقظته كل ما طلب منه وهو ائم . وقد علمت من مصدر 
ية ان ذلك اللا ل ا ل 
وسستهويك ليرغمك على حبه .. 

000 : « ان جميع مئومى العالم 
لايمكنهم ارغامى على حب هذا النذل الخائن » واذا مث فان 
التراب الذى ألقى عليه لا يمكن أن يحبه » 

فقال بخيت : « ان فعل الاستهواء غرب ياسيدتى » ولکنی 
آخبرك بأنك تستطيعين رفض التنويم » لأن والدك سیزعم لك 
اذذلك الطبيب جاء لمعالجتك .. فتظاهرى انك بخير ولاتحتاجين 
الى طبيب » والأفضل أن تطلبى السفر من هذه المدينة للترویح 
عن النفس .. فان الأطباء قد أشاروا بذلك فى الشتاء » ولم تكن 
الطرقمفتوحة لكثرة الثلوج .. أما الآن فقد جاء الربيع والتجول 
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فى لبنان مما تتوق اليه النفس وینشرح له الصدر » 

قالت فدوی : « لقد نطقت بالصواب » فأرجع هذا الکتاب 
الى ما بين آوراق أبىلثلا بعلم باطلاعنا عليه » وسأدبر آمر سفری 
منذ الآن » ولا حان وقت الفداء جاء الباشا لیتناوله مع فدوی 
و کان قد قضى نصف النهار مع عزيز .. فلما جلسا الى المائدة » 
آخذا بتجاذبان آطراف الحدیث ‏ فقال الباشا : « أراك الیوم 
والحمد لله فى صحة حيدة » 

قالت فدوی : « نعم با آنتاه .. وانی آشکر الله على ذلك ء 
ولکننی أشعر باحتیاجی الى الخروج من هذا الفندق ومن هذه 
المدينة » قال‌الباشا : « انی‌آوافقك .. فالی أبن تریدین‌الذهاب #©» 

قالت فدوى : « أسمع الناس يطنبون في مدح هواء لينا » 
ولا سيما فى آوائل الصيف » فالأفضل أن تنصد احدى القرى 
حيث يمكننا الاقامة بفندق أو منزل بضعة أشهر » ومتى انقضى 
الصيف عدنا الى بروت » 

فاستغرب الباشا ذلك منها » ولكنه فرح به وخيثل اليه أن 
تقدم صحتها نتيجة نسيانها شفيقا » فازداد سروره 

وما اتنهى من تناول العداء حتی انطلق الى مقابلة عزيز وعلى 
وجهه امارات السرور » فق عليه ما دار بينه وبين فدوی » 
فقال عزير وقد رقص قلبه فرحا : « وأنا ماذا أفعل ٩‏ .. » 

قال الباشا : « تتبعنا بعد بضعة أيام الى قرية عالية » وهی 
على مسافة ثلاث ساعات بالعربة من هنا » وموقعها ف سفح جبل 
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عال يشرف على ساتين وغياض » 

ثم آمر الباشا بخيتا آن يهبىء ما بلزم للسفر » وبعد يومين 
' سار الباشا وابنته وبخيت فى عربة » حتى وص‌لوا قرية عالية 
غاتخذو! لهم مكانا بت لأحد أهالى القرية .. ولم يض شهران 
حتى تحسنت صحة فدوى كثيرا » وكانت تخرج مع أبيها أو مم 
بخيت الى الكروم خارج القرية فتأکل ما نضج من الفاكهة .. 
وتروح عن النفس باستنشاق الهواء انقی الذى لیس له مثیل 
فى العالم » آما عزیز فلحق بهم واتخذ له مکانا بالقرب من بيت 
الباشا حتی‌بطمتن قلبه على فدوی » دون أن يطمع ف مشاهدتها . 
ولکنه كان بعلل الثفس بمواعید والدها » ورأى بعد مشورته 
ألا حاجة الى التنویم لگنها آخذت تسلو شفيقا 

وف ذات يوم من أيام شهر سبتمبر » خرجت فدوى مع بخيت 
للارهة فى احدى الحدائق .. ولا استقر بها المقام على صخر 
م تفع مشرف على عدة ۲کام تکسوها کروم العنب » والتين » 
والشمش » وغيرها » وقد مالت الشمس الى المغيب » فأصبح , 
منظر تلك التلال » مع ما تشرف عليه من سواحل بحر الروم من 
بعيد » منظرا بدیعا تزنه آشعة الشمس الائلة الى الاصفرار » 
ویکلل البحر عند الافق الشفق التعدد الالوان » قالت لبخيت : 
« ماذا نصنع بذلك النذل الذی ما زال برجو الستحیل بعد أن 
علم بانی لا آستطیع أن آراه » ولا يسكن أن آمیل اليه » وقد 
وافقه أبى على قصده » وآخثی أن بغربه بتعجيل الامر فنقع فى 


بلاء عظیم 3 ..» ۱ 
فابتدرها بخيت قائلا : « طيبى قلبا يا سیدتی + وتحققى ان 
الفرج قد صار قريبا . أها آمر الزواج فشیء يسهل تأجيله ٠‏ 
ما دمت تظهرین لسيدى الباشا انك لا تكرهين ذلك النذل 
الخائن » وثقنى بأن قتله سمل عندى من شرب كأس ماء » 
ولكننى لا أرى داعيا للتعجيل بذلك .. فلا حاجة بنا لأن نعرض 
آنفسنا للأحكام » أو لغضب سيدى الباشا . آما اذا رأيت منه ما 
بعضبك فانى أقتله ولو كان بحتمی داخل القلاع والحصون ولا 
أبالى ما يكون بعد ذلك .. فاعملى آنت على اغضاء سيدى الباشا 
عن اتمام ذلك الأمر بالأسفار ونحوها » حتى نعود الى القاهرة » 
ویکون الله قد آذن باطمئناننا فيما یختص بسيدى شفيق » 
فقالت فدوى : « بورك فيك با بخيت » لقد نطقت بالصواب » 
فهيا بنا الى النزل لأن الشمس قد غربت » . ونهضا عائدين 
وبینما هما يسيران ف الطريق » لمح بخیت ساعى البريد قادما 
من بيروت » فأسرع اليه وسأله : « هل معك خطابات لسيدى 
الباشا #.. » وكان الساعى قد عرفه من قبل » فسلمه كتابين : 
أحدهما أكبر حجما من الآخر » كأن فيه أكثر من كتاب » فقالت ٠‏ 
در يخيت : د امل ف هذا الثرف کتبا خاسا ی »وت 
وصلنا الى آبى نعلم الحقيقة .. 
ولا وصلا الى البیت ۷ ۳ هناك » 2 بخضت 
الکتاین » فأخذهما وجلس واننته فى الحجرة » وف أول کتاب 
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. وقرأه » ثم فض الكتاب الآخرء فاذا فيه كتاب آخر ورقه قديم » 
وكانت فدوی ختلس النظر الی‌آیها فلاحظت على وجهه علامات 
التعجب » فخفق قلبها ورغبت فى استطلاع الامر » لکنها صبرت 
حتی بفرغ آبوها من القراءة » ثم رأته قد تناول الکتاب القدیم 
واخذ يقرؤه فى ذهول » فلم تعد تستطیم صبرا » ولکن الباشا 
ما لث آن نظاهر بانشعاله بأمر هام خارج الغرفة » ثم عاد وقد 
آخفی آحد .الکتایین » فادرکت فدوی ان فيه شيئا بخصها » 
ولکنها اکتفت بأن سألت آباها عن‌الاخبار » فقال : « ان والدتك 
بخير » وهی ود الجیء الى هنا لقضاء فصل الصيف » والذهاب 
الى .دمشق لمشاهدة والديها « 

فقالت فدوى : « حبذا مجيئها فاني أستأنس بها ف هذه 
الدیار » فهلا کثبت اليها لتحضر ? .. » 

قال أبوها : « سأفعل ان شاء الله .. » 

وبعد العشاء » [وی الباشا الى فراشه » فتظاهرت فدوى 
الرغبة فى النوم هى الأخرى » ولكنها كانت قد اتفقت مع بخيت 
على أن بجيئها بالكتاب الذى آخفاه أبوها . فليا اتتصف الليل » 
وحلست وأشعلت شمعة » فرأت بخينا وق يده ذلك اکتا 
فأخذنه ودنت من الشمعة » وأخذت تفرژه » فاذا فيه : 

« اعلمى با زوجتی العزيزة ان حكاية ذلك الصندوق » وذلك 
الشعر الملوث بالدماء » حكاية قد كتمتها عن جميم المخلوقات 
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أكثر من ثلاث وعشرين سنة . وقد كنت عازما على كتمانها بعد 
ذلك »على ان الحاحك وسفرنا فى البحار الآن حملانی عل ىكتابة 
هذا اليك » حتى اذا أصابنى سوء ف البحر » أو البر » قرآت 
هذه الورقة وعلمت حكانتى وأصلى وفصلى 

« أما أصلى فمن دمشق الشام » ولم برزق أبواى غیری الا 
ابنة واحدة » فأحسنا نربيتنا » وعشنا ف رغد ونعيم » حتى كانت 
حادثة دمشق سنة 181٠‏ م » على أثر حوادث لبنان المفجعة التى 
ذبح فيها نصارى حاصبيا ودير القمر وغيرهم ذبح الأغنام بعلم 
رجال الحكومة » وذلك ان أحد المسيحبين فى دمشق رأى 'السير 
على مقتفی التنظيمات ؛ التى سئها السلطان عبد الحميد سنة 
۰ م » بشأن البدلية العسكرية » ولكن أحمد باشا والى 
المدينة لم يوافق علىذلك » وكتب الى الاستانة پشکو المسيحيين 
الدمشفبین ویتهمهم بالعصيان .. فأذنت له فى تأديبهم » فجمع اليه. 
مشایخ المد نة وعلماءها فى القلعة » فأفتوا بتأدب العصاة » وف 
صباح الیوم الناسم من شهر يولية سنة ۱۸۱۰ م » بدآت الثورة 
فى تاحية باب البرید قرب الجامع الأموى فثار آهل تلك المنطقة 
بدعوى الاهائة التى للقت بالمسلمين » على آثر حكم الوالى حلى 
بعض السوقة منهم بالطواف فى الأسواق وکنسها » وهم 
مغلولون » عقابا لهم على ما آرادوه بالمسيحبين من الاهائة قبل 
ذلك برسم صورة الصليب .على الطرق 

« وکنت آنا فى جملة آهل باب البريد أيضا » فرآیت جيرالى 
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.قد اروا كافة » وآغلقوا حوانيتهم وحملوا سلاحهم غضبا من 
تلك الاهانة الزعومة فأغلقت حانوتی مثلهم » وتبعت الجماهير 
وطفقنا ندخل البيوت » ونقتل کل من تصل اليه أبدينا من 
المسيحيين » وکنت دون العشرین من العمر » لا آفقه ما أفعل لان 
الاندفاع آعمی بصیرتی » فدخلت بيتا هناك والخنجر ف بدی 
قطر دما * فخرج ای شاب وترامی على قدمی شتلهما » 
ويتفشرع التى أن أكنفى بقتله »ولا أدخل البيت » فلم اصع الى 
قوله وازددت رغبة ف الدخول .. 

قال الاب : « لیس ف اعت آحد الا فتاة مضطوية لی .. 
فاقتلنی واکفف عن البیت للا يصيب الفتاة سوءا له 

فما کان منىالا انی طعنته بخنجری فسقط صريعا . ثم نظرت 
واذا بفتاة کالبدر طلعة » والخیزران قواما > محلولة الشعر 
حالکته » قد خرجت من ذلك البیت .. فرمت تفسها على ذلك 
الشاب تندبه وتبكيه » قهیمت أن أمسكها وآرفعها عنه فأصابت 
قبضتى شعرها » وآردت انهاضها فاذا هی میت لا حراك بها . 
فشعرت من تلك اللحظة كأنى صحوت من سكرة » وعلمت انى 
قتلت نفسين بريئين . وكانت بدی لاتزال قابضة على شعر الفتاة 
فجذبتها » فالتصق پیدی. بسبب الدم الذى كانت یدای ملوثة 
به » وغادرت البيث مهموما .. فاذا بجماعة برتدون ملايسالمغاربة 
نتقدمهم رجل جلیل القدر فى مثل ملابسهم » ولكن أكثر اثقانا 
وعظمة : فحالا وقع نظرى عليه عرفت انه الأمير عبد القادر 
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الجزائرى » وان هؤلاء رجاله يطوف بهم المدينة لانقاذ التصاری 
من الذبح » وعلمت بعد ذلك انه فرق نحو أربعمائة من رجاله 
فى الأسواق مسلحين يحملون العائلات المسيحية الى بیته » وقاية 
لهم من القتل » وقد خرج هو بنفسه آيضا لمساعدة رجاله » فاتفق 
1 انه وصل الى ذلك البيت وقد تحولت للخروج منه .. فلما شاهد 
جثتی القتیلین فى ساحة الدار وقد اختلط دمهما بالماء المنسكب, 
من النافورة عل الرخام صاح بى قائلا : « بالقسوتك باجاهل» . 
ثم نادانی باسمى وأمر رجاله أن يدخلوا الدار فارتعدت فرائصی» 
وكأنى شعرت بشنيع فعلتى .. ولم أعد آعی ما آعمل » فحملنی 
حب النجاة على آن آفر من وجه آولئك المغاربة » فآدر کنی واحد 
منهم وهتّم بالقبض علئى » فابتدرته بطعنة من خنجرى » أصابت 
صدره فسقط .. وتحولت الى داخل البيت » وأنا لا أدرى الى 
أين آذهب » فسمعت الأمير يقول : « اقبضوا عليه أو اقتلوه لأنه 
استحق القتل » . فأسرعت الى نافذة وقفزت منها الى, الطريق 
وطليت الفرار » وما زلت مسرعا لا ألوى على ثىء » وف سينى 
الخنجر يقطر دما » وى يدى الأخرى خصلة من الشعر ملولة 
بالدماء » وما زلت ممعنا فى الفرار حتی أسدل الليل أستاره » 
فاختبات فى مكان منعزل بضعة أيام » حتى علمت ان الحكومة 
السنية بحثت فتراد باشا مندوبا عنها لتحرى القيقة وقتل المناة » 
فأيقنت بأنالأمير عبد القادر يترقب الظفر بى ليحكم علتى بالقتل» 


وان أستحقه شرعا وعرفا » فخرحت من دمشق الشام ولم أخبر 
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آحدا بخروجی وجئت الى الدیار الصرية » وآنا لا آزال خائنا 
من عاقبة ما جنته بدی » وکنت قد حفظت تلك الخصلة من 
الشعر فى صندوق حتی لا أنسى ذنبی » ولا استتب لى القام فى 
القاهرة لم آر أفضل من انتظامی فى خدمة قنصلية انجلترا لأكون 
فى حمایتها اذا اقتضت الحال » وما زلت آجد وآترقی‌حتی وصلت 
الى ما آنا عليه » وقد سمیت نفسى اپراهیم بدلا من عبد الرحمن 
اخفاء لحقيقة آمری .. 

« وقد كنت عازما على کتمان هذه القصة حتی یحکم الله 
فیها » فاما آن سافر الأمير عبد القادر من دمشق » أو أن سوت 
أو تأنى ساعتی » وبما أنك آردت معرفة هذا السر » وقد للحت 
عاتى فى استطلاعه فقد کتبت اليك هذا » حتی اذا غرفت فى 
البحر الذی نحن مسافرون فيه وقرآت هذا .. علمت أن والدتی 
ووالدی لا يزالان ف دمشق » وقد علمت أن شقیقتی تزوجت 
برجل عظیم غريب عن الدیار » فآخبری ولدنا بذلك آیضا حتی 
سیر الى جدبه » فانهما سران بمشاهدته کثیرا اذا کانا لابزالان 
على قيد الحياة » وفیما يلى اسم آسرتی وعتوانها . آما الصندوق 
فاحرقيه بجميع ما فيه .. والسلام » 

لم تكد فدوى تم قراءة ذلك الکتاب حتى اختلج قلبها فى 
صدرها وارتحفت رکنتاها » وبردت أطرافها وصاحت قائلة : 
« بخيت .. بخیت » من تظنه کاب هذا الخطاب 7 .. آلیس هو 
والد حبیبی شفیق » فان اسمه اپراهیم وهو موظف فى قنصلية 
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انجلترا 7 .. ولولا ذلك ما آخفی آبی هذا الخطاب ۶ .. » 
فابتسم بخیت وقال بصوت منخفض : « اذلذلك سببا مهما > 
قالت فدوی : « وما هو 3.. » 
فأخرج من بده ورقة آخری وقال : « هذا کتاب والدتك 

ا مرسل مع هذا » . فتناولته فدوى وقرآته » فاذا فيه : 
« أنت تعلم حكاية فقد أخى أثناء حادثة دمشق سنة ٠۸٠‏ م“ 

وقد استنتجت من قراءة هذه الورقة أن كاتبها هو آخی يعينه » 

فبعشت بها اليك لأرى رآيك لعلك تعرف شیثا عن الرجل » وأحب 

الجیء الیکم لأرى والدی وتتباحث فى ذلك » ۱ 
فبهتت وقد آخذ العجب منها ماخذا عظیما » ثم صاحت قائلة : 

« شفیق من ذوی فرانتی *.. شفیق ابن خالی ۶.. آه لو عرقت 

ذلك قبل الان » . ثم بکت من شدة الفرح وال 

فقال بخیت : « عليك بکتمان الامر » وكأنك لم تعلمی عنه 
شیتا » ومتی جاءت والدنك فاطلعیها على الحكاية واستفسری 
کنه الامر منها » وها أنذا سأعيد الخطابين الى حبث کانا » . قال 
بخیت ذلك وخرج » فعادت فدوی الى فراشها » وقد تضاعفه 
حبها لشفیق ؛ بعد أن عرفت ما بينهما من القراية 

وف البوم‌التالی بكرت ف لطروج الى الکروم » وسار بخیت 

برفقتها » فافتتحت حدیث الامس فضرب الارض بقدمه وقال : . 

« أؤكد لك با سیدتی ان الله سيطيب قلبك قريبا لان محبتکما 

طاهرة » وأساسها القرابة عن غير علم منكما » فان هذه الحجارة 


۷ - اسي المتمهدى 
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تنقغى باجتماعكما والله فعل ما يشاء » وآری الآن أن تلحی على 
سيدق الباشا ليستقدم سيد قى الى هنا » ومتى چام تذهبون 
جميعا الى دمشق لشاهدة جديك » 

فلما عادت آنلت على والدها ف استقدام أمها »'فأجابها الى 
ذلك لأنه كان يحترم رآیها كثيرا حفظا لرضاها على عزيز 

ومد مضی بضعة أشهر جاءت والدتها » فخاطبتها فدوی ف 
أمر تلك الوصية » وآفهمتها أن أخاها هو ابو شفيق حبيها » 
خقالت والدتها : « نطلب من الله أن يحمعنا بأخى » وعنی أن 
مود شفيق. من السودان سلامة الله » 
۱ فنتهتدت فذوى 6 فش کت تظر الفرج من عند الله . 
. "وکان الشتاء قد جاء .: ولم تعد تطيب السکنی ف لبسان 
لتراكم الثلو ج وهطول الأمطار ».واشتداد البرد .. فاستقر رايم 
علی, اللفر الى دمشق ليشاهدوا الاهل » وشضوا بقية الشناء 
هناك فبعث الباشا الى بيروت ابستأجر عربة خاصة من شركة 
طریق الشام »> فلما حضرت العربة رکبوها جمیعا تارکین ساثر 
الخدم والأمتعة فى عالية .. 

نامز فتواا سم اغا علی آن رتسي ال دمشق » قشارت 

بهم العربة علی‌تلك الربی فى طريق' كثيرة التعرج » تارة هصعدون 
۳ پنحدرون » حتی وصلوا الى البقاع العريزية الشهورة 
بخصبها واتساعها ف منتصف الطریق بين پپروت ودمشق . وهی 
تبدو للرائى کانها بساط متسم منقسم آقساما مربسة عديدة 
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الألوان » بين آحمر قان » وأبيض » وأسمر » وأخضر » وآزرق ؛ 
وسنجابى » وعنابی 

فوقفت بهم العربة بالقرب من فندق فى ذلك السهل نحو ساعة 
حتی استراحوا ء ثم عادوا يريدون دمشق فلم پدر کوها الا بعد 
الغروب .. فنزلوا بفندق مشرف على نهر بردی » ونزل الباشا 
فى الصباح التالی بفتش عن حمويه » فاذا هما لایزالان فى بیتهما 
القدیم » فلما شاهدا الباشا لم یعرفاه لطول غیابه عنهما » وهو 
آیضا لم پعرفهما لا كان من تأثير الشیخوخة علیهما مع ما امتزج 
بحباتهما من الاحزان و الالام .. ولا عرفاه وعرفهما » هما اليه . 
وقبتلاه وقبگل آیدبهما وسالاه عن ابنتهما » فقال : 

هی هنا بخير وابنتى كذلك .. وانما جثت وحدی لکی 
أتحقق من وجودکما ف البیت .. 

فطلبا اليه أن يبعث الیهما ليآتيا .. فذهب هو پنفسه وجاء 
بهما » ونزل الجميع بأحد الفنادق .. ولا تسل عن قلب ذينك 
الوالدين » وما أظهراه من الاشتياق لابنتهما التى لم يرياها منذ 
خمس وعشرين سنة تقریبا .. وقد أحبا فدوى خاصة » لا كان 
فى وجهها من اللطف والجمال ؛ رغم ما هم فیه من الضعف 

ومكث الباشا وآسرته فى دمشق بقية الشتاء . فلما كان ريبع 
سنة 1846 م » جاء عزيز الى دمشق راجيا تحقيق أمنيته بعد طول 
مدة الاتتظار » ولكنه لم يجرو على مخاطبة الباشا فى ذلك للا 
يغضبه فتضيع جميع ممتلكاته » ولا تسل عن ندمه. على كتابة 


۳۹۰ 


الصك الذی تنازل له فيه عنها » فلم بسعه الا الصبر 

ولا آراد الباشا العودة الى مصر » آلح على حمویه آن پهاجرا 
من دمشق لیقیما معه فى مصر .. وقال لهما بعد أن آطلعهما على 
خطاب آبی شفیق : 

ائنا نرجو أن نجتمع بولدکما فى مصر » لانی لا أظنه باتی 
الى هنا » فالافضل أن تسيرا معنا لنقضى بقية الحياة معا هناك 
فاستحسنا هذا الرآی » بل كان ذلك غاية مناهما تخلصا من 
تذكر ولدهما فى المديئة التى فقد فيها » فباعا كل ما كان لهما من 
الأمتعة والأثاث والأملاك » وسار الجميع من دمشق قاصدين الى 
مصر . وكان ذلك فى صباح يوم من أيام شهر ابريل سنة ۱۸۸۵ م 
فاكتروا « عريتين » ركبت احداهما فدوى ومعها جداها » وكانا 
قد أحباعا محبة عظيمة .. ولم بعودا يستطيعان مفارقة » وركب 
الأخرى الباشا وزوجته وبخيت . وهم جميعا ملشون بالكوفيات 
الحريرية الدمشقية » وقد التفوا بالعباءات فوق ملابسهم للوقاية 
من غبار الطريق كما هى عادة المسافرين فى تلك الجهات » وكانوا 
يستطيعون الوصول الى البقاع عند الأصيل فیعرجون من هناك 
على بعليك للمبيت فيها » ومشااهدة قلعتها الشهيرة فى اليوم 
التالى » ثم يواصلون السير الى بيروت 

وكان الباشا قد آخبر عزيزا بأمر سفرهم ليقتفى أثرهم .. 
وما زالوا سائرين » مسرعين « بالعربتين » مخافة أن يدهمهم 
الیل ف الطريق » وفیها آماکن خطرة یکمن فيها اللصوص للنهب 
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والقتل .. وبعد ثلاث ساعات » جمحت خيل « العربة » التى بها 
فدوى وجتداها .. وجعلت تتقهقر الى الوراء » والطريق هناك 
على حافة هاوية سحيقة فخثی السائق أن تتردى فيها «العربة» » 
ونصح لهم بالنزول منها فنزلوا » وما لبثت العربة أن اصطدمت 
بصخرة هناك فتعطل بعض أدواتها » واضطر الباشا الى وقف 
عربته أيضا » ريثما يتم اصلاح العربة الأولى » فلم يتم اصلاحها 
الا بعد الظهر بساعتين » فاستانفوا السير مجدين خوفا من خطر 
الطريق .. 

ولا وصلوا الى محطة ميرسلون بدلوا خيل العربتين ف مركز . 
شركة النقل هناك » ثم ساروا قليلا فأشرفوا على منحدر ينتهى 
بواد عميق بين جبلين .. وكانت الشمس قد قاربت الغروب ». 
وشاهدوا الى جانب الطريق قبل مدخل الوادى بناء قدیما 
مهجورا بدا رهيب المنظر فى ذلك الوقت .. ولمحوا فى ذلك البناء 
آشخاصا بملابس آهل تلك المنطقة » وقفوا تفرسون فى العربتين 
حين مكرتا بهم » ثم رآهم بخيت يسيرون ف آثرهم متمهلين » 
فأوجس خيفة منهم .. لکنه لم يخبر آحدا بذلك » واکتفی بأن 
آوعز الى السائقين أن يزيدا فى سرعة السير 

وظلت « العربتان » سائرتين حتى دخلتا ذلك الوادى » فاذا 
هو بین‌جبلین شامخين لابری الار* فيه من صفحة السماء الا جانبا 
صغيرا جدا » فقال أحد السائقين يخاطب بخيتا : « هذا هو وادى 
القرن الشهور بقاطعى الطرق » وكان الخطر فيه شديدا جدا فى 
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الزمن الاضی » آما الآن فقد استخدمت شركة النقل حراسا من 
الفرسان بتجولون فيه ذهابا وايابا حماية لعرباتها ومن فيها .. 
كما ان الحكومة أيضا عينت نفرا من الجند لهذا ألغرض » وقد 
شاهدنا بعضهم فى طريقنا منذ ساعة .. » 

وكان الباشأ سمع هذا الکلام فخفق قلبه شده » ولاسبما 
ان معظم رفاقه نساء وشيوخ لایقوون على الدفاع » لكنه تجلد 
مسلما الأمر لله .. 

وبعد أن سارت « العربتان » قليلا » والرهبة مستولية على 
الجمیع > جمح الحواد الجديد الذى بحر عربة الباشا » وأخذ 
سیر الفهقرى حتی اصطدمت العربة بصخرة هناك » وانغرست 
احدی عجلاتها فى قناة على جانب الطریق » فلم يعد اخراجها 
ممکنا الا رفعا بالیدی .. فنزل الباشا من العربة مستعیذا بالله » 
وكذلك نزلت فدوی » وأخذ بخیت بساعد السائق ف رفع العجلة 
فاستغرق هذا وقتا غير قصير . وكانت الشمس قد غربت وساد 
الظلام . فأخذ سائقا « العريتين » فى الشتم والسب ».وكان 
الباشا سمع السبة بأذنيه .. ولا سعه الا ملاطففتهما 
واسترضاءهما بتقديم «السجاير» وغير ذلك من آنواع الملاطفة » 
فلا يزدادان الا غضيا ومسا 

وأما بخيت فكان قد درس طباع القوم » وسمع كثيرا من 
حوادث وادى القرن » فأخذ يتظاهر أمام السائقين بعدم الاهتمام 

وأخيرا » تم‌اخراج العجلة .. فاستأتفت « العربتان » مسيرهما 
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وقد اشتد البرد » فبالغ الباشا ومن معه فى التدثر بالعباءات 
والتلثم بالکوفیات » حتی لم يعد بظهر من وجوههم الا العيون » 
وکل منهم مرهف سمعه وبصره خوفا من هول ذلك الوادی 
وشدة رهبته فى ذلك الظلام السائد والسكون المطبق 

وكان بخيت راكبا بجانب السائق فى العربة الآمامية التى بها 
الباشا » فلم یمض قليل حتى سمع وقع أقدام وراء العربة . 
فالتفت فاذا الرجال الذين خرجوا من ذلك البناء قد أسرعوا 
بردون ادراك العرتين ء فأوعز الى السائقين أن سرعا » ولكن 
القوم أدركوا الخيل وأمسكوا بأعنتها وأوقفوها 5 فصاح بهم 
بخبت ؛ وقد بدا منظره مخیفا لشدة سواد لونه ولعان عينيه فى 
ضوء مصاییح « العربتين » الخافت : « ماذا تريدون 7 .. » 
فأجابه أحدهم قائلا : « هاتوا ما معكم وفوزوا بأرواحكم » 

فرت بخيت بصوت جهورى » وقلب لا يهاب الموت قائلا : 
« ليس عندنا الا السیوف القاطمة » والرصاصات القائلة » 
فاذهوا لشأنكم والا جنيتم على آفسکم ...6 

فقال الرجل : « فوزوا بآرواحکم وهاتوا ما معکم فذلك 
خير لکم .. » وجرد سیفه » وكذلك فعل أصحابه 

قوف نقيت من او لمربة > وق یه اتبسن الاق مه 
رصاصه فى الهواء قائلا : « اتنا لا نهاب سیوفکم » وهذه نار تا 
تحرق آبدانکم ¢ .. 

وکان بخیت کلم وقلبه بخفق خوفا على من معه » ولا سيما 
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فدوی .. آما السائقان » فلانهما مسئولان عن « العربتين » آمام 
آصحاب الشركة .. فقد اضطرا الى مشاركة بخیت فى الدفاع 
على ان اللصوص کانوا قد علموا ان لیس ف « العربتین » من 
الرجال الأشداء غير هذا العبد والسائقین » وسرعان ما نفخ 
آحدهم ف صفارة معه فخرج من جوانب الطریق نفر من آمثالهم 
معهم السیوف والعصی والسدسات » فوقع الرعب ف قلوب 
الجمیع » ولکن بخیتا اشتدت به النخوة والحماسه حتی صار 
کمن به مس من اللنون » والتفت الىالسائقين اللذین معه وقال : 
« هيا بها الأبطال » آذشوا هولاء الأنذال كأس الوبال .. » 
فاستل* کل منهما خنجره وهجا معه على اللصوص » بينما 
آطلق هو من مسدسه بعض الطلقات على هولاء ., فجرح اثنين 
منهم 57 ولكنهم بدلا من آن فروا 6 بادلوه اطلاق الرصاص 
فأصيب فى كتفه وصرخ من شدة الألم » ولكنه لم يكف عن 


لا مزيد عليه » وكذلك الباشا وزوجته فى العربة الثانية 

وآخيرا تقدم بعض اللصوص فاطفآوا مصابيح « العربتین » 
وطلبوا الى من فیها آن بسلموا ما لديهم » فاعطاهم الباشا بعض 
ما معه من الال .. ووعدهم بأكثر منه اذا كفوا عن‌آذاهم » ثم جاء 
رفاقهم بعد آن ترکوا بخیتا مضرجا فى دماثه بين حى ومیت » 
وبعد أن قر السائقان » فانضموا اليهم . وأخذ الباشا وحموه 
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الشیخ ف استعطاف اللصسوص واسترحامهم » نما دنا آحد 
اللصوص من « عربة » فدوی وأشعل عودا من الثقاب » فرآها 
جالسة بجانب جدتها العجوز مرتدية ملاس السفر » فلما رآته 
بالغت ف التلثم وأخذت ف البکاء والنحیب مع جدتها » فقال لها : 
« اتنا لن تؤذيكم اذا أعطيتمونا كل ما معكم » . فصاح زميل 
له كان قد لمق به وبهره جمال فدوى : « أما آنا فلا أريد الا 
هذه الجميلة .. » ثم مد بده وجذبها من « العربة » فسقطت على 
الأرض » فصرخت جدتها .. وراح الباشا وجدها يس تعطفان 
اللصوص ليتركوها ويأخذوا ما يشاءون » ولكنهتؤلاء لم يعبأوا 
باستعطافهم » واستمروا ف جذبها على الارض يريدون الهرب 
بها » بينما أخذ بقية زملائهم فى نهب ما فى « العربة » من الأمتعة 
والملاس وغيرها .. 

وینما كان اللصوص يحذبون فدوى » سمعوا وقع حوافر 
خبل قادمة مسرعة » فتوقفواعن جرها .. وظن الباشا ان القادمين 
من اللصوص فخارت قواه وسقط على الأرض » وصاحت فدوى 
قائلة : « وعلاه .. اتركونى أبها الناس وخافوا الله » . ولم تنم 
كلامها حتى وصل الفرس ان القادمون وصاح آحدهم : « قفوا 
مكانكم أيها الأنذال » . فسمعه الباشا وأدرك انه من الحراس ' 
فاشتدت عزيمته » وكان قد هې بالنموض ليداقع عن فدوى . ثم 
سمع بعض الطلقات النارية .. ورأى اللصوص پلجآون الى 
الفرار » ثم تقدم الفرسان القادمون وعددهم فش الى 
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« العربتين » وهم ملشمون (بالکوفیات) وعليهم الملا سالعسكرية 
فطمأنوا الباشا ومن معه » فشكرهم وتوسل اليهم آن يرافقوهم 
الى البقاع » أو الى بعلبك وقال : « ان السائقين فكرا » ونحن 
لا تعرف الطريق » وقد أصيب خادمنا الأمين وهو یدافع عنا » . 
فبحثوا عن بخيت حتى وجدوه ملقى على الأرض » وهو مصاب 
بجرح فى كتفه » وآخر فى فخذه ولا يستطيع النهوض » فحملوه 
الى احدى « العربتين » » وركب اثنان من الفرسان فى مكان 
السائقين وسارا بهما » پینما سار زملاؤهم يجانبهما 

ولم يمض قليل حتى خرجوا من ذلك الوادى » ووصلوا الى 
محطة الجديدة فوجدوا السائقين هناك » فعنفهما الباشا على 
فرارهما » فاعتذرا بأنهما جاءا لیبلغا ما حدث الى مأمور المحطة 
ليرسل من پنجدهم . ثم عاد كل منهما الى مکانه فى عربته بعد 
أن بدلا الخيل وأضاءا الصابیح وساقا « العربتين » » والفرسان 
ما زالوا بحیطون بهما .. وسار الجميع يريدون البقاع .. 
لاحل جد فدوی » وهو راکب بجانبها فى « العربة » ان 
الفارس الذى بحرسها برتدی عباءة تحتها ملابس مدنية » وليس 
عسكريا كبقية زملائه .. فلم یعباً بذلك أول الأمر » ثم أراد 
الاستفسار منه عن بعض آحوال تلك المنطقة » ولكن الفارس لم 
برد عليه » بل آدار شكيبة جواده » ودعا آحد زملائه وأشار اليه 
أن يجيب الشيخ عما بسال عنه » فتعجب الشيخ لذلك » ولا 
ساله الفارس الثانى عما يريد » قال له : « أريد منك أولا أن 


رد 


تخبرنی لاذا لم یجبنی رفيقك الحارس الآخر ‏ .. » 

فقال الحارس : « انه باسیدی لیس من الحراس + وكذلك 
نحن .. » فازداد الشیخ عجبا وقال : « اذن من تکونون ۴.. » 

قال الحارس : « اننا من جند لبنان » وکنا سائرین فى مهمة 
الى دمشق » آما هو فسافر لقيناه فى البقاع قادما من بيروت 
قاصدا الى دمشق آبضا » ولا كان الليل قد اقترب وهو لا عرف. 
الطريق » طلب آن يرافقنا فاجبنا طلبه » ویظهر انه كريم النفس 
جدا لأنه |١‏ سمع استنجادکم سارع الى الهجوم على اللصوص » 
وأبدى شهامة وشجاعة قل؛ مثلهماً .. ثم هو رغم تعجله الذهاب 
الى دمشق لم يسعه الا مرافقتکم معنا الى البقاع » مع ان هذا 
قد يؤخر وصوله الى دمشق يوما كاملا على الأقل ) 

فأعجب الشیخ بهذه الشهامة » واعتزم متى وصلوا الى البقاع 
أن بخبر صهره بذلك ليوف الرجل حقه من الشسکر والثناء 

وکاتت فدوی جالسة بجانب جدها تسمع حكابة الفارس 
وأخذت دموعها تتسافط على الرغم منها » ولم تكن تخثى ۱ 
ملاحظة جدیها » لأن « العربة » كانت مظلمة من الداخل 

وبينما كان الشبخ یتحدث مع ذلك الفارس العسکری ۸ كاز 
الباشا يتحدث مع الفارس المسکری الذى سير بجائب عربته 
على سبيل التسلية ؛ ففهم منه حكاية ذلك المسافر الشهم كذلك » 
وأعجب به كل الاعجاب » أما' ذلك الفارس نفسه فكان سير" 
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يجواده وراء العربة الخلفية التى بها فدوی وجداها » وهو ف 
شال عن كل تلك الأحاديث بما يجول فى خاطره من الهواجس 
والتأملات » تطلعا الى دمشق التى كان توق الى الوصول اليها 
فى أسرع وقت .. 1 

وما زالت « العریتان » سائرتين حتى سمع الباشا الفرسان 
يقولون : « ها قد وصلنا الى البقاع العزيزية » وأصبحنا على 
مسافة أريع ساعات من بعلبك » 

فقال الباشا : « أظن ان الأفضلّ أن نبيت بقية هذا الليل 
فى احدى القرى الحاورة » لأن حركة « العربة » قد آضرت 
بجریحنا » . ثم سال عن أقرب قرية من الطريق » فقيل له : « ان 
هناك قرية على مسافة نصف ساعة » .. فهم* بأن یآمر السائق 
بالمسير اليها فاذا بخيت يئن » فسأله عن حاله » فقال : « لم أعد 
أستطيع البقاء ف العربة » . فأوقفوا « العربتين » » ونزلت فدوى 
وهی ملثمة ودنت من أبيها تسأله عن بخيت » فطيب قلبها » وبعث 
'أحد الفرسان بسال عن أقرب بيت فى ذلك الجوار » فعاد وأخبره 
بأنه وجد بيتا كبيرا على مقربة منهم » فساروا اليه جیما > 
وترجكل بعض الفرسان وحملوا بخيتا على أيديهم حتىاذا اقتربوا 
منه تقدمهم الفارس المجهول » وهو لا يزال على جواده وسأل عن 
أهل ذلك البيت » فخرج اليه رجل يرتدى ملاس سوداء لم 
يستطع تمييزه » ولكنه هابه لاسترسال شعر رأسه على كتفيه 
وشعر لحيته على صدره » وکان يرتدى جة سوداء غاية فى 


۳۹۹ 

البساطة فظنه راهبا وقال له : « ان معنا جريحا لم بعد , ۳ 
"الرکوب فى « العربة » » قجئنا به اليكم » فهل تسمحون پآن 

فبهت الرجل برهة » كأنه يفكر فى آمر طرق ذهنه .. ثم 
قال : « حسنا فليات » ونادى قائلا : « تعال با أحمد ساعد 
الضیوف ف تقل جريحهم الى هنا » . فجاء رجل يرقدى مثل 
ملایس ذلك الرجل » وخف الى المساعدة فى حمل بخيت » حتى 
دخلوا به البیت وأجلسوه على ات ی ی 
الجمیم ما عدا الجند فانهم بقوا فى الخارج 

آراد الباشا الخروج للثناء على أولئك الفرسان » ولاسیما ذلك 
الفارس الشهم الجهول .. لکنه شغل بتضمید جرح بخیت » 
فخرج حموه الشیخ جد فدوى للقيام پذلك الواجب پالنيابة عنه » " 
بعد أن آشار الى فدوی وأمها بأن تدخلا احدی الغرف 

وكان الفرسان العساكر قد عادوا الى خيو لهم عدون لما 
الشيخ ؛ وجلس معه آمام البيت على ( مصطبة ) فوقها حصير » 
يشرف الجالس عليها على سهل البقاع الواسع » فأشعل کل منهما 
« سبحارته » وأخذا بأطراف الحديث .. وكان الفارس ما زال 
a‏ ۱ 


مكافاتكم € . 


۳۷۰ 


فقال الفارس : « اننا لم تفعل ذلك لمكافآة .. وانما فعلناه 
ابتغاء مرضاة الله » ولاحظ الشیخ أن لهجة الفارس مصر یه » 
فقال له : « لعل السید من آهل مصر 3 . » ' 

قال الفارس : « نعم ياسيدى .6 

فقال الشيخ : «وهل للسيد أقارب فدمشق جاء لزيارتهم 1) 

قال الفارس : « كلا .. ولكن جثت لرؤية أصدقاء لى فيها » 

فقال ۱+ شيخ : « هل لك أن تخبرنی عن هو لاء الأصدقاء » 
71 ا دكي الا صباح اليوم .. فلعلتا تمرف 

شيئًا » والا فأسألك الاغضاء عن جرآتى لهذا السئرال .. » 

فقال الفارس » وقد أزاح اللثام عن وجهه ناركا الكوفية على 
رأسه : « العفو باسيدى » ليس ف سالك ما بوجب الاعتذار » 
ولكن أصدقائى هؤلاء غرباء » والأغاب انكم لا تعرفونهم لانهم 
من مصر أيضا » .. 

فقال الشيخ : « ان صهرى الذى رأته الآن معنا قادم من 
مصر » فلعله يعرف أحدا من أصدقائك .. » 

قال ذلك ودخل بدعو صهره ؛ فجاء وهو لايزال ملثما » وحيًا 
الفارس بكل لطف .. ودا بالاعتذار اليه عن تأخره عن شكره 
تا 
والفارس مطرق خجلا 

فقال الیخ للباشا اح ی 
لشاهدة بعض أصدقائه من الصرین .. 


۷١ 


سيادتك ? . 
قال ارس اقم امه سين يمار ..) باشا » . وذكر 
اسم الباشا لفسه .. 
۳ 0-7 کلامه حتى نهض الباشا مله متأملا 
ثم قال : «عجبا ...اق آا هو پا مبیدی .. ۱ 


فنهض الفارس والقی بنفسه بين یدی 9 'قائلا : « مرحبا 
بسیدی وعمی » . وطفق قبل يديه » فبهت الباشا .. ولکنه 
آدرك رغم ضعف النور أن الشاب الذی یکلمه هو شفیق نفسه » 
فوقم فى حيدة بين الانذهال والاضطراب ٠‏ والياس والرجاء + 


شفیق عن فدؤى 3 : الأسرة » قال : « انهم بخير . . وستری 
فدوى فریا » .. 
ثم جلسا پتحدفان قل مذا اللقاء العجيب .. وكيف انهما 

يعرف آحدهما الاخر » لما كان فيه كل منهما من الشاغل » ولمبالغة 
الباشا ومن معه ف التلثم » وهتم الباشا بأن يعرفه بصهره الشیخ 
جد فدوی» فسمع ضوضاء قحجرة السیدات فتر کهما مستآذنا » 
ودخل ليرى ماذا حدث » فرآی زوجته وزوجة عمه » وصاحب 
المنزل متصانقین وهم سكون ويقبكل بمضهم بعضا 6.فأخذة 
العجب » ثم بادرته زوجة عمه قائلة : « ولدی .. ولدی عسد 
الرحمن .. » ثم آغمی علیها » فاسرعت زوجة صاحب النزل 


۳۷ 


وحاءث بالماء ورشتها به حتی آفافت 6 ففهم الياشا ان صاحب 
المنزل هو أخ زوجته الذى كان مفقودا » ثم أمعن النظر فيه » 
فاذا هو ابراهيم والد شفيق » فوقف مبهوتا ولحيته ترقص على 
صدره من شدة التأثر لغرابة هذا Sa‏ ولم 
بعد يعلم ماذا شول .. 

فقالت له زوجته + و هذا هو شقیقی اللی لم آوه من فسن 
وعشرین سنة » فنحمد الله على لقائه .. » فأخذ الباشا هنتم 
بسلامة العودة » وحدئته نفسه بأن بخبرهم بأمر شفیق » ولکنه 
خثی على أبويه أن يموتا من شدة الفرح 

وأخرا قال أبراهيم : « آه من غدر الدهر الذی هد“ کیانی 
ونخكص عیثی » آما كان بحسن أن يتم شمل اجتماعنا بولدی 
شفیق 7 .. » 
- فأخشذ الباش؛ بخفف عنه قاثلا : « ان الله قادر على أنْ مجمعکما 
به » فاستاً نس الآن بأختك وأبيك > وها"آنذا ذاهب لادعو لك 
٠‏ آباك .. » وخرج.. فالتقى بصهره الشيخ قبل وصوله الى مكانه » 
وسأله عن سبب تلك الضوضاء » فقمش عليه الخبر بأسلوب 
لطيف بحيث لا تاثر » فدخل الشيخ وألقى بنفسه على ولده » 
وقكله حتى أغمى عليه » فرشوه بالماء حتى آفاق » وجلس الجميع 

بھی بعضهم بعضا . .. آما الباشا فخرج الى شفيق والتآثر ظاهر 
SE‏ اکتا ركنا ند ضفن 
غلی فدوی لثلا تكون قد آصیبت بسوء » فقال الباشا : « لیس 


۳۷ 


هناك الا الخير با ولدی + ولكنى آسالك أن تمهلنی قلیلا لآتيك 
بالخبر اليقين » . ثم دخل الب‌اشا الغرفة التی بها الشسیخان 
وولداهما وبنتهما وحفیدتهما » فزجدهم جمیعا بندبون شفیقا > 
فوقف فى وسطهم قائلا : « ماذا پنقصکم الآن حتى يتم عقد 
اجتماعکم #.. » فصاحوا بصوت واحد : « شفیق .. شفیق .. » 
ذكاذ SVE BEE‏ 
فراشه كأنه ليس به مرض وجاء ماشيا » وقد سى آلامه ودخل 
متلهفا يشول : « أين سيدى شفیق ۶ .. » وجاء من الجهة الاخری 
الخادم آحمد بمثل تلك اللهفة 

فقال الباشا : « ما الذى أتى Se‏ « 
قال بخيت : « والله باسيدى ان اسم ٩(‏ بق كاف ایی 
من القبر .. وليس من الفراش » فين هو .. 

لا ست فدوی كلام بشي لت يتكلم بن ان 
حالها » فهاجت عواطفها وأخذت ف البكاء » فعاد بخيت تسال : 
« أن سيدى شفيق ؟ .. اليس هو هنا ? .. » 

فقال الباشا : « ماذا تصنعون اذا جنتكم به الا * .. € 
فقال بخيت : « أما آنا » فاعطيك روحى یاسیدی » 
وقال الخادم أحمد : « وروحى أيضا فداء لسيدى وحبيبى » . 
فاشتد نكاء فدوى » ثم قال عبد الرحمن وهو یسح دموعه ». 
رضت حي پجابه : « ارف ای با ا بيع 
أشحاننا أكثر من ذلك .. 


148 اسم التمهدید , 


۳۷ 


فقال الباشا : « امهلونی بضع دقائق فأخبركم الخبر اليقين » . 
قال ذلك وخرج الى حيث كان شفیق ينتظره » وقال له : « هل 
تذكر انى سألتك عندما قابلتك فى مصر قبل سفرك الى السودان 
عن أبيك » فلم تجبنی جوابا صرحا ».ولكنك ذكزت انك 
ستكتب اليه فى لندن ليكتب الى“ ؛ ولا سألتك عن وطنه ومذهبه 
لم تتجبنى جوابا قاطعا » فهل علمت الآن وطن آبيك ودينه ۶ .. » 

فنأوه شفيق وأراد الاجابة فسقته العبرات ؛ ثم تنهد وقال : 
« آه پاسیدی » لا تذكثرنى بمصائبی لأنى لا أعلم آین‌مقر والدى* 
الآن » وقد سألت عنهما فى مصر » فعلمت انهما غادراها الى حيث 
لا بعلم آحد » ثم علمت انکم ف الشام فلحقت بكم » وما زلت 
أسأل حتی علمت انکم فى دمشق » فسرت برفقة هؤلاء الجند 
اللبنانین » حتی النقیت بكم وكنت آود أن آعرف منکم شيئا 
عن والدى” .. » فقال الباشا : « لم يكن علمی عنهما آکثر من 
علمك انت حتی هذه الليلة » بل حتی هذه الساعة .. » 

فقال شفیق بلهفة : « وهل عرفت عنهما شبثا الآن ۶ .. » 

قال الباشا : « نعم .. عرفت انهما على مسافة قريبة من هنا » 

فنهض شفيق مبغوتا وقال : « قل بالل أبن مقرهما ۶ .. » 

قال الباشا : « هما باولدى فى مكان قرب من هنا » وق 
الصباح آبعث معك بمن يهديك اليهما .. » 

فصاح شفيق : « كيف آنتظر الى العد ؟.. يجب أن أسير البهما 
فى هذه اللحظة » فأرشدنى 'اليهما اسیدی ولك الفضل .. » 


۳۷۵ 


فضحك الباشا وقال : « انهما ف هذا الست اولدی .. » 
فقفز شفیق من شدة الفرح قائلا : « فى هذا البیت ۶ .. هل 
آنا فى حلم آم فى بقظة ؟ .. آم أنت تمزح ؟ .. » 

فقال الباشا : « بل انت ف يقظة ياولدى » وانه لأعجب 
لقاء لم يسمع بمثله أحد من قبل .. » 

ثم حكى له الحكاية » فآراد شفيق الهجوم على الحجرة 5 
فمنعه الباشا قائلا : « كان يمكنتى ان اخبرهم عنك » ولکننی 
أشفقت عليهم من سلطان العواطف .. اذ قد يترتب على شدة 
فرحهم بلقائك ضرر جسیم » فتعال ورائی وقف بالباب.» وأنا 

سار الباشا وشفیق فى اثره حتی وصلا الى باب الححرة » 
فدخل الباشا وأغلق الباب وراءه » والتفت الى أبراهيم وزوجته 
قائلا : « انزعا عنکما ثياب الحداد » لأن وقت فرحکما قد 
حان » بل هو وقت فرحنا جمیعا .. » ۱ 
فبهت الجمیم وأصغوا لسماع تتمة کلام الباشا » فاذا به قد 
تحو“ل نحو الباب ففتحه » وخرج .. وعاد ممسكا شقيقا من بده 
فلما دخل شفيق بهت الجميع وجعلوا ينظرون اليه » وهم 
لایملمون .. هل ی حلم هم » آم ف قظة 3.. ولم ,يكن الباشا أقل 
ذهولا منهم.» فاستولى السكوت على جميع الحاضرين لحظة » 
لم يكن فيها قلب غير مختلج » ولا ركبتان غير مرتجفتين » ولا 
عینان غير شاخصتين » وكان أكثر الحاضرين ذهولا ذانك 


۳۷۳ 


الوالدان اللذان اختارا التنسك ولبس الحداد » والابتعاد عن 
العالم بعد فراق ولدهبا الوحيد الذی قضیا الممر فى تربيته 
وتثقيفه . أما فدوى التى قاست الأهوال العظام » وهی غضة 
العود » لطيفة المزاج » لم تكد تفتح عينيها حتى داهمها الحب » 
بل الوجد فاخذ بجا قلبها » ثم ابتعد عنها عا الذى لم 
يكن لدیها آعز منه فى هذا العالم » فلا تسل عن حالها حیئما 
شاهدت حسها آمامها بعد أن يست من حیاته 

وأما شفيق ذلك الشاب الذی ربی فى مهد العز » وعرف قلبه 
الحب باقعا .. فقاده حب العلا » وارضاء سالبة لبه الى تجشم 
الأسفار الطويلة » واحتمال. الأخطار ف آقصی و 
عحب عجب ان كان ذهوله أعظم وأشد حين دخل الغرفة » فاذا فيها 
حبيبة قلبه 6 ووالداه اللذان زهدا فى الدئا سا من حاته » 
و آثرا التنسك على الرفاهية بسببه . 

وما أفاق من ذهوله » حتی أخذ بیدی أبويه شبلهما وهما 
يقبلائة » والجميع يبكون من شدة الفرح » ولا سيما فدوى » 
التى كانت آشد الجميع تأثرا » ولكن الحياء حال بينها وبين 
اظهار عواطفها .. على انها نسيت نفسها » وأخذت تصیح قائلة : 
« شفيق .. شفيق هنا ؟. ال ان 
فۆادى .. وهل آنا فى حلم آم ف شظة 2 .. 

Es. Sy 
ولم 'تكن تسمع فى تلك الغرفة الا شهيقا وبكاء يمازجه السرور‎ 


۳۷۷ 


وآما بخبت واحمد فأخذا برقصان » وشبلان بدی شفیق 
وکتفیه وصدره وظهره ووجهه » ويقولان : « الحمد لله على 
سلامتك با سبدی .. » 
ثم نهض الشيخ الكبير وتقدم الى حفیسده وقبله بدموع 
الفرح » وكذلك فعلت زوجته وزوجة الباشا » ثم اتتصب الشيخ 
واقفا » وقد امتلثت عيئاه بدموع الفرح » وقال : « ھلم“ نا 
با أولادى نسجد شكرا لله تعالى على هذه اللة العظيمة التی 
و ی وف ی 
فت و ثم جلسوا بقصون أقاصيصهم . وکانت حكاية 
نو ا زالوا كذلك الى الصباح .. فاتفقوا 
جميما على السیر الى مدينة يعلبك يقضون فيها ذلك النهار » 
ویشاهدون قلمتها الشهورة العجيبة البناء » ثم يسافرون معا الى 
ببروت .. ثم يرحلون الى مصر 
ظل الباشا طوال ليلته شکر فى آمر هذا اللقاء العجيب » كما 
شکر فى أمر عزيز وما قد بيترتب على محيثه ف الغد » وأخيرا 
قرر ف نفسه ان عزيزا لا ستحق الاهتمام بأمره لأنه خائن 
ذميم » ومهما يصبه فلا أسف عليه » ولا سيما ان أملاكه كلها 
خرجت من بده » وآلت اليه هو بمقتفى ذلك الصك 
وف الصباح خرج شفيق الى الفرسان الذين كانوا معه » فأثنى 
على همنهم وكافأهى مکافاة حسنة » ثم ركب مع سار آفراد 
الأسرة فى « العريتين » » وساروا قاصدين مدشة ععلبك » 


۳۷۸ 


فوصلوا اليها ف الضحى وئزلوا بفندق هناك . ثم تجولوا لشاهدة 
كثارها » وقضوا بقية ذلك النهار فى التتقل من مکان الى آخر . 
سرحون الطرف فى مناظر تلك السهول الخصبة التى کساها 
الربیع حلة خضراء » وف الساء عادوا مارين بحجر الحبلى الهائل 
لمعد للبناء > ولا يستطيع حمله أقل من ستة آلاف رجل » كما 
عدوا قفا لدان كيزة مه : 

آما بخيت فظل راقدا فى سريره وقاية لجراحه » فلما كان 
الأصيل سمع صوت رجل يعرفه » ثم آدرك انه صوت عزيز فخفق 
قلبه خفوق الفرح .. ونهض لكى يخبره بمجىء شفيق ولقاء 
ساثر أفراد الأسرة بخير ۱ 

ودخل عزيز حجرة بخيت وهو لايدرى انه فيها » فلما وقع 
نظره عليه تعجب من رقاده فى منتصف النهار » وسأله عن سبب 
ذلك » فأخيره اه أصيب بجرح من رصاص اللصوص الذين 
سطوا عليهم في وادى القرث 

فبهتعزيز وقال : «وكيف نجوتم» وه لأصاب فدوى سوء ؟ » 

فضحك بخيت وقال : « نعم .. اننا وصلنا الى أشد الخطر » 
وقد نحونا بهمة ذلك البطل الصنديد » والشهم المجيد .. » 

قال عزيد وقد خفق قلبه جزعا : « ومن هو هذا البطل .. » 

قال بخيت : «لا أقول لك من هو حتى 'نسألنى ذلك بالحاح». 
فاغتاظ عزيز وصرخ قاعملا : « قل بالله .. قل .. » 

قال بخيت : « هو سیدی شفیق » 
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فوثب عزيز من قوق کرسیه » وقد امنقع لونه وارتمدت 
فرالصه » وقال : « هل صحیح ذلك يا بخيت ٩‏ .. » 

قال بخيت : « نعم وحياة سیدی شفيق » الى لم أقل الا 
الصدق .. ومع ذلك تمهل رشا تری جميع آفراد الكسرة آنین 
معا » وبينهم والدا شفیق » وأخبرك بشیء آخر أظنه لاسرك » 
وهو : ان شفيقا ابن خال فدوی .. » 

فاسودت الدنیا فا عینی عزيز » ولم يعرف .. هل يصدق کلام 
بخيت آم يكذبه .. فلبث ينتظر عودة الباشا » ثم دخل غرفة 
تطل على الشارع » وجلس بحوار النافذة 

ولا حان وقت الغروب رآی جمهورا كبيرا قادما فحقق نظره 
فاذا شفيق يسير بجانب فدوی پتحادثان » وقد حمل کل منهىا 
باقة من الأزهار وهما فى غاية السرور » والباشا يسير بجانب 
شفيق فرحا .. فتحقق لديه ان فدوى قد آفلنت من بده » ولم بعد 
يمكنه أن بظفر بها .. ثم تذکر الصك الذى أعطاه للاشا 
فاشتعل قلبه ندما » وأحس کانما صب عليه ماء پفلی » ثم آغمر فى 
ماء بارد.. ثم سمع وقع أقدامهم على السلم » فلم يستطع أن یمنع 
نفسه من الارتعاش » فذهب الى سريره وهو نتفض من البرد 
والقشعريرة » وأصابته حمى شديدة آخذت تزداد حتى بلغت 
درجة الخطر » فبادر صاحب الفندق باستدعاء الأطباء الموجودين 
فى مدينة بعلبك فعقدوا اجتماعا طبيا » وقرروا انه فى حالة خطيرة 

وشاع الخبر فى الفندق » وكان الباشا وأفراد آسرته قد علموا 
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من بخیت بمجىء عزيز » فلما سمعوا بشدة مرضه سارعوا 
لمشاهدته .. فلم بأذن لهم الأطباء بالدخول بدعوی ان الریض ف 
حالة لا تسمح لاحد بالدخول عليه .. فلما علم شفيق بذلك » 
حون لموضه خشية أن يقضى عليه المرض وهو ف بلاد غريبة .. 
وآما كحمد وبخيث » فكانا مسرورين بذلك لأنهما اتفقا على 
الانتقام من عزیز » لما عرفا عنه من دسائسه وخاننه . وأما الباشا 
فبقی صامتا يراجم فى ذاکرته حكاية الصك » وما قاساه ذلك 
الشاب من عناء الأسفار والذل » وکیف كانت نهاية آمره 
على ان شفیق كان آشد الجميع أسفا لما آصاب صديقه القدیم » 
ولاسیما انه على ان سبب مرضه انما هو الفشل » وخيبة الامل » 
فلم يذق طعاما فى ذلك الساء آسفا عليه » وقضی الجمیع معظم 
الليل فى الحديث عن عزيز ومرضه .. وفیما هما فى ذلك اذ جاءهم 
خادم الفندق يقول : « ان المريض يود مقابلتكم غير مبال بوصية 
الطیب » . فخف“ شفيق والباشا الى غرفته » ولا دخلا وقم 
نظرهما عليه وهو متوسد فراشه » وقد علا وجهه الاحمرار من 
شدة الحمىعليه . فلما سمع وقع‌خطواتهما حول وجهه نحوهما » 
وامتلأت عيناه بالدموع 6 ولم كن ستطيع الحركة » فأشار 
اليهما بأهداب عينيه فاقتربا منه باكيين » ووقفا بجانب سیره | 
صامتين لکی لايزعجاه بالكلام . وكان الطبيب بالغرفة ساهرا من 
آجله » فاشار عزيز اليه أن يخرج قليلا . فخرج » ولم يبق ف 
الغرقة سواه » والباثبا » وشفيق .. فآوماً اليهما وقد ضاق 
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تنفسه من شدة الحمى » أن يجلسا .. فأخذ کل منهما كرسيا 
وجلسا أمام السرير ينظران اليه نظرة الأسف » ولاسيما شفيق .. 
فانه نسى كل سيئاته وكاد قلبه ينفطر شفقة عليه 

وبعد كلا ی نظره البهما » وهو 0 

.. فسأله شفيق : « هل تحتاج الى شىء ؟ .. 

فاشار البه بيده أن ينتظر رشا 0 
الى شفيق » فسد شفيق ده اليه وأمسكه فأحس بارتحاف 
شديد » ومد بده الأخرى فأمسكه شفيق باليد الگخری.» فاستند 
عزيز على یدی شفيق يريد الجلوس فلم يستطع » فوقف الباشا 
وأسئد ظهره » ثم أجلساه وجعلا الوسائد وراء ظهره » فحلس 
وهو لابزال قابضا على يدى شفيق » ثم جذبه اليه حتى دنا منه 
فضمه الى صدره » وجعل يقبله ويبكى بكاء الطفل » والدموع 
تنساقط على خديه كالمطر » ولم يكن شفيق أقل منه بكاء وقد 
أدرك انه يريد استغفاره عما فرط منه .. فقال له : « طب نفسا 
ياعزيزى » انى غافر لك كل ما تقدم من ذنبك .. » 

فتكلم عزيز عند ذلك » وقال : « انى مستوجب لأكثر من 
الموت ؛ لأن السماء قد سخظت على“ لحناتی ودناء‌تی » وكأن الله 
لم يرد أن ندنس يدك بقتلی فقتلنى بالمرض .. فآتوسل اليك » 
أن تشفق على دموعى وضعفی وتصفح عنى فانى لا أستحق آقل 
من القتل » وعما قليل أفارق هذه الدنيا » ولم شا مفارقتها قبل 
أن أستغفرك أيها الشهم الكريم » لأنى قد أخطأت فى حقك » 
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وآذئبت ذبا لا يغتفر » وكم آردت بك السوء فجازيتنى 
بالصفح » وقد انتقم الله لك منى انتقاما عادلا .. » 

فلم يعد شفيق يتمالك الكف عن البكاء » ولكنه هم* بعزيز 
وقبله مرارا وقال له : « ان الله يعفر الذئوب جميعا باعزيزى » 
وکل شی قضاء منه سبحاته وتعالى » وقد صفحت عنك ‏ واطلب 
الى الله تعالی أن ينقذك من هذا المرض .۰ » 

فصاح عزيز وقد أنهكه المرض > قاثلا : « لا .. لا .. انی لا 
أستحق الحياة » ولم بعد يحلو لى المقام فى هذه الدنیا لأنى 
دستها شروری » وارتكبت فيها الخيائة والغدر .. أجل انى 
خائن غادر » وقد كرهت حياتى الرديثة الدنسة بالشرور » ثم 
التفت الى الباشا قاملا : « وانت أيها الشيخ الجليل » اصفح عن 
شروری » واسأل فدوى أن تعفو عنى لا سببت لها من الشقاء 
بخیاتتی » فكم نغصت عيشها وحاولت أذاها » وهی ثابتة على 
وداد من لا أستحق أن آلثم حذاءه .. آه لو آراها فأقّل نعليها » 
وأستغفرها قبل موتی » لأنى آشعر بثقل آثامی نحوها ونحو 
| حبيبها .. آه انى أشعر بأثقال أعظم مما أحتمل » وها آنذا أرى 
الأبالسة قادمة لاختطاف روحىالشقية والذهاب بها الى المحيم» 

فقال الباشا : « شفاك الله باولدى » ولا آراك مكروها .. وما 
دمت قد شعرت بخطتك فان الله سيرفم عنك هذه الشدة » لأنه 
شل التائبين » . فقال عزيز : 

ان ذنوبى أكثر من أن 'تغتفر » والوت أحب الى من هذه 
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الحياة .. ولم تعد عيناى تستتحق النظر الى خبال تلك الفتاة 
الطاهرة العفيفة الودودة السريئة من كل عبب » ولا الى هذا 
الشهم الفاضل الشريف الكريم الأخلاق 

قال ذلك وألقى بنفسه على السرير وغاب عن الصواب » فأسرع 
شفيق باستدعاء الطبیب » فدخل وأمر بو ضع الثلج على رآسه » 
ثم جس نبضه وهزة رأسه آسفا » فاشتد قلق شفيق والباشا ولم 
بعد ق امکانهما مبارحة الفرفة » ولکن الطبیب طلب الیهما آن 
بخرجا قليلا ففعلا .. فاذا فدوی وسائر آفراد الاسرة ف 
اتتظارهما » وما علموا باشنداد الخطر على عزیز حتی أخذتهم 
الشفقة به » وأسفوا عليه كثيرا 

مضى الليل دون أن يناموا الا يسيرا » ثم بككر شبفیق ف 
الصباح الى غرفة عزيز فقيل له : « انه راقد فى الفراش وقد 
كلله العرق » .. فاستشر بزوال الحمى ء وعاد فأخبر الاسرة بما 
حدث , 

آما فدوى فكانت تعجب لشهامة حبيها وكرم أخلاقه » وتود 
لو شفى عزيز اكراما لشفيق لأنها رآته آسفا عليه كثيرا 

ولا كان الضحی » جاءهم خادم الفندنق بدعوهم الى غرفة 
عزيز » فذهبوا اليه فاذا هو فى السرير وقد صفا لون دشر قه » 
فدخل شفيق والباشا فقال لهما : « هل بأذن لى سيدى بنظرة 
قبل الوت من تلك العذراء الطاهرة ولو من وراء اللثام » لعلها 
منى رآت حالتى تعفو عنى » فان الله يستتحيب دعاء الطاهرين ..» 
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فبعث الباشا الى فدوى فحضرت ملثمة ومعها والدتها وجداها » 
فلما وقم نظره عليها یکی وقال : « اليك آنوسل أيتها الحورية 
النقية ان تصفحى عن زلتى وتغفرى ذنبى > آنا الخائن الغادر 
الکاذب .. وها آنا ذا مفارق هذا العالم المدنس بشروری قريبا » 
فأطلب الى الله بهذا اللسان المعترف بالذنب » وهذا القلب الشقى 
بالحب » أن يتم زواجك بهذا الشهم الذى يليق بك .. وان 
بحفظكما سعيدين راتعين فى الرغد والهناء » لكى تنسيا ما 
كابدتياه سببی من المتاعب والعذاب » 

قال عزيز ذلك ء وآخذ بجهش بالبكاء حتى كاد يشرق بدموعه 

آما فدوى فلم تلبس ببنت شفة » ولكنها تأثرت من تملك 
العبارات كثيرا حتى نكت .. وصفحت عما تحملته بسبب عزيز 

وقال له الباشا : « انك باولدی قد فطرت قلونا بتوبتك 
وندمك » ونحن نود شفاءك من کل قلوينا » وآنا واثق ان ولدى 
شفيقا لايريد لك الا الخير .. نسأل الله ان يشفيك » 

* شفیق بعزيز وقله قاعملا : « ان الله قادر على أن يشميك 4 
وأعاهدك على آلا أعاملك الا معاملة الأخ .. اذ قد نسيت كل 
١‏ جب ونا هی الا نوات بتكب بر اسان شم 

جل“ من لاسخطىء » 

a‏ فا اتن ره وا اش 
فاستبشر الجمیع پزوال الخطر عثه وشكروا الله 4 ثم قال لهم 
الطبیب : « ان الریض يحتاج الى الراحة الآن » فلو ترك مدة 
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ساعة » نهض بعدها معافى ان شاء الله .. » » فخرجوا جميعهم من 
الغرفة فرحين وقاموا بزيارته بعد الغداء .. فاذا هو جالس فى 
الفراش » وعلى وجهه علامات الصحة » وقد زالت عنه اللمى » 
وما زال فى طريق الشفاء يوما بعد يوم حتى عوف تماما بعد 
ثلاثة أيام .. 

وزاره شفيق » وهنآه بسلامة الشفاء .. فقال عزيز : « انى 
لا استطیم النظر الى وجهك «اصديقى » حتى تؤكد لى صفحك 
[ عنى » .. فقبله شفيق » وأقسم له بشرفه انه قد صفح عنه .. 
فقبله عزيز ونادى الباشا فحضر » فقبل يده قائلا : « انی 
أكون سعيدا اذا قبلتمونى خادما فى ركابكم » 

فقال الباشا : « العفو باولدی .. » 

فقال شفیق لعزیز : ( انك ستکون معنا آخا وصدشا » وقد 
علمت بأمر الصك الذى كتبته لعمی الباشا ولا حاجة لنا به » وها 
أنذا آتقدم الى سيادة الباشا آن شکرم باعادته اليك لتعيش 
يمالك » فأنت أولى به .. أما نحن فاننا فى سعة من رزق الله » 

فصاح عزيز قائلا : « كلا .. كلا .. انى لا أستحق قرشا 
واحدا من هذا الال » وحسبى انى بقيت حبا بعد كثرة ذنوبى » 
وهذا ا مال حق شرعى لكم .. » 

فابتسم شفيق وآخذ الصك من يد الباشا ودفعه الى عزيز » فلم 
برض أن يتسلمه » وألح عليه أن يبقيه معه .. ققد تنازل عن 
أمواله كلها له » وهو لايريد منها أكثر من سد الرمق » فأبى شفيق 
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ذلك » ولا لم يقبل عزيز استلام الصك مزقه شفیق بين يديه » ثم 
أحرقه.. فأعجب الجميع بتلك الشهامة » ولاسيما عزيز الذى أصبح 
أسيرا له طوع آمره » ثم قال : « سواء آردتم » آم لم تريدوا ٤‏ 
فلا آقبل مفارقتکم بعد الآن » وانی آعد نفسی خادما نک » 
فقال الباشا : « اذا آردت البقاء معنا ۵ فانك تکون لا ايتا > 
وقال له شفیق : « انت آخی بعهد الله .. والله غفار الذئوب » 
آما بخیت فعاد بعد شفاء عزيز الى حب الانتقام منه » اذ تذكز 
سایق خانانه .. وقد اغتاظ حين رأى شفيقا مزق الصك » ولکنه 
سحر شهامته ون الى عزيز قائلا : « انظر باعزیز .. انك والله 
لا تستحق حسب ما آری آقل من الصلب » ولکن شهامة هذا 
البطل جعلته یعفو عنك » ونحن کذلك لأن آمره مطاع » والامر 
له ولسیدی الباشا .. ولکنتی لا أنسى آعمالك » وذلك الکتاب 
الذى بعثت به » بل تلك الکتب التی سيكبت الشقاء لسيدتى 
فدوی » ولکن .. » . فابتدره احمد الخادم » وقال : « هل نذكر 
يوم رافقته الى الاسكندرية .. و ... » 
. فقاطعه شفيق فائلا : « کفی ما قلتماه » واعلما ان من يريد 
الاذی لأخى عزيز » فقد آراده لی .. ولا آقول آکثر من ذلك » 
فقال. الاغنان معا : « انه سيدا ومولانا » والامر آمره بعد آمرك» 
ومكث الجميع فى مدينة بعلبك يوما آخر » ثم ساروا الى 
بيروت » ومنها الى مصر .. وحینما دخلوا المدينة نزلوا ببيت 
الباشا » وكانوا قد أعدوا فيه سائر وسائل الزينة . 
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وف ليلة وصولهم قالت سعدى لزوجها ابراهيم : « هل تذكر 
كلامى لك فى لندن عن زواج ولدنا شفيق باحدى الفتيات 
الغنيات ف مصر » فلم ترض .. » . قال ابراهيم : « نعم .. « 

قالت سعدى : « هی فدوى التى كنت أعنيها .. » 

فقال ابراهيم : « ألم أقل لك : انى لا أزوجه الا بواحدة من 
أقاربى .. وها هو ذا لن بتزوج الا ابنة عمته » فسبحان مدبر 
الأمور وموفق الحماعات .. » 

واحتفل الباشا احتفالا شائقا بزفاف ابنته فدوی الى شفیق » 
دعا اليه عددا كيرا من آعبان القاهرة وکیرائها . وعاشت الاسرة 
كلها بعد ذلك فى رغد وسعادة » الى أن قضی الله يما شاء .. 


طبع بمطابع 
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